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لجح 


ن الف قال وادلت 


إهداء 


إلى من جعله الله سببا في وجودي.. 

إلى روح أبي الطاهرة الى فاضت إلى رحمة الله يوم عاشوراء على الساعة السابعة 
صباحا والذي صادف يوم الخميس 10 حرم الخرام 2 من الحهجرة النبوية الشريفة» 
الموافق 2001/04/05 ميلادية.. 

تال الله عر وجل أن يته برحفعه ال اسع و أذ هل مسكه ف جوا 
النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين» وأن بمتعنا برضاه» ويجعلنا من الراحين فيه» 
وأن يجعل ثواب هذا الكتاب ف ميزان حسناته.. 


اف امي امين: 


تقديم 


هذا الكتاب يعد مظهرا من مظاهر الاعتناء بالفقه المالكي في الغرب الإسلامي خاصة› 
وفي العالم الإسلامي عامة» وهو حلقة من حلقات سلسلة تأصيل الفقه المالكي الذي ترشح 
له فقيه شاب درس الفقه المالكي -كسائر أقرانه- .منهج المتأخرين الذي يتسم بعسرض 
المباحث الفقهية مجردة عن الأدلة ال تعضدهاء ثم تبين له أن بنيان الفقه لا يبلغ تمامه إلا إذا 
كان مؤسسا على الأدلة. 

والفقه المالكي معروف بقوة أصوله» وبجمعه بين الاستدلال بالنصوص ومراعاة 
المقاصدء ولذلك فتأصيله لا يزيده إلا قوة ووضوحاء وما فيه من بعض الآراء الي لا تسندها 
الأدلة تعد استثناء لا تعود على الأصل بالإبطال» فقام هذا الفقيه بهذه نا التأصيلية الي 
هي أولى محاولاته المعمقة متحملا كثيرا من عناء البحث. 

- وقد عايشت بعض مراحل تأليف هذا الكتاب فرأيت مدى الجهد الذي بذله فيه 
مؤلفه من أجل تأصيل فقه الحج كما هو في المذهب المالكي» ولا يتردد المؤلف في انتقاده 
لرأي فقهي مالكي إذا تبين له أنه خالف لصريح النصوص الصحيحة» مع الستزام الأدب في 
تعامله مع الفقهاء الذين لم يكن قصدهم -رحمهم الله- إلا خدمة شرع الله بدءا بامام 
الأئمة إمام دار المجرة مالك ب بن أنس رحمه الله وجزاه عن الإسلام خير الجزاء. 

وكتاز المؤلف همعرفته الجيدة مواقع المناسك من خلال كثرة تردده على الديار المقدسة 
صحبة أفواج الحجيج قياما تمهمة إرشادهم وتعليمهم مناسكهم» وهذه المعرفة جعلت هذا 
الكتاب مؤلفا فقهيا مؤسسا على النصوص الشرعية وعلى معرفة الواقع» كما بمتاز المؤلف 
بالتفاته إلى الأقوال الفقهية في المذاهب الأحرى وتأبيده ها كلما اقتضى التيسير على الحجاج 
ذلك ما دام مأحذ تلك الأقوال قويا. 


س 7 "عت 


وهذا كله فالكتاب قد أضاف جديدا إلى الفقه الإسلامي عامة» وإلى الفقه المالكي 
خاصة» كما قدم خحدمة جليلة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار ببيانه كل ما ينبغي هم أن 
'يقوموا به منذ لحظة تفكيرهم في أدائهم لفريضة الحج أو لسنة العمرة» أو للزيارة إلى عودتهم 
إلى بلدهم. . 

وإني -إذ أقدم هذا 525 ES‏ الماتعيوب ادع الله أن ينفع به» وأن 
زي مؤلفه خيراء وأن يوفقه لمزيد من البحث الفقهي الرصين ا و دة 
لدين الله عز وجل. 

والله سبحانه ولي التوفيق. 


د. محمد جيل بن مبارك 
أستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة 
ENES‏ 
في 29 صفر الخير 1422ه 
موافق 23 مايو 2001م 


و سسالا الاي هه 
مو می 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله» صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وأصحابه» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ فقد مر الفقه المالكي بفترات تاريخية متعددة اتتهت به إلى أن يكون بحرد 
نصوص خالية من أدلتهاء فأصبح الدارس يقرأ الكتاب في الفقه المالكي دون أن يصادف فيه 
آية أو حديثاء ومن العيب يمكان أن تكون الكتب الى تتناول مذهب إمام آهل الحديث 
حالية من الحديث. 

ولهذا راودتئ فكرة القيام.محاولة تأصيل المذهب الالكي منذ سنوات» فلما يسر الله 
لي نحدمة الحجاج حين كلفتئ نظارة الأوقاف بتوعية حجاج ولاية أححادير وحين رافقت 
حجاج إحدى وكالات الأسفار مرشدا دينيا على مدى سبع سنوات» صادفتئ عدة 
مشاكل ف الفتوى انطلاقا من نصوص غير معززة بأدلتهاء فتبين لي من حلاها أن الفقه هو 
البناء» والأساس هو الأدلة» والبناء دون الأساس ساقط ومنهار» والأساس دون البناء خراب 
وأطلال؛ الشىء الذي جعل هذه الفكرة تنمو في ذهين» فبدأت في ترجمتها إلى كتاب أسميته: 
"الحج في الفقه المالكي وأدلته". وهو خلاصة عملي في إرشاد الحجاج في مكة والمشاعر 
من سنة 1414 إلى 1420 من الهجرة النبوية الشريفة» وهو أيضا جزء من مشروع "سلسلة 
تأصيل الفقه المالكي"» وسيتلوه إن شاء الله كتابا: "الطهارة في الفقه المالكي وأدلتها". 
و"الصلاة في الفقه المالكي وأدلتها". ظ 


ولا شك أن الحاحة إلى تأصيل الفقه أصبحت اليوم ملحة أكثر من أي وقت مضى» 
وإن كانث الحاحة إليه دائما؛ فبتأصيل المسائل الفقهية نقف على النصوص الدينية والأدلة 
الفقهية» فنرى كيف طبقها العلماء على القضايا الجزئية واستخرجوا منها أحكاما فقهية» 
وكيف قالوا للواجب: هذا واحب» وللحرام: هذا حرام» وكيف نزلوا بصيغة الأمر من 
الوجوب إلى الاستحباب» وبصيغة النهي من الحرام إلى الكراهة» وكيف توصلوا إلى أن 
يجعلوا شيئا سببا لشيء» أو شرطا له» أو مانعا منه» وكيف بينوا أن هذا الشيء صحيح أو باطل» 
و كيف ميزوا العزائم عن الرخصسص حتى لا تتعدى الرخمص محلهاء وكيف أخحنوا بالاحتياط 
وخرجوا من الخلاف» وكيف أخذوا بالأيسر لرفع الحرج عن الناس. 

وبتأصيل الفقه نرى كيف يستنبط العلماء من القرآن والسنة» ونقف على مواقع 
الإجماع الي لا يصح خرقهاء وكيف استندوا إلى القياس» ومتى للمأوا إلى العمل بالمصلحة 
والاستحسان والاستصحاب والعرف» وماذا فعلوا عند تعارض الأدلة؛ إلى غير ذلك مما 
يتعلق بتطبيق قواعد أصول الفقه. 

وبتأصيل المسائل الفقهية نقف على مدى استناد مسائل الفقه إلى الأدلة» ليسهل 
تصنيفها إلى ما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ وإلى ما مستنده النصوص والأدلة الثابتة 
كالقرآن والسنة» وإلى ما مستنده قطعي الدلالة أو ظنيهاء وإلى ما مستنده الرأي والأدلة 
المتغيرة كالعرف والاستحسان والمصال المرسلة. وبدلك نرى كيف تتأثر المسائل الفقهية الي 
لا نص فيها بالزمان والمكان. 

وبتأصيل الفقه نزيل الغبار عن المسائل الى 00000 أو الي 
تخالف النصوص الصحيحة»ء وإن كثر قائلها؛ لأن استنباط المسائل على كل حال عمل 
بشري يحتمل الخطأ والصواب» فلا يكاد مذهب فتهي يخلو من مسائل حالف فيها فقهاؤه 
الأخاديق الصحيحة» ورغم ذلك استماتوا في الدفاع عنها استماتة قد نشم منها رائحة 
التعصب؛ لأنهم قد يكون لهم فيها فهم آخرء أو أنها وصلت إليهم بأسانيد غير صحيحة 
عندهم» أو يرون أنها منسوخة» أو أنها عامة مخصصة أو مطلقة مقيدة على غير ما ذهب إليه 
الآحرون. ولكنها ولله الحمد معدودة على رؤوس الأصابع. وأشة: الآن في كتاب أسميته: 
"مسائل خالف فيها المالكية ظاهر الأدلة الشرعية"» نسأل الله تعالى أن يعينئ على إتمامه. 

وهذا لا يدل - كما قد يظن البعض - على أنئ من أولفك الذين يدعون إلى ترك 
المذاهب والاكتفاء بالأدلة من الكتاب والسنةء لأنها ف نظري: إما دعوة جاهلة بطبيعة 


الخلاف بين العلماء» وإما دعوة مشبوهة» وهي على كل حال دعوة حق أريد بها باطل؛ 
لأن الواحب حقا هو اتبا ع الأدلة من الكتاب والسنة. 

ولكن مما لا جوز حقا أيضا أن تحعل الاستنباط منهما كلا مباحا لكل من هب 
ودب» فمن الذي يستطيع أن يستنبط من الدليل وقد يكون منسوخاء أو عاما أريد به 
الخصوصء أو مطلقا أريد به التقييد» أو بحملا أريد به التفصيل على نمو حدد» غير علماء 
نذروا حياتهم للشريعة» بعد أن ملكوا نواصي اللغة وقواعدهاء وتعمقوا في الفقه وأصوله» ووقفوا 
على تواريخ نزول القرآن وورود الحديث» وقد أمدهم الله تعالى بقريحة تسر أغوار النصوص» 
فيستخر حون منها لآلئ الفكر والأحكام» وينزلونها على واقع الناس الذي تتجدد أحدائه؟! 

وتححدث لنس أقضية بقدر الذي أحدثوا من فجور 
وخصوصا منهم أصحاب المذاهب الأربعة الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من عصر النبوة 
وعصر الصحابة. 1 

وما لا يقبل شرعا وعقلا أن نعطل هذه الثروة الفقهية العظيمة الى تميزت بها الأمة 
عن غيرها من الأمم فكانت فخرا هاء وال تكونت للأمة على مدى أربعة عشر قرناء من 
علماء فطاحل قل ما جود الزمان .عثلهم» فتناولوا فيها جميع نواحي الحياة بالبحث 
والتمحيص والتحليل» مستنيرين في ذلك بنور من الكتاب والسنة» وبفهم من سبقهم من 
الشيوخ والأئمة. 

منهجي في الكتاب 

أولا: اعتمدت ف انتقاء النصوص الفقهية على كتب المالكية» وخصوصا كتاب 
"الخلاصة الفقهية عل مذهب السادة المالكية" لمؤلفه محمد العربي القرويء و"الكواكب 
الدرية في فقه المالكية" لمؤلفه محمد جمعة عبد الله؛ لأنهما بأسلوب عصري سهل وسلسء 
وإن وحدت عبارة يصعب على غير المتمرس فهمها أقوم بإعادة صياغتها في شكل يفهمه 
القارئ دون جحهد» كما ميزت النصوص الفقهية عن أدلتها بأحرف بارزة. 

ثانيا: ألحقت بالمسائل الفقهية الأدلة الى استنبطت منهاء مع إيراد التوجيهات 
والتعليلات» بحيث لا أدع مسألة يوجد لها دليل أو تعليل عند الفقهاء إلا أوردته. وكثيرا ما 
أسوق في مسألة واحدة أكثر من دليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من 
الأدلة الشرعية» حتى يكون لدى القارئ أكثر من دليل في مسألة» فخرحت فيه نصوص 
المذهب مزينة بأدلتها المتتوعة» ومؤصلة على قواعد أصول الفقه وله الحمد والمنة. 
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الثا: لم أقتصر في الأحاديث على موقع الدليل؛ بل أسوق متن الحديث تاماء اللهم إلا 
إذا كان متن الحديث طويلاء عندئذ أقتصر على الشاهد فقط. وحاولت تخريج نصوص 
الأحاديث من مظانهاء مع بيان حكم علماء الحديث عليها من الصحة والضعف قي الغالب» 
وأحيانا أسوق أحاديث ضعيفة استدل بها العلماء» فأبين ضعفها وخصوصا ما اشتهر منها 
على الالسنة و ذلك سس يستقيك القار ئ هن الكتانية ها وسكديقناء اقا 
تحت ظلال نور النبوة وحلاها. 

رابعا: أحيانا أقارن بين المذهب والمذاهب الأحرى» لأن وضعية 5 في هذا العصر 
تفرض علينا الاطلاع على أكثر من قول في المسألة الواحدة تيسيرا على الناس» وتفاديا 
الو نكر المتبادل بين الحاج وإخوانه في المذاهب الأخرى. 

خامسا: لم أقتصر في إيراد الدليل ال علق ا ا على 
كتنب المذاهب الأحرى مثل "المغيئ"' لابن قدامة» و"المجموع" للنووي» و"الفتاوى" لابن 
تيمية» و"المحلى" لابن حزم؛ و'المبسوط" للسرخسي» لأن مصادر الفقه الإسلامي على 
اختلاف مشاربه واحدة» ولأن منطقة الأحكام المتفق عليها أكبر من منطقة الأحكام 
المحتلف فيها. 

سادسا: أثبت في الامش المصادر والمراجع الى سيقت منها الأدلة توثيقا للكتاب» 
وتيسيرا لمن يريد أن يرجع إلى الأصل. 

خطتي في الکتاب | 

قسمت الكتاب إلى مقدمة» وتمهيد» وستة أبواب» وحاتمة. وأدرجت تحت كل باب 
فصولاء وقسمت كل فصل إلى مباحث. ظ 

وقي التمهيد تناولت أربعة مباحث: الأول في آداب السفرء ااا و حي 
وحكمه وفضله» والثالث في شروط الحج. ل د 

وقي الباب الأول تناولت أركان الحج؛ فصنفته إلى تمهيد في تعريف الركن وقي الفرق 
بينه وبين الواجب في الحج» وأربعة فصول: الفصل الأول ف الإحرام» والثاني في الطواف» 
والثالث في السعي» والرابع: في الوقوف بعرفة. 

وني الباب الثاني تناولت واجبات الحج؛ فصنفته إلى تمهيد في الواجبات المتعلقة 
بالأركان السابقة» وخمسة فصول تناولت فيها الواحبات المستقلة عن الأركان: الفصل ‏ 
الأول في النزول همزدلفة» والشاني في رمي جمرة العقبة يوم النحرء والشالث في الحلق أو 
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التقصيرء والرابع: في المبيت .منى» والخامس في رمي الحمرات الثلاث أيام منى. 

و الباب الثالث تناولت العمرة» فصنفته إلى تمهيد في التعريف بالعمرة» وفصلين: 
الفصل الأول في ميقات العمرة المكاني والزماني؛ والفصل الثاني في أحكام العمرة. 

- وي الباب الرابع تناولت مفسدات المج والعمرة وموانعهماء فصنفته إلى فصلين: 

الفصل الأول في المفسدات» والفصل الثاني في الموانع 
| وني الباب الخامس تناولت دماء المج والعمرة» فصنفته إلى ثلاثة فصول: الفصل 
الأول في الهدي» والثاني في الفدية؛ والثالث في جزاء الصيد. 

وف الباب السادس تناولت زيارة المدينة المنورة» فصنفته إلى تمهيد في فضل المدينة؛ 
وأربعة فصول: الفصل الأول في زيارة المسجد النبوي والقبر الشريفء والثاني: في المحافظة 
على الصلوات المخمس ف المسجد النبوي» والثالث: في مزارات المدينةء والرابع: اي مغادرة 
المدينة المنورة. 

وف الخاتمة تناولت ملخصا عن يوميات الحاج في الفقه المالكي. 

فإن أصبت فمن الله وإن أحطأت فمن ومن الشيطان» والله أسأل أن يجعل هذا 
العمل حالصا لوجهه الكريم» وأن يعينئ على إتمام هذا ع أن ينفع به من قرأه أو 
اطلع عليه» آمين. ‏ 


عبد الله بن الطاهر 


المبحث الأول: آداب السفر 


المبحث الثاني: تعريف الحج وحكمه وفضله 
المبحث الثالث: شروط الحج 
المبحث الرابع: النيابة في الحج 


الممحث الأول: آذاب السفر . 


لما كان المج لا يتم إلا بالسفرء كان من الواجب أن نبين أولا آداب السفر في الإسلام 
فنجملها فيما يلي: آداب قبل السفرء وآداب أثناءه» وآداب بعده. 0 

الاداب قبل السفر هي: 

1) استخارة الله تعالى 

دليله ما روى البخاري عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن؛ 
يقول: «إذا هَمّ أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: ظ 

اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك 
تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير 
ش لي» في في ديي» ومعاشي» وعافبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدره لي) و يسسمره لي 
ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي» في دينء ومعاشي» وعاقبة أمري -أو 
الو ا واصرفئ عنه» واقدّر لي الخير حيث کان» ثم 
رضن به. قال: : ويسمي حا ته( 

ق إل ادن ان ة في الواجب والمكروه لا محل 
هاء وإنما تكون الاستخارة هنا: هل يحج في هذه السنة أو في غيرها على القول بالتراخي 
وهل يرافق فلانا أو فلانا؟ وهل يحج مع وكالة أسفار خاصة ا ف 
الأوقاف؟. .. وهكذا©, 

2 استشارة ذوي الخبرة من الأهل والأصدقاء والعلماء 

يقول الله تعالى: ##والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما 
رزقناهم ينفقون© © 2» ويقول سبحانه: #فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ 


(1) صحيح البخاري: 2345/5. 
)2( مناسك خخليل» ص: 6. 
(3) سورة الشورىء الآية: 38. 


القلب لانفضوا من حولك» فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمري. 

والرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستشير الرحال والنساء ويتنازل عن رأيه 
لرأي غيره لمصلحة ظاهرة؛ فقد روى التزمذي عن أبي هريرة قال: نا رایت ادا | كثر 
مشورة لأصحابه من رسول الله صلی الله عليه وسلم»©. لقد كانت حياته صلى الله عليه 
وسلم كلها حافلة بالشورى» فقد استشار في غزوة بدر» واستشار في غزوة أحد فأخذ برأي 
الأكثرية» واستشار في غزوة الأحزاب فأحذ برأي سلمان الفارسي في حفر الخندق» 
واستشار يوم الحديبية زوجه أم سلمة فأخذ برأيها. 

ولقد أحسن من قال: 

شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات 

فالعين تلقى كفاحا من نأى ودنا ولا ترى نفسها إلا رأة 

أما حديث «ما حاب من استخار» ولا ندم من استشارء ولا عال من اقتصد»» فهو 
ضعيف جدا؛ رواه الطبراني قي "الصغير" عن أنس رفعه بسند واه داك 

3) تعلم ما يتعلق بالدين في السفر من الحمع بين الصلاتين» وقصر الصلاة:؛ والتيمم, 
وكيفية الحج والعمرة؛ لقوله تعالى: #ولا تقف ما ليس لك به علم# > وللحديث 
الصحيح: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»» رواه ابن ماجه والطبراني7 . 

وأجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على فعل حتى يعلم حكمم الله فيه“ 
إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها. ورحم الله من قال: 

وكل مسن بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل 

أما ما اشتهر على ألسنة الفقهاء من قوم: «لا يحل لأحد أن يقدم على أمر حتى 
یعلم حكم الله فيه»» بأنه حديث؛ فهو ليس يحديث أصلا“. 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 159. 

(2) سنن التزمذي: 213/4. 

(3) فتح الباري لابن حجر: 184/11» وكشف الخفاء للعجلوني: 242/2. 
(4) سورة الإإسراء» الآية: 36. 

(5) سنن ابن ماحه: 81/1 والمعجم الأوسط: 245/4. وهو حديث صحيح قال عنه السيوطي في 
شرح سنن ابن ماجه (20/1): «رأيت له مسين طريقاء وقد جمعتها في جزء». وصححه الألباني 
وأطال فيه النفس في كتابه "نخريج أحاديت مشكلة الفقر " ص: 48) رقم: 85. 

)6( مناسك حليل» ص: 6. 

(7) حاشية الطالب ابن الحاج على شرح ميارة: 8/1 و151/2. 


4) التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب التي ارتكبهاء ورد المظالم إن أمكن؛ وذلك 
حتى يذهب الحاج إلى ربه طاهرا نقيا تقيا؛ فالتوبة هي حصن حصين› وركن متين» يأوي 
إليه الإنسان كلما حرفه الحوى والشيطان» وكلما ساقته النفس الأمارة إلى ما لا تحمد عقباه» 
فكان الحاج في حاجة إلى التوبة قبل أن يكون في حاجة إلى الحج. والله تعالى يفرح بتوبة 
عبده ويرحّب بها مهما عَظْم جُرْمُه بل يدعوه إليها ويعرضها عليه؛ يقول سبحانه: «إيا أيها 
لذين آمنو توبوا إلى الله توية نصوحا عسى ركم أن يكت عدكم سيغاتكم) 40 وقول 
لرسول صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: «إن الله عز وحل أفرح بتوبة أحدكم من 
أحدكم بضالته إذا ود وف رواية لمسلم أيضا: «إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيع النهار» وييسظ يده بالنهار ليتوب مسبئ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»©. 

5)أن ينرك لمن تلزمه نفقتهم من الأهل ما يكفيهم؛ لما روى الحاكم وصححه -ووافقه 
الذهبي- عن عبد الله بن عمرو أنه قدم عليه قهرمان من الشام فقال له عبد الله: هل تركت 
عند أهلى ما يكفيهم؟ قال: قد ت ركت عندهم نفقة. فقال عبد الله: عزمت عليك لما رجعت 
فت ر کت هم ما یکفیهم» فإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كفى بامرء إثما أن 
يضيع من يعول»» وف رواية له أيضا بلفظ: «أن يضيع من يقوت». 

6) أن يكون زاده من الحلال الطيبء لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيباء والحج لا 
يكون مبرورا إلا بالزاد الحلال والنفقة الطيبة؛ روى الطبراني في الأوسط بإسناد فيه ضعف 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حرج الحاج 
حاجا بنفقة طيبة» ووضع رجله. في الغرز أي المركوب- فنادى: لبيك اللهم لبيك» ناداه 
مناد من السماء: لبيك وسعديكء زادك حلال» وراحلتك حلالء وحجك مبرور غير 
مأزور» أي مقبول مطهر من الآثام. وإذا حرج الحاج بالنفقة الخبيئة فوضع رجله في الغرز 
فنادى: لبيك اللهم لبيك» ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك زاذك حرام» ونفقتك 
حرام» وحجك مأزور غير مبرور»» أي جلب لك الوزر والذنب» وزادك سخحطا وبعدا. 


(1) سورة التحريم» الآية: 8. 

(2) صحيح مسلم: 2102/4. 

(3) نفسه: 2113/4. 

(4) المستدرك: 415/1› و545/4. 

(5) المعجم الأوسط للطراني: 251/5» وجحمع الزوائد للهيئمي: 292/10 والتزغيب للمنذري: 180/2. 


ورحم الله من قال: 
إذا حججت يمال أصله سحت فما حججت ولكن حَجت العير 
لا يقبل الله إلا كل خالصة ما كل من حج بيت الله مبرور 
7)اختيار الرفقة الصالحة ثلائة فأكثرء لما روى أبو داود والتزمذي والحاكم 
وصححاه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «الراكب شيطان» والراكبان شيطانان» 
والثلائة رک ولِمًا روى البخاري أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم الناس 
ماق الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده» وما روى ابن أبي. الذئيا عن الحسن 
البصري بريه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «خير الأصحاب إذا ذكرت الله أعانك» وإذا 
نیت فرك 6 
أما حديث: «الرفيق قبل الطريق» فقد أورده العجلوني ا كان 
بروايات كلها ضعيفة» ولكن بانضمامها يقوي بعضها بعضا فيصير حسنا لغيره: منها ما 
روى ابن عبد البر أنه صلى الله عليه وسلم قال لنفاف بن ندبة: «يا حفاف» ابتغ الرفيق قبل 
الطريق» فإن عرض لك أمرلم يضركء وإن احتجت إليه رفدك»» وهو ضعيفء وله شاهد 
رواه الطبراني في "الكبير"» وابن أبي خيثمة والعسكري في "الأمثال"» والخطيب في "الجامع" 
عن رافع بن حديج رفعه: «التمسوا الرفيق قبل الطريق, والجار قبل الدار»» ويي سنده: 
متروك. ورواه العسكري عن علي مرفوعاء والخطيب في "جامعه" عنه موقوفا بلفظ: «الجار 
قبل الدار» والرفيق قبل الطريق». 
قال ابن المبارك: . ظ 
وإذا صاحبت فاصحب صاحبا ذا حياء وعفاف وكرم 
قوله للشيء: لاء إن قلت: لا وإذاقلت: نعم قال: نعم 
8 جعل واحد منهسم أميرا حتسى لا يختلفواء لما روى أبو داود والطبراني أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»» ورجاله 


)1( سنن أبي داود: 36/3» وسئن الترمذي: 193/4 والمستدرك للحاكم: 72 . 
(2) صحيح البخار ي: 1092/3. 

(3) فيض القدير للمناوي: 469/3. 

(4) كشف الخفاء: 205-204/1. 


رجال الصحي”". 
9)صلاة ركعتين قبل الخروح» لما روى الطبراني وابن أبي شيبة مرسلا أنه صلى الله 
و اوها حل عرد عند ا من رَكْعَيْنٍ ب رهما عندَهُمْ حون بريد 
ر » وهو ضعیف» وله شواهد؛ منها ما روى ابن أبي خزيمة عن أنس قال: «كان الي 
صلى الله عليه وسلم لا ينزل منزلا إلا ودّعه ب ركعتين». وصححه الحاكم» ورده الذهي» 
وقال ابن حجر: حسن غریب وقول الحاكم صحيح غلطوه فيه 

0) توديع الأهل والأحباب لما روى أبو داود والنزمذي وصححه أنه صلى الله عليه 
وسلم كان إذا ودع أصحابه في السفر يقول: «أستودع الله دينك وأمانتك وحواتم 
أعمالك»07, وما روى ابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة قال: ودعي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال:-<أسفودفلك اله لذي لا تضيع ودائعه»: وإسناده 00060 ومعنى 
أستودعك الله: أطلب منه لك الحفظ والحماية. 

11( انا يظلت عن a‏ والصادج الوصية والدعاء شا روي ال هلق ونه ان 
رلا قال با ر سول الا أريد أن أسافر فأوصئ. فال لصتي الله غلينة وسلم: «عليك 
بتقوى اللّه» والتكبير على كل شرف». وما روى التزمذي وحسنه أن رجلا جاء إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني أريد سفرا فزودني. قال صلى الله عليه وسلم: 
«زودك الله بالتقوى» وغفر ذنبك» ويسر لك الخير حيثئما كنت»»؛ وي رواية: «فلما ولى 
الرحل قال صلى الله عليه وسلم: «اللهم ا له لبعد وهون عليه ل 

وروى أبو داود والزمذي وصححه عن عمر رضي الله عنه قال: استأذنت البي صلى 
الله عليه وسلم في العمرة فأذن» وقال: «لا تنسنا باحر من دعائك»» ويي رواية: «أي 
أي أش ركنا في دعائك ولا تنستا»» فقال عمر رضي الله عنه معلا على هذا الطلب النبوي: 


(1) سنن أبي داود: 36/3» وامجمع للهيثمي: 255/5. 

(2) مصنف ابن أبي شيبة: 2424/1 وفيض القدير للمناوي: 443/5 والأذكار للنووي ص: 253. 

(3) صحيح ابن حزيمة: 2248/2 وفيض القدير: 2191/5 والمستدرك للحاكم: 316/1. وضعفه 
الألباني في "الضعيفة" برقم: 1047. 

(4) سنن أبي داود: 234/3 وسنن الترمذي: 499/5. 

(5) سنن أبن ماجه: 943/2) ومسند أحمد: 403/2 وتخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي: 252/2. 

(6) سنن الترمذي: 500/5. 


اا ما يسرني أن لي بها الدنيا". 
الأداب أثناء السفر هي 
0 السفر يوم الخميس: ا باعتبار يوم بدئه له ثلاثة أحكام: 
أ- السفر يوم الخميس» وهو مستحب إن أمكن؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قلما يخرج 
. في سفر إلا يوم الخميس كما روى البختاري © , 
ب- السفر يوم الجمعة:؛ فإن كان بين الفجر والزوال فهو جائز عند المالكيية 
والحنفية» وبه قال عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة والحسن وابن سيرين وابسن 
ل رو ی البيهقي بسند قال عنه الألباني: صحيح «أن عمر رضي الله عنه أبصر رجلا 
عه الي #سمعة رقو 90 أن لر جه رجه فان عر احع فن 
الجمعة لا حبس عن 0007 
أما الحنابلة والشافعية في أصح القولين فقالوا: إنه حرام» وقيل: مكروه» وبه قال ابسن 
عمر وعائشة والنخعي 7 . روى عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «من 
سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة: أن لا يصحب في سفره ولا تقضي لسه 
حاجة»» وهوحديث و 
أما إن كان السفر بعد الزوال وقبل صلاة الجمعة فهو حرام باتفاق؛ لأن الجمعة قد 
وحبت عليه» فلم يجز له الاشتغال بما بمنع منها قياسا على اللهو والتجارة. وفي المجحموعبة 
قال مالك: «لا أحب السفر يوم الجمعة حتى يشهدهاء فإن لم يفعل فهو في سعة ما لم تزغ 
الشمس» فإن زاغت الشمس فلا يخرج حتى يشهدهاء وذلك واحب عليه»©. هذا كله إذا 
م يرج إدراك الجمعة في الطريق» وإلا حاز باتفاق“. 


(1) سنن أبي داود: 280/2 وسنن الترمذي: 559/5. 

(2) صحيح البخاري: 1078/3. 

(3) المجموع للنووي: 418/4. 

(4) سنن البيهقي الكبرى: 187/3» والضعيفة للألباني: 254/1. 

(5) المجموع للنووي: 418/4. 

(6) انظر: الضعيفة للألباني: 253/1. 

(7) القوانين الفقهية لابن حزي: 56/1. 

(8) المغين لابن قدامة: 218/2. 

(9) النوادر والزيادات للقيرواني: 954/1, والتاج والإكليل للعبدري: 178/2. 
(10) المخموع للنووي: 7 


ج- السفر في غير يوم الخميس ويوم الجمعة» وهو جائز لأن الأصل في الأشياء الإباحة. 

2)التبكير أي الخروج أول النهار إن أمكن ساي «اللهم بارك 
لأميّ في بكورها»» رواه أبو داود والزمذي وحسنه. 

3) الإكثار مر من الذكر والدعاء عند الخروج من البيت وعند ال ركوب وقي السفر: 

عند الخروج يقول ما روى 0 داود والتزمذي وصححه أن الي صلى الله عليه ونم 

کان إذا حرج من بيته قال: «بسم الله توكلت على ال اللَهُمّ إني أَعُوذْ بك أن ن أضِل 
0 أو أزل أ أو 7 أظْلِمَ 0 َظَلَى أو أجهل أو يجهل علي»” . 

وروى أبو داود» والّمذي وقال: حديث حسن عن أنس رضي الله عَنهُ قال قال رسول 
اللو صلى الله عليه وسلم: «من قال (يعني إذا حرج من بيته): بسم الله وکات على ال 
حول ولا قوة إلا ا يقال له: ET‏ وتنحّى عنه الشيطان»» زاد أبو داود: 
«فيقول (يعينٍ الشيطان) لشيطان آحر: كيف لك برحل قد هدي و كفي ووقي؟». 

ويقول عند ال ركوب وبذاية السف: (ابسم الله الله أكبر (ثلاثا)ء الحمد لله سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا 
البر والتقوى» ومن العمل ما ترضىء اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو عنا بعده. اللهم أنت 
الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل والمال» اللهم إني أعوذ بك من وَعثاء السفرء وكابة 
المنظرء وسوء المنقلب في المال والأهل». وقد ثبت ذلك ف أحاديث صحبحة©, 

ويقول عند دحول قرية أو مدينة أو دولة ولو في الجو ما روى مسلم ومالك 
والتزمذي وغيرهم عن خولة بت حكيم رضي الله عنها قالت: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «مَنْ رل مترلا ثم قال: اا ا ل ا 
يَضْرَهُ شيْء حت يَرتجِلَ من مَنزْله ان 

وإذا علا شرفا من لأرض كير وإذا هبط وادا أو شوه 0 سبح؛ لما روى البخاري عبن 


ر 


(1) سنن أبي داود: 3583 وسنن التزمذي: 513. 

(2) سنن أبي داود: 2325/4 وسنن التزمذي: 490/5. 

(3) ن نفس الصدر: 

(4) صحبح مسلم: 978/2. 

(5) صحيح مسلم: 2080/4 والموطإ: 978/2 وسنن الترمذي: 496/5. 


حابر قال اذا معدن کنا واد ولا س 
ذا جن الليل يقول ما روى أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرَ فأقيل اليل قال: ديا أرض» رَبي ورب الله 
أعُود لله مِنْ شرك وَشَرٌ ما فيك و شر ما علق فياش وشر ما یدب ع أعُوذ بك مِنْ اسار 
وأسودء ومن ا لعي وین ساك اد وین ولو را وگ۵ 

وإذا حاف قوما أو شخصا يقول ما روى أبو داود بإسناد صحيح عن | ابي موسى 
الأشعري رضي الله عنه؛ و مدعي عن إذا حاف قوماً قال: «اللّهُمٌ إنا 
نَجَعَلكَ في نحورهم) نعود بك من شرُوريم)©. 

وعلى العموم» يستحب الإكثار من الذكرء والدعاء لنفسه ولأهله ولأمتهء لأن دعاء 
المسافر مستجاب» وخصوصا عندما يكون هدف السفر أداء مناسك المج والعمرة. روى 
أبو داود والزمذي أن الي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث دعوات مستجابة: دعوة 
المظلوم» ودعوة المسافرء ودعوة الوالد على ولده»©. 

ويكره المبالغة برفع الصوت ,ما تقدم من الذكر والدعاءء لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى عن ذلك؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «كنا مع النِيّ صلى الله 

CY Or عليه وسلم»‎ 

عليه وسلم: «يا أي التا“ اربعُوا على أنفسر r‏ ؛ فإنكم لا تذْعُون أصّمٌ ولا غازياء إن 
َك له یع ریب»» متفق عليه" 

5)صلاة النوافل على الم ركوب لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك روى البخاري عن عامر 
أبن ربيعة قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به». 

وني رواية له عن حابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو 
راكب في غير القبلة»» وروی مثله عن ابن عمد ظ 


را صطع البخار ي: 1091/3. 

(2) سنن أبي داود: 34/3. 

(3) نفسه: 0 

e‏ 2 وستن الترمذي: 314/4. ظ 
(5) أي ارفقوا بأنفسكم. النهاية لابن الأثير: 2 وشرح مسلم للنووي: 7. 
(6) صحيح البحاري: 1091/3» وصحيح مسلم: 2076/4. 

(7) صحيح البخاري: 370/1 و371. 


6) الاستراحة والنوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن لنفسك عليك حقا»» رواه 
لساري و الو ايو ظ 

الاداب بعد السفر: بعد انتهاء مهمة السفر يستحب ما يلي: 

1) التعجيل بالرجوع للحديث المتفق عليه: «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم 
طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى أحدكم تهمته من وججهه فليعجّل الرجوع إلى أهله»” . 

2 استصحاب هدايا السرور للأهل والأحباب والأقارب على قدر المستطاع, لأن 
ذلك من عرف الناس وللقاعدة «العرف عادة محكمة» والمعروف عرفا كالمشروط شرطا»؛ 
روى البخخاري ف "الأدب المفرد" ومالك في "الموطا" واللفظ له أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: «تصافحوا يذهب الغل» وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء»» وهو حديث حسن” . 

وأفضل هدايا مكة ماء زمزم» وأفضل هدايا المدينة تمر العجوة؛ روى البخاري ومسلم أن 
الني صلى الله عليه وسلم قال: «من تصبّح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا 
سحر»©. وف رواية لمسلم: «إن في عجوة العالية شفاءً»» أو «إنها ترياق أول البكرة». 

3) دعاء الركوب والسفر السابق مع زيادة: «الله أكبر (ثلاثا)» لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء آيبون تائيون عابدون 
خرن ارا اماو ,ضاق الله وعنه: :ونس عدم وهم الأخزانيه وده 

4) إخبار الأهل بموعد الوصول حتى لا يساغتهيى فعليه أن يُعُلمهم بوقت قدومه 
بواسطة رسول أو رسالة أو برقية أو هاتف أو بريد إلكتروني. وقد أنعم الله تعالى على أهل 
هذا العصر بوسائل اتصال متطورة تسهل على المسافر تطبيق هذه السنة بيسر. روى 
البخاري ومسلم أن رَسُول الل صلى الله عليه وسلم كان لا يَطرق أَهْلَهُ ليلا وكان يَأَتِيهِم 


۶ 


الوم ف ونع a‏ 1 ا و ن 
غدوة وي وقي رواية لمسلم عن جابر قال: «نهى سول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) صحيح البحاري: 387/1» وسنن أبي داود: 48/2» ولفظ الحديث لأبي داود. 
(2) صحيح البخاري: 639/2» وصحيح مسلم: 1526/3. 
(3) الأدب المفرد» رقم الحديث: 594» والموطإ: 908/2 وإرواء الغليل للألباني: 44/6. 
(4) صحيح البخاري: 2075/5» وصحيح مسلم: 1618/3. ) 
(5) صحيح مسلم: 1619/3. 
(6) صحيح البخاري: 637/2» وصحيح مسلم: ٠  .980/2‏ 
(7) صحيح البخاري: 2008/5» وصحيح مسلم: 1527/3. 
-24- 


إذا أطال لتك الت أذ اى اغا طوف 
1 وقد بين البي صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك» فقد روى مسلم عن حابر أنه 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذَاقَيمَ أَحَدكمْ ليلا قلا اين أَخلّهُ طروقا» حتى تمنتجد 
الحغِييئة"©» وتَخْبشط الشعكة» © . وف رواية له عن جابر أيضا قال: «نهَىَ رَسُول اللو صلى 
الله عليه وسلم أن يَطْرقَ الرجل أهلة ليلا يتحو نهو أو يلتوس عَثْرَانِهم» 

ومعنى هذه الروايات كلها أنه یکره NAS‏ 
فأما من كان سفره قريبأ تتوقع امرأته إتيانه ليلاء أو كان ني رحلة عظيمة واشتهر قدومه 
ووصوله وعلمت امرأته وأهله أنه قادم» فلا بأس بقدومه متى شاءء لأن المراد أن يتأهبواء 
وقد حصل ذلك ول يقدم بغتةء والحكم يدور مع علته وجودا وعدماء والله أعله””. 

5) صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر: هذه سنة اندثرت بين الناس اليوم إلا 
من رحم الله فأغلب الناس اليوم إذا قدموا من السفر لا يبدؤون بالمسجد» حتى طلبة العلم منهم 

O‏ السنة» فقد روى البخاري ومسلم عن كعب بن 
مالك قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر ضحى» دخل المسجد فصلى 
ركعتين قبل أن يجلس». واي رواية هما عن جابر قال: «كنست مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في سفر» فلما قدمنا المدينة قال لي: ادحل اله قا و كن 

6) دعوة الناس للطعام فرحا بالقدوم كما فعل صلى الله عليه وسلم؛ روى البخماري 
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المديتة» نحر جزورا أو E‏ وهذا 
الطعام يسمى ف اللغة بالنقيعة. 


رل عم مما 3/. 

(2) الطروق: هر الإتيان في الليلء وكل أت ف الليل فهو طارق. ي 153 . 
(3) تستحد المغيبة: اق تزيل شعر عانتهاء والمغيبة الي غاب زوجهاء والاستحداد: استفعال من 
استعمال الحديدة وهي الموسىء والمراد إزالته. شرح مسلم للنووي: 3 . 

(4) صحيح مسلم: 1527/3. 

(5) يتخحونهم: 0 ويكشف استارهم» ويكشف هل خانوا أم لا. (شرح مسلم للنووي: 71/13). 
(6) صحيح مسلم: 3/. 

(7) انظر: شرح مسلم للنووي: 71/13. 

(8) صحيح البخاري: 1123/3» وصحيح مسلم: 2123/4. 

ظ (9) صحيح البخحاري: 13ء وصحيح مسلم: 1089/2. 

ال در ي: 1123/3. 


المبحث الثاني: تعريف الج وحكمه وفضله . 


الحج في اللغة يطلق على عدة معان» منها: القصدء والقصد المتكررء والكف» 
ا ثم اختص الحج في الاستعمال بقصد 
الكعبة للنسك. وفيه لغتان بفتح الحاء وكسرها؛ قرئ بهما في السب» > وأكثر السبعة بالفتح» 
وكذا الحجة فيه لغتان» وأكثر المسموع فيه الكسرء والقياس الفتح» وهو حاج والجمع 
حجَاج وحجيج وحُجّ بضم الحاء» كنازل ونژل. 

ران اشر ع ج الا و تروت جرت ایی ارق سا مان 

قيل: هو عبادة يلزمها وقوف بعرفة ليلة عشرة ذي الحجة» وطواف ذي طهر أخحص 
بالبيت عن يساره سبعا بعد فجر يوم النحرء والستي. ين لصنت والمروة سبعا بعد طواف 
كذلك» بإحرام في الجميع. 

وقيل: هو القصد إلى التوجه إلى البيت بالأعمال المشروعة فرضا وسنة. 

وقيل: قصد البيت على صفة ماء في وقت ماء تقترن به أفعال ما . 

وقيل: هو عبارة عن زيارة البيت على وجه التعظيم لأداء ركن من أركان الدين 
والعلاقة بين الاستعمالين اقا او و و يتحقق 

معنى القصد. 

والمناسك: جمع النسك» وهو اسم لكل ما يقرب به إلى الله عز وحل» ومنه سمي 
لعابد ناسكاء ولكنه في لسان الشرع عبارة عن أركان الحح*؛ قال تعالى: #إفإذا قضيتم 
مناسکک ي . 

والتعريف الأول يشتمل على أ ركان الحج الأربعة» وأدلتها ما يلي: 


(1) انظر القاموس: مادة حجج» ومواهب الحليل للحطاب: 469/2 والمغين لابن قدامة: 285/3. 
والمجموع للنووي: 524/6. 

(2) مواهب الحليل للحطاب: 470/2. 
(3) المبسوط للسرحسي: 2/4. 


(4) سورة البقرة» الآية: 199. 


دليل الوقوف بعرفة ما روى أبو داود والزمذي -وهو صحيح- أن النببي صلى الله 
عليه وسلم قال: «الحج غرف 

ودليل الطواف قوله تعالى: «إوليطوفوا بالبيت العتيق 74 » ودليل السعي قوله تعالى: إن 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما7 . 

ودليل الإحرام عموم الحديث المتفق عليه: «إنما الأعمال بالنيات» ”> لأن الإحرام هو 
نية الدحول في أحد النسكين. 

حكمالحج | 

حكمه أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة, ويجب مرة في العمر على الفورء وقيل: 
على النزاخي, وما زاد على المرة فمندوب. أما إقامة موسم الحج كل سنة فهو فرض كفاية. 
إن قام به البعض سقط عن الباقي» وهذا ندب أن يقصد من زاد على المرة إقامة الموسم ليقع 
فرض كفاية © ظ 

ودليله ما روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: «بيبي اللإسلام على 
خمس: شهادة 3 : إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج. 
وصوم رمضان)© 

اوو ای ا ا e‏ 
فقال: «أيها الناس» إن الله قد كتب عليكم الحج فحجواء فقال رحل: أكل عام يا رسول 
الله فسكت تی فاا ثلاثاء ثم قال: لو قلت: نعم» لوجبت ولا ا وفي رواية 
الحاكم وصححه: «لاء بل مرة واحدة» فما زاد فهو تطواع» © 

هل الحج فرض على الفور أو التزاخي؟ 


قد اختلف العلماء هل الحج واحب إذا توافرت شروطه على الفور» وهو المعتمد؛ أو 


(1) سنن أبي داود: 2196/2 وسنن الزمذي: 237/3. 
,2( سورة ة الحج» الآية: 29. 

(3) سورة البقرة» الآية: 158. 

(4) صحيح البخاري: 3/1» وصحيح مسلم: 1515/3. 
(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2/2. 
(6) صحيح البخحاري: 12/1 و مسلم: 45/1. 
(7) صحيح مسلم: 975/2 ومسند أحمد: 508/2. 
(8) انظر: نصب الراية للزيلعي: 1/3. 


التزاي» وهو الأيسر؟ أما الذين قالوا: إنه على الفور فاحتجوا ما يلي : 

1) ابات من كنات الله تذل على وجوت الباقرة إل امال أوامرةغو. وخا مها 
قوله تعالى: #إسارعوا إلى مغفرة من ربك مه وقوله تعالى:«#وسابقوا إلى مغفرة من 
ربكم” » وقوله تعالى:«إفاستبقوا اخيرات 4 وقوله تعالى: «إفليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم” » وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون هم الخيرة من أمرهم ي . 

2 ما روى الإمام أحمد عن ابن عباس مرفوعا: «تعجلوا إلى الحج -يعئ الفريضة- فإن 
أحدكم لا يدري ما يعرض له»» وهو حديث حسن. وف رواية أحمد وابن ماحه: «من أراد 
ا لحج فليتعجل» فإنه قد عرض المريض» وتضل الضالة» وتعرض الخحاحة»» وهو ف 

3 ما روى الدارمي أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يمنعه من الحج حاجة 
ظاهرة» أو سلطان جائرء أو مرض حابس» فمات ولم يحجء فليمت إن شاء يهوديا أو 
نصرانيا»» وإسناده ضعيف”. ولكن له شاهد بطرق صحيحة عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه موقوفاء رواه سعيد بن منصور والبيهقي” . 

4) ما روى أبو داود» والترمذي وقال: حديث حسن» أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: «من كميرٌ أو عَرِحَ أو مرض فقد حل» وعليه الحج دو قا ادال ب 
أن قوله صلى الله عليه وسلم: «من قابل» دليل على أن الوجوب على الفور. 

أما أدلة الذين قالوا إنه على التراحي فهي ما يلي: ظ 

أ- أن الحج فرض قبل حجة الوداع بسنوات» يدل على ذلك القرآن والحديث: 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 133. 

(2) سورة الحديد, الآية: 21. 

(3) سورة البقرة» الآية: 148. 

(4) سورة النور» الآية: 63. 

(5) سورة الأحزاب» الآية: 36. 

(6) إرواء الغليل للألباني: 168/4. 

(7) انظر: تخريج مشكاة المصاييح للألباني: 777/2. 

(8) انظر: أضواء البيان: 118/5» والمجموع للنووي: 63/7 و80. 
(9) قال النووي: «رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه سق برهم بأسانيد 
صحيحة». ل أضواء البيان للشنقيطي: 119/5. | 


أما القرآن فالآية: «إوأتموا الحج والعمرة4) فقد نزلت في السنة السادسة بالاتفاق 
ف شأن ما وقع في الحديبية من إحصار المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
وهم محرمون بعمرة » فدل ذلك على أن الحج فرض سنة ست من الهجرة. 

أما الحديث فما روى مسلم في قصة ضمام بن ثعلبة السعدي حين أرسله قومه إلى 
لبي صلى الله عليه وسلم في رحب سنة خمس» فذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم من 
فرائض الإسلام: الصلاة والصوم والحح”)» فدل ذلك على أن الحج فرض سنة خمس. بينما 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة الخامسة ولا في السادسة» بل في العاشرةء فدل 
- على أن الحج على التراحي لا على الفور. 

ب) أن من أخخر الحج من سنة إلى أحرى ثم حج» فإنه يسمى مؤديا للحج لا قاضيا 
له بالإجماع» ولو حرم تأر لكان قا N‏ 

فضل الج 

أما استحباب ما زاد على المرة فَلِمًا للحج من فضل عظيم يدل عليه ما يلي: 
ظ 1) ما روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم قال: «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا المجنة©©, ٠‏ ظ 

2 ما روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلی الله عليه و سلم قال: «من حج فلم 
يرفث و م يفسق» رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»”. < 

3 ما روى النسائي بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: «جهاد الكبير 
والضعيف والمرأة: الحج والعمر . 

4) ما روى التزمذي وابن خزعة وابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: «تابعوا 
بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب 


(1) سورة البقرة» الآية: 195. 

(2) انظر: أضواء البيان: 109/5. 

(3) انظر: نصب الراية: 5-4/3. . 

(4) انظر: أضواء البيان: 112/5. 

)5( صحيح البخاري: 2/2 وصحيح مسلم: 983/2. 
(6) صحيح البخاري: 553/2» وصحيح مسلم: 984/2. 
(7) ست السا :113/57 


1 !/ ف‎ : E 
والفضة. وليس للحجة المبرورة واب إلا |الجنة»ى قال الرزمذدي : حدیثٹ حسن صحيح” ا‎ 

5) ما روى البزار ورواته ثقات أنه صلى الله عليه وسلم قال: «الحجاج والعمار وفد 
الله د فأحابوه» وسألوه فأعطاهم». وقي رواية النسائي وابن ماحة : «الحجاج والعمار 
وفد الله إن دعوه أحابهم. وإن استغفروه غفر هم». 

وروا ا لم ب اي و «اللهم اغفر 
استغفر له الحاج»” » وف رواية لأحمد: «إذا لقيت الحاج فصافحه وسلم عليه» ومره أن 
يستغفر لك قبل أن يدخحل بيته» فإنه مغفور له». وهو یت كمادق او 


المبحث الثااث: شروط الجهم . 


تنقسم شروط الحج إلى قسمين: شروط وجوب» وشروط صحة؛ فأما شروط الوجوب 
فأربعة: البلوغ, والعقل, والحريةء والاستطاعة. فلا يجب الحج على صبي, ولا مجنون. ولا 
عبد ولا عاجز عن الوصول إلى مكة. 

أما البلوغ والعقل فدليلهما الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنزمذي وغيرهما 
أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلائة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
الجنون حتى يعقل» وعن الصبي حتى يُكبّر»؛ وف رواية: «حتى يحتلم». قال ابن المنذر: 
و لخعرا عل سوط لوطل المج عن اي 

أما الحرية لما روى الطبراني والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«أعا صي حج ثم بلغ فعليه حجة أخحرى» وأعاعبد حج ثم عتق فعليه حجة أحرى»» 


(1) . سنن الترمذي: 3 وصحيح ابن خزعة: 130/4» وصحيح ابن حبان: 6/9. 
(2) راجع هذه الأحاديث في الترغيب. والتزهيب للمنذر ي: 167-2. 
(3) المسند: 69/2» والزوائد: 16/4. 
(4) سنن أبى داود: 232/4 وسنن التزمذي: 139/4. 
(5) الإجماع؛ ص: 57. 
) -30- 


صححه الألباني في "الإرواء"“. وقال النووي: «أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الح 
أن منافعه مستحقة لسیده» فليس هو 0 
أما الاستطاعة فلقوله عر وجل: ولله على الناس حج الك ال لم0 إليه 


والشروط الثلاثة الأوّل: البلوغ, والعقل» والحرية؛ هي أيضا شروط في وقوع الحج 
رخا ن کا۵ اغا وت الاح أ صما أ بن شع حجه ارش وح 
الإسلام تبقى عالقة بكل واحد من هؤلاء الثلاثة. 

أما الرقيق والصبي فللحديث السابق ولإجماع العلماء» حكاه ابن المنذر© . أما المجنون 
فللقياس على الصبي كما سيأتي قريبا إن شاء الله. 

ويندب لولي الصبي وانجنون جنونا مطبقا أن يحرم عنهما. 

أما الصبي فدليله ما روى البخحاري في "باب حج الصبيان" عن السائب بن يزيد قسال: 
«حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين»©. 

وما روى مسلم ومالك ف "الموطا" واللفظ له عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مر بامرأة وهي ي محفتهاء فقيل ها: RRs‏ فأحذت 
بضبعي صبي كان معها فقالت: أهذا حج يا رسول الله؟ قال: «نعم» ولك أحر». 

أما الجنون جنونا مطبقا: أي الدائم المشوثه فللقياس على الصبى غير المير لان 
الجنون: احتلال قي العقل ينشأ عنه اضطراب أو هيجان» فتكون تصرفاته القولية والفعلية 
كتصرفات الصبي غير المميز» وفي حكمه المعتوه» لأن العته ضعف ف العقل ينشأ عنه ضعف 

في الوعي والإدراك» يصير به المعتوه مختلط الكلام» فيقاس على الصبي المميز؛ لأن البي صلى 

لله عليه وسلم جمعهما في سياق واحد في الحديث السابق: رفع القلم عن اد عن الصبي 


)1( الارواء: 156/4. 

(2) المجموع: 31/7. 

(3) سورة آل عمران» الآية: 97. 

)4( الإجماع» ص: 57. 

(5) صحيح البخاري: 658/2. 

(6) صحيح مسلم: 974/2 والموطأ: 422/1. 


حتى يبلغ) وعن اجحنون حتى يعقل») وف رواية مكان المجنون: «عن المعتوه حتى يبرأ»: 
فيكون حكمهما واحداء واللّه أعلم. 

أما اجنون الذي تنتظر إفاقته فإنه ينتظر وجوباء ذلك لأنه يرجى إزالة عذره فيحرم لنفسه. 

أما المغمى عليه فلا يصح الإحرام من أحد عنه. ولو خيف فوات الحج عليه. 

دليله القياس على النائم» لأن الإغماء: تعطل القوى المدركة المحركة حركة إرادية 
بسبب مرض يعرض للدماغ أو القلب» وهو يشبه النوم في تعطيل العقل» إلا أن النوم عارض 
طبيعي؛ n‏ . ولم يقل أحد من العلماء -فيما 

ولد الولي أن يأمر الصبي بأن يأتي با قدر عليه من أقوال الحج وأفعاله. فان لم يقدر. نالب 
وذلك بحمله. أما ما لا يقبل النيابة كالتلبيةء والصلاة, والغسلء فإنه يسقط عنه. 

أما دليل صحة نيابة الولي عن الصبي في رمي الحمار فهو الإجماع» حكاه ابن المنذر“. 

أما دليل صحة النيابة في ال هدي مطلقا عن الصبي وغيره» فما ثبت «أن هدي الرسول 
E‏ ل ا ئم أعطى عليا فنحر 
ما بقي»” “أ وشا عليه القدعة 

أما دليل صحة الطواف بالصبي فالإجماع» حكاه 1 المنذر: ويقاس عليه السعي. 

أما سقوط التلبية والصلاة والغسل» فلعموم قوله تعالى: «إفاتقوا الله ما استطعتم هي 
ولأن الصلاة لاتقبل النيابة. 

بود اي ا با بو وراك و وي 
N A EDS‏ ا ا و 


وقياس كي جنيو ده وهبة ا 77 الفقه الإسلامي 8 14, 
)2( الإجماعء ص: 56. 

)3( صحيح مسلم: 891/2. 

)4( ل ص: 52. 

(5) سورة 6 التغاين؛ الآية: 16. 


والصلاة على المشهور", 

وأما شروط صحة الحج فهو الإسلام فلا يصح من كافر. 

دليله عموم قوله تعالى: ##مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في 
يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد# 7 , وقوله تعالى: 
#والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئائه© 

هذا على مذهب من يقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقوله تعالى: ما 
سلككم اي سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين7#©. أما على مذهب من 
يقول بأنهم غير مخاطبين بها فالإسلام شرط صحة ووجوب معا. 

أنوا ع الاستطاعة 

الاستطاعة نوعان: 

1 إمكان الوصول لمكة بلا مشقة فادحة خارجة عن العادة. 

2 الأمن على النفس والمال الذي له بال. 

دليله عموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاکه» وقوله سبحانه وتعالى: 
«إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن 
إضاعة لكا 

ويجب الحج على فاقد الزاد والراحلة إن استطاع إليه مسبيلاء ولو بصنعة أو سؤال 
الناس لمن عادته ذلك» وظن أن الئاس يعطونه إن قدر على المشي ولو أعمى. 

دليله عموم قوله تعالى: «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي 
"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي : عن مالك أنه سكل عن هذه الآية فقال: «الناس في ذلك 
على قدر طاقتهم ويسرهم وحلدهم. قال أشهب لالك: أهو الزاد والراحلة؟ قال: لا والله 


(1) مواهب الحليل للحطاب: 483/2. 
(2) سورة إبراهيمء الآية: 18. 

(3) سورة النورء الآية: 39. 

(4) سورة المدثرء الآية: 42. 

(5) سورة البقرةء الآية: 285. 

(6) سورة البقرة» الآية: 194. 

(7) صحيح البخاري: 848/2. 

(8) سورة آل عمرانء الآية: 97. 


ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس» وقد يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على السيرء وآخحر يقدر 
انعقو على رجاه 
أما الحديث الذي روي بعدة طرق في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة» فهو حديث 
ضع والخديث الضعيق لا عيضن عموم القرآن كنا تيت كلك عند الأصوليين: 
ونقل ابن حجر في "الفتح" عن ابن المنذر قال: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد 
والراحلةء والآية الكريمة عامة ليست محملة؛ فلا تف 50 بيان» وكأنه كلف كل مستطيع 


قدره مال أو ن 


ولو صح الحديث أو كان حسنا كما قال بعض العلماء لحمل على عموم الناسء 
والغالب منهم في الأقطار البعيدة »أو أن السائل سأل عن حال نفسه© . 

تحقق الاستطاعة في المرأة 

الاستطاعة لا تتحقق في المرأة زيادة على ما ذكر إلا بمرافقة زوج أو محر بدسبء أو 
رضا ع» إلا في حج الفريضة -خاصة- فتكفي الرفقة المأمونة. 

أما دليل اه شتراط الزوج أو الحرم للمرأة» فما روى البخاري ومسلم وغيرهماء أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوحها أو ذو حرم»» وف رواية لهما: 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرم منها»” 

أما دليل قيام الرفقة المأمونة مام الحرم والزوج فهو ما يلي: 

أولا: أقوى الأدلة ما روى البخاري في "باب حج النساء : «أن عمر رضي الله عنه 
أذن لأزواج البي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجهاء »> فبعث معهن عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف». وقد اتفق على ذلك عمر وعثمان وعبد الرحمن ونساء النبي 
صلى الله عليه وسلم كلهم» ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة» فكان إجماعا. 

ثانيا: ما روى البخاري عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: 


(1) أحكام القرآن للقرطي:  .148/4‏ 

(2) انظر: الإرواء للألباني: 160/4 فقد أطال فيه النفس. 

(3) الفتح: 379/3. 

(4) مواهب الجحليل من أدلة حليل للشنقيطي: 85/2. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2148/4 وكتاب المعونة للبغدادي: 501/1. 
(6) صحيح البخاري: 369/1) وصحيح مسلم: 975/2. 

(7) صحيح البخاري: 658/2. 


«فإن طالت بك الحياة لري الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف إلا 
الله» وفي رواية: «لا زوج معها». 

ووحه الاستدلال به أنه حبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام» فيحمل على الجواز 
حصوصا أن عديا رضي الله عنه أخبر بأن ذلك قد تحقق؛ ا «فرأيت الظعينة 
ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تاف إلا الله». 

القا: ما روى البيهقي بسند صحيح أن عائشة أخبرت أن أبا سعيد الخدري يفي بأن 
المرأة لا تسافر إلا مع محرم» فقالت مستنكرة: «ما كلهن من ذوات محرم» © 

رابعا: أن السفر ا الحج فرض وواجب» فيقاس على الهجرة» نص عليه البغدادي 
في المعونة؛ وقد هاحرت أم سلمة دون زوج ولا حرم كما روى ذلك ابن هشام بسند 
ار لا لن بالعقيدة أو ار وود دع طاريق اة تاف الوت ق 

إغا يختص حج الفريضة بالرفقة المأمونة في حق المرأة لما في "الموطأ": «قال مالك في 
او من النساء الى غ قبن تا ا يكن فاو خرم ترج ي أو كان هما فلم 
يستطع أن يخرج معهاء أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج لتحرج مع جماعة من 
النساء)7 لد و بين حج الفريضة والنافلة» لأن الأدلة 
السابقة ف 1 فقة المأمونة تشمل تشمل الحج مطلقاء والله أعلم. 


(1) انظر: فتح الباري: 76/4, و610/6. 

(2) سنن البيهقي الكبرى: 226/5ء وكتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لزكريا الباكستاني: 
706/2. 

(3) المعونة: 501/1. 

(4) السيرة النبوية الصحيحة: 204/1. 

(5) الموطأ: 425/1. 


المبحث الرابع: النيابة في الج 


النيابة في الحج عن الحي لا تجوزء سواء كان المحجوج عنه مستطيعا أو لا. 

أما عدم جوازها عن الحي المستطيع فدليله الإجماع» حكاه ابن لكي ) 

أما عدم حوازها عن الحي غير المستطيع فلعموم قوله تعالى: #من استطاع إليسه 
سبياا77, وقوله تعاللى: وان ليس الانسان الاما سعى 074 . قال مالك: «لا حج عليه إلا أن 
يستطيع بنفسه» لأنه تعالى قال: #إمن استطاع إليه سبيلا» وهذا غير مستطيع»” . 

ولكن هذا من المالكية يخالف نص حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن 
عباس وعلي:. «أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم» و كان 
رحلا وضيئا -أي جميلا- وأقبلت امرأة من حثعم وضيئة» فطفق الفضل ينظر إليها وتنظسر 
إليه» وأعجبه حسنهاء وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخخر 
-وفي رواية الطبراني: فإذا جحاءت الجارية من هذا الشق صرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحه الفضل إلى الشق الأحرء فإذا جاءت إلى الشق الأحر صرف وجهه عنه- فقال 
صلى الله عليه وسلم: رأيت غلاما حدثا وجارية حدثة» فخحشيت أن يدحل بينهما الشيطان. 

فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج» أدركت أبي شيخا كبيرا 

لا يست على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حجة الوداع». 

وأحاب المالكية بأن ظاهر هذا الحديث يخالف ظاهر القرآن» فرجحوا ظاهر القرآن2. 


(1) من العبادات ما لا يقبل النيابة بإجماع» كالإعان بالله. ومنها ما يقبلها إجماعا كالدعاء والصدقة 
والعتق والنكاح ورد الديون والودائع. واحتلف في الصوم والحج. والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة. 
(انظر حاشية الدسوقي على مختصر خليل: 18/2). 

(2) الإجماعء» ص: 57. 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 97. 

(4) سورة النجم, الآية: 39. 

(5) انظر: ا غي في فقه الحج لسعيد باشنفر» ص: 7 . 
(6) صحيح البخاري: 2300/5 وصحيح مسلم: 891/2. 


(7) انظر: المفهم للقرطبي: 442/3. 


ولكن ابن العربى وهو من المالكية قال: «حديث الخثعمية أصل متفق على صحته في 
الح ا ع غ ا و ارو الس اا لذ ها ية را الله 
في استدراك ما فرط فيه المرء بولده وماله»©. 

ولا تصح النيابة إلا عن ميت أوصي بالحج مع الكراهة, ولا يسقط فرض من حُج عنه 
وله أجر النفقة والدعاء؛ قال ابن فرحون: «ثواب الحج للحاج» وإغا محر ارده 
الدعاء وثو اب المساعدة». 


ا ل ا ار ل ري E‏ قال: 
«إن امرأة من جهينة حاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسالت: إن أمي نذرت أن تحج 
للم ع ج جر جحي ايا ار لاط ابت دون 
ا اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». 
مالك قال: لسعو ب فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة 
الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت 
تقضيه عنه؟ قال: نعم. قال: فإنه دين عليه فاقضه». 

ورواه أحمد أيضا عن الفضل بن عباس» وصححه الشيخ شاكر©. 

وإنما كره المالكية الوصية بالنيابة في الحج» و لم يسقط عندهم فرض من جج عنه لقوله 
تعالى: «لإوأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4#©. 

ولكن مذهبنا المالكي محجوج هنا في ثلاث مسائل: 

الأولى: في كراهية الحج عن الميت» لأن فيه خالفة الأحاديث الصحيحة الي تقدمت 
كما تری» فإنها تدل على جواز ذلك بل على استحبابه» لأنه صلى الله عليه وسلم أذن فيه 
بل أمر به» والأمر إذا لم يكن للوجوب يكون للاستحباب» أو على الأقل للجوازء e‏ 
أبدا للكراهة. . 


(1) انظر: فتح الباري: 70/4. 

(2) صحيح البخاري: 656/2. 

(3) مجمع الزوائد: 282/3. 

(4) مسند أحمد» نسخة شاكر: 235/3. 
(5) سورة النجم الآية: 39. 


a Aa 


الثانية: في اد شرا را الت ن الح عه ندر لهم بل عو تافام حا 
الأحاديث» فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: نعم إن وصّى بذلك. 

الثالثة: في عدم سقوط الحج عمن حج عنه» حالف أيضا نفس الأحاديث اليّ 
الغير على قضاء دينه» ولا شك ولا حلاف في أن الدين يسقط عن صاحبه .مجرد قضائه 
عنه» والله أعلم» ورحم الله من عَرَفَ الحق فأذعن له. 

4 100 5 Da 

ويكره للنائب الصرورة”' -وهو من لم يسبق له حج- أن يبدأ بالحج عن غيره ويؤخر 
حجه المفروض عليه. 
رحلا يقول: لبيك عن شبرمة» قال: حججت عن نفسك؟ قال : لاء قال: حج عن نفسك نم 
e‏ قال لبيهقي: السو e‏ 00 
OE‏ ع اد ا 0 
قال ابن حبان: «قوله صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسكء أمر للوحوب» وقوله: ثم حج 
للاستحباب فقط» وهذا قالوا بصحة حج الصرورة عن الغير مع الكراهة»©. 


(1) الصرورة: 1-8 أيضا على من لم يتزوج. 

(2) انظر: سنن أبى داود: 162/2» وسنن ابن 257 7/02 وسنن البيهقي الكبرى: 336/4) 
والإرواء للألباني: 4 

(3) جاء في المهذب: 366/1: قال الشافعي رحمه الله: «وأكره أ ن يسمى من لم يجج صرورة لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «لا صرورة ف في الإسلام»». رواه أحمد» وصححه الشيخ شاكر. (انظر : الل 
4 من نسخة شاكر). ) 


الات لزن 


أركان الحم 


تمهيد 


الفصل الأول: الإحرام 

الفصل الثاني: الطواف 

الفصل الثالث: السعي بين الصفا والمروة 
الفصل الرابع: الوقوف بعرفة 


بن 


حهيك 
في تعريف الركن في الحج 


والفرق بينه وبين الواجب 


الركن في الحج: هو ما لابد من فعلهء ولا جزئ عنه دم ولا غيره. 

وأركان الحج منها ثلاثة مجمع عليهاء وهي: الإحرام» والوقوف» والطواف. 

وأما السعي فالمشهور أنه ركن» وروى ابن القصار أنه واحب وليس بركن» وبه قال 
أبو حنيفة. وزاد ابن الماحشون في الأركان الوقوف بالمشعر الحرام ورمي العقبة» والمشهور 
أن الأول مستحب والثاني واحب. وحكى ابن عبد البر قولا بركنية طواف القدوم» وليس 
معروف» بل المذهب أنه واجب جحب. واختلف في اثنين خارج المذهب» وهما: النزول بالمزدلفة 
والحلاق» والمذهب أنهما واحبان. 

هذه تسعة أركان ين بممع عليه وختلف فيه في الذحب وخارجه؛ ويبشي للإنسان إذ 
أتى بهذه الأشياء أن ينوي الركنية ليخرج من الخلاف» وليكثر الثوابء والله الموفق لاصواب^“ 

ولا فرق في غير الحج بين الركن والواجب» أما في الحج فهما متفرقان» فالركن - 
ويسمى الفرض-: هو الذي لا ينجبر بالدم إذا ترك بل يفسد لأجله الحج» والواجب: هو 
الذي ينجبر بالدم. 

أما دليل التفريق بين الفرض والواحب في الحج فقط دون سواه» فلأن فيه بعض 
الأمور تحبر بالدم إذا ت ركت رحمة بالأمة وتيسيرا لأمور حجهاء لما فيه من مشقات الغربة 
والسفر» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «السفر قطعة من العذاب» ©؛ لأن إعادة الحج 
لرك الواحب يتطلب شهورا والاستعداد له قد يتطلب سنة أو سنوات فخصت باسم 
الواحب تمييزا ها عن الأ ركان الاير بالدم. 


(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمختصر حليل: 21/2. 
(2) صحيح البتحاري: 639/2« وصحيح مسلم: 3. 
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أما غير الج من العبادات الأحرى» فالواحب فيها إذا ترك تعد باطلة فتعادء لأن 
إعادتها أيسر من أن تحبر بالدم» فلا يتطلب إلا يوما بالنسبة للصيام» أو أقل بالنسبة للصلاة 
والوضوء وغيرهما. 

وإنما استثنى الشرع الحكيم أربعة أمور من الحج فسماها فرائض وأركانا لا تحبر بالدي 
وهي: الإحرام» والطواف» وعرفة بالإجماع» والسعي على المشهور حتى لا يجبر الحج كله 
بالدماء؛ فهي همثابة العمود الفقري للحج لا بد منهاء ولولاها لأمكن أن يحج الإنسان وهو في 
بلده وذلك بذبح عدد واحبات الحج من الشياه» والله أعلم؛ وهو الموفق للصواب. 

وسأقتصر إن شاء الله في بحث الأركان على الأركان الأربعة: الإحرام؛ والوقوف 
بعرفة» والطواف» والسعي. 


اتيك ازن 


اللبحث الأول: تعريف الإحرام ورفضه والاشتراط فيه 
اللبحث الثاني: ميقات الإحرام الزمني 

المبحث الثالث: ميقات الإحرام المكاني 

المبحث الرابع: أنواع الإحرام وأفضلها 

المبحث الخامس: أحكام الإحرام 

اللبحث السادس: فضل مكة وحدود الحرم المكي 


المبحث الأول: تعريف الإحرام ورفضه والاشتراط فيه 


الإحرام: هو نية أحد الدسكين: الحج والعمرة أو نيتهما معاء فإن نوى الحج فمفرد, 
وإن نوى العمرة فمعتمر, وإن نواهما فقارن. 

دليله ما روى البخاري وغيره عن عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله صلی ال 

عليه وسلم عام حجة الوداع» فينا من أَهَلَ بعمرة» ونا من اَهَل بحجة وعمرة؛ ومنامن ‏ 
هَل بالحج» . ! 

. ولا يفتقر الإحرام إلى ضميمة قول أو فصل كالتلبية والتجرد افتقارا تتوقف صحده 

عليهماء لكن لا ينفي أنهما واجبان غير شرط. 

دليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إغغا الأعمال بالنيات» (2 

Ae‏ إذ 
العبرة بالقصد لا باللفظ. ) < ا 

دليله إجماع العلماء على ذلك» حكاه ابن المنذر م وحديث: «إنما الأعمال بالنيات». 

والأولى ترك اللفظ بأن يقتصر على ما في القلب. ظ 

دليله القياس على غيره من العبادات» قال الألباني: «ولا يقول بلسانه شيا بين 
يدي التلبية مثل قوطهم: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسره لي وتقبله منه» لدم وروده عن 
النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا مثل التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام» فكل ذلك 
من محدثات الأمور. ومن المعلوم قوله صلى الله عليه وسلم: «. فاا و 
بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار»» ا 

قلت: وهذا من شدائد الألباني رحمه الله فالمسألة لم تصل إلى حد البدعة والضلالة 
والنار» بل فيها حلاف بين العلماي وكل ما في مذهب الإمام مالك: أن التلفظ بالنية 
حلاف الأولى» ودليله ما روى البيهقي عن نافع قال: «سثل ابن عمر أيسمى أحدّنا حجا 


(1) صحيح البخحاري: 567/2. 


(2) نفسه: ةصح فل 3. 
,3( الإجماعء ص: 48. 


(4) مناسك الحج والعمرة» ص: 13. 
-44~ ) 


وعمرة؟ فقال: أتنبئون الله ما في قلوبكم؟! إغا هي نية أحدكم»» صححه النووي2. 

ومن العلماء من قال: الأفضل التلفظ ,عا أحرم به» وحجتهم ما روى مسلم عن أنس قال: 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لبيك بعمرة وحج»©. وما روى البخاري عن 
) عمر رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلی لله عليه وسلم بوادي اال ا اتا 
الليلة آت من ربي فقال: .صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة» © . 

وقد نقل الألباني فت ان الحاج يقول: «اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا ظ 
سمعة »00 رواه الضياء بسند صحيح» فكيف يقول: «ولا يقول بلسانه شيئا بين يدي 
التلبية»؟ وكل ما في المسألة أن العلماء اختلفوا فيهاء والله أعلم. 

رفض أحد النسكين أو فسخ أحدهما بالآخر 

رفض أحد اللسكين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

1)رفض الحج بالعمرة» ويسمى فسخ الحج إلى العمرة. 

)رفض العمرة بالحج؛ ويسمى فسخ العمرة إلى الحج. 

3)رفض أحد الدسكين دون أن يفسخ بالآخر. 

وحكمه أنه حرام عند المالكية بأنواعه الثلاثة ولا يقع. فإن اعتقد انقلاب حجه إلى 
العمرة أو العكس لم ينقلب» وإن اعتقد رفض نسكه وبطلانه م يرتفضء بل هو باق على 
إحرامه الأول, أما الثاني فهو لغو في كل االات . وإن أحرم بالعمرة على الحج فعمرته 
لغو, وكذا إن أحرم بحجة على أخرىء أو بعمرة على أخرى فالثانية منهما لغو. ‏ 

أما فسخ الحج إلى العمرة فقد احتلف فيه العلماء إلى قولين: ) 

1) يجوز» بل هو سنة عند الحنابلة» وواحب عند ابن عباس وابن حزم إذا لم يمسق 
معه الهدي»وإلا حرم حتى يبلغ اهدي محله. 

2) يحرم سواء ساق الحدي أم لاء وهو مذهب جمهور المالكية والحنفية والشافعية. 


(1) اجحموع: 226/7. 

(2) صحيح مسلم: 915/2. 

(3) هو ذو الحليفة. 

(4) صحيح البخاري: 556/2. 

(5) ص: 16. 

)6( نفسه» ص: 13. 

(7) التاج للمواق بهامش مواهب الحليل: 49-48/3. 


أما دليل القائلين بالسنة أو الوجوب فهو ما روى البخاري ومسلم عن جابر» قال: 
«أهَلٌ الي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى 
لله عليه وسلم وطلحة» فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة» ويطوفوا 
ويقصروا ويحلواء إلا من كان معه هدي» . 

وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة» وليس خاصا 
بالصحابة» بدليل ما روى البخاري عن جابر أن سراقة بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه 
و ال ونهو با فال الك يفده عاد با مرل ا فال و9 نجل لا 
وفي رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أني سقت المهدي لفعلت مثل الذي 
أمرتكم به» ولكن لا يحل من حرام حتى يبلغ اهدي محله» © . 

وف رواية له أيضا: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق المدي وجعلتها 
عرق عدن كان ماك ی معد علق ی ا ی ا مال ی ا 
فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبّك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة 
في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين. لاء بل لأبد أبد» . 

ونقل ابن تيمية في "الفتاوى" «أن سلمة بن شبيب قال لأحمد: يا أبا عبد الله قويت 
قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة! فقال: يا سلمة» كان يبلغئي عنك أنك أحمقء 
وكنت أدافع عنك» و الآن فقد تبين لي أنك أحمق» عندي أحد عشر حديئا صحيحا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعها لقولك؟ فبين أحمد أن الأحاديث متواترة بأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم بالتمتع لحميع أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي» حتى من كان منهم 
مفردا أو قارناء والنبى صلى الله عليه وسلم لا ينقلهم من الفاضل إلى اللفضولء بل إنما 
يأمرهم ما هو أفضل لهم»» انتهى'. 

أما دليل الجمهور القائلين بأن فسخ الحج بالعمرة حرام فهو ما يلي: 

1) عموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالک 4 . 


(1) صحيح البخاري: 368/2» وصحيح مسلم: 909/2. 

2( صحيح البحاري: 632/2« والإإشارة 3 هذا الحديث ال أمرين: فسح الحج إلى العمرة بالتمتع 
وحواز العمرة في أشهر الحج. 

(3) صحيح مسلم: 82 . 

(4) المصدر نفسه: 888/2. 

(5) فتاوى ابن تيمية: 54/26. 

(6) سورة محمدء الآية: 34. 


2) عموم قوله تعالى : «إوأتموا الحج والعمرة لله" . 

3 عموم حديث عائشة في صحيح مسلم أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «من 
أحرم بعمرة و لم يهد فليحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه» ومن أهل 
بحج فليتم حجه» ©. 

أن سن اننع ل العمرة للع ابن يه رميو ل على لذ علي رساك سجاه تان 
فيه: هو خاص بهم» بدليل ما روى أبو داود عن الحارث بن بلال عن فلت يا 
رسول الله» فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة»” "دوسا راع 
عن أبي ذر قال: «كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خحاصة»» وقي 
رواية أبي داود والبيهقي: «إن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك 
إلا للركب الذي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم»©. 

قال النووي: قال البيهقي وغيره ES‏ وا ا 
كان لمصلحة» وهي: بيان جواز الاعتمار في أشهر جع وقد زالت» فلا يجوز ذلك اليوم لأحد” 

وروى ابن راهويه والبغوي والطحاوي وأبو عوانة في مسنده بإسناد صحيح أن 
عثمان سكل عن المتعة في الحج؟ فقال: كانت لنا ليست لك©. ٠‏ 

وهذا الوجه من المتعة هو الذي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عنه 
ويضرب عليه؛ روى الطحاوي: حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا مكي بن إبراهيم قال: ثنا 
مالك ع: ن نافع عن ابن عمر» قال: قال عمر رضي الله عنه: و ان 
الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما -وف رواية: e‏ 
النساء ومتعة الحج» . 

قلت: سند الطحاوي رحاله ثقات: فيزيد بن سنان هو القزاز البصري لأنه هو الذي يروي 


(1) سورة البقرة» الآية: 195. 

0 صحيح مسلم: 2/. 

)3( س0 أبي داود: 2161/2 والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود» ص: 182. 

(4) سنن أبي داود: 161/2. 

(5) المجموع للنووي: 142/3. ظ 
(6) كنز العمال: 6) رقم الحديث: 12484» وبداية المحتهد: 244/1 لك معاني الآثار للطحاوي: 
2/: والمغين في فقه الحج لسعيد باشنفر» ص: 101. 

(7) شرح معاني الآثار للطحاوي: 146/2 والحلى لابن حزم: 157/7. 


1 J ع‎ 


عن مكي بن إبراهيم كما في "تهذيب التهذيب“ 7 وهو ثقة» وكذلك مكي , بن إبراهيم نمه 

قال القاضي عياض: «جمهور الفقهاء على أن فسخ الحج في العمرة إنما كان حاصا 
للصحابة» © . ) 

أما حديث سراقة بن جعشم السابق: «بل للأبد»» فقد فسره الجمهور بجواز العمرة 
في أشهر الحج. أي بالتمتع لا بفسخ الحج بالعمرة» وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بالفسخ هذه السنة خاصة ليحطم ما يعتقد المشركون من عدم جواز العمرة في أشهر الحج» 
وقوهم: إنها من أفجر الفجورء فكان الفسخ خاصا بهذه السنة دم هذا الاعتقاد الفاسد©. 

أما فسخ العمرة إلى الحج: عكس الأول فلا يجوز عند عامة الفقهاء بل هو حرام؛ فيبقى 
على إحرامه الأول لعموم قوله تعالى: «إوأتوا الحج والعمرة لله وقوله سبحانه: ولا 
تبطلوا أعمالكم4” ؛ قال النووي في "المجموع": «إذا أحرم بالعمرة لا يجوز فسخها حجا لا 
لعذر ولا لغيره» وسواء ساق الحدى أم لاء وبه قال عامة الفقهاء»”. 

وف حكمه -من باب أولى وأحرى- رفض أحد النسكين دون فسخه إلى الآخر؛ 
فيبقى على إحرامه» و لم يرتفض حجه ولم يبطل لما فيه من ضياع المال» «وقد نهى الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال» ©. 

ومثله رفض الطهارة» أما الصلاة والصيام فيبطلهما رفض النية» فيرتفضان وإن كان 
الإقدام على ذلك حراما أيضا لعموم قوله تعاللى: ولا تبطلوا أعمالک 4“ . 

الاشنزاط في الإحرام 

لا يشرع في المذهب الاشازاط في الإحرام بقوله: اللهم إن حبسني حابس فمحلي 


(1) لابن حجر: 261/1. 

(2) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر: 211/2 و320. 

(3) إكمال المعلم للقاضي عياض: 260/4» والمجموع للنووي: 140/7. 

(4) إكمال المعلم للقاضي عياض: 264-260/4, والممجموع للنووي: 142/7. 
(5) سورة ة البقرة» الأية: 195. 

(6) سورة محمدء الآية: 34. 

(7) المجموع للنووي: 140/7. 

(8) صحيح البخاري: 518/2. 

(9) نص على هذه العلة الخرشي في شرح مختصر خحليل: 266/1. 

)210 سوره ه حمل الاية: 34. 
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احتلف ف هذه المسألة العلماء: 

فالمالكية والحنفية أنكروا الاشتراط وقالوا: إنه غير مشرو ع» وحجتهم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يفعله؛ روى النزمذي وصححه: «أن عبد الله بن عمر كان ينكر الاشتراط في 
الحجء ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟0©6. وكأن ابن عمر يرى أنه لو 
e ETP‏ ور ل: 
ولا تبطلوا أعمالكم 4 وكلتا الآيتين تناقض الاشتر 

والحنابلة قالوا باستحباب الا مب 5-0 
الله عنها قالت: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على باع بنت الزيير بن عبد الطلب» 
فقال لها: a‏ واللّه ما أحدني إلا وجعة» فقال لها : «حجي واشترطي» وقولي: 
اللهم حلي حيث حبستين»” “» وف رواية النسائي: «فإن لك على ربك ما استثنيت»©. 

والمالكية والحنفية فسروا حديث ضباعة هذا بوجهين: 

أحدهما : أنه خاص بها ولكنهم يعوزهم دليل التخصيص. 

انيهما: أنهم حملوه على التحلل بالعمرة» فإنها أرادت أن تحج كما جاء مفسرا من 
رواية ابن المسيب عند البيهقي» وهو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة أن 
تقول: «اللهم الحج أردت» فإن تيسرء وإلا فعمرة». 

وروى البيهقي أيضا عن عائشة: «أن ضباعة كانت تقول: «للحج خرجحت» وله 
قصدت» فان قضيته فهو الحج وإن حال دونه شيء فهو العمرة». والله ا ا 
ومع ابن تيمية رهه لله بين القولينء فقال: «یستحب للمحرم الاشتراط إن كان خحائفاء 
وإلا فلاء جمعا بين الأحبار» 


(1) سنن الزمذي: 279/3. 

(2) سوره ة البقرة» الآية: 195, 

(3) سورة محمدء الآية: 34. 

(4) صحيح البخاري: 1957/5› صخ مسلم: 867/2. 

(5) سنن النسائي: 167/5» صحيح سنن سنن النسائي للألباني: 586/2. 

(6) انظر: المفهم للقرطبي: 296/3» والسئن الكبرى للبيهقي: 223-222/5. 


(7) الفتاوى الكبرى لابن تيمية: 466/4. 


الممحث الماى: مبعات الإحرام الزمنى 


يبدئ وقت الإحرام للحج من أول ليلة عيد الفطرء وبمتد لفجر يوم النحر ياخراج الغاية. 

دليله ما روى البخاري معلقا ووصله البيهقي وصححه ابن حجر ورواه الحاكم 
وصححه ووافقه الذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: «الحج أشهر معلومات#» قال: 
قو الو ذو القعلا و عر ف کی ا 

قلت: أما وقت الإحرام فلا حلاف ف أنه ينتهي بطلوع فجر يوم النحرء إذ لا يصح 
الوقوف بعد طلوع الفجرء ومن باب أولى الإحرام لأن الوقوف يترتب عليه» وسيأتي دليله 
قرا إن اال 

أما بقية أ ركان الحج من طواف وسعي فقد اخحتلف العلماء في أحر وقتهاء فقيل: 
يتتهي بنهاية يوم النحرء وعلى هذا فيلزم الدم من أخمر طواف الإفاضة والسعي عن يوم 
النحرء ولا يخفى ما في هذا القول من الحرج على الناس. 

وقيل: بمتد إلى نهاية ذي الحجة» وعلى هذا فلا دم على من أخحر طواف الإفاضة 
والسعي إلى آخر ذي الحجة» ولا يخفى ما ثي هذا القول من اليسر ورفع الحرج عن الاس 
خصوصا الضعفة منهمء ويتقوى هذا القول بنص القرآن: #الحج أشهر معلومات هه 
بصيغة الجمع» ولا حلاف عند اللغويين في أن أقل الجمع ثلاثة» كما أنه لا حلاف عند 
الفقهاء في أن بداية أشهر الحج شوال. وعلى هذا فأشهر الحج: شوالء وذو القعدة» وذو 
الحجةء وكلا القولين مرويان عن إمامنا مالك رحمه الله قال النووي في "المجموع": «ولا 
حلاف في أن أشهر الحج تبدأ من شوال» وما الخلاف في آخره» ©. 

فمن أحرم قبل يوم النحر ولو بلحظة وهو بعرفةء فقد أدرك الحج» وبقي عليه الإفاضة 
والسعي بعدها. 

دليله ما روى أبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي بإسناد صحيح. 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا فنادى: «الحج الحج يوم عرفة» من حاء قبل الصبح 


(1) فتح الباري: 420/3» وسنن البيهقي الكبرى: 24/5, والمستدرك: 276/2. 
(2) سورة البقرة» الآية: 196. 

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي: 405/2. 

(4) انظر: المجموع للنووي: 133/7. 


من ليلة جمع - أي ليلة مزدلفة- فتم حجه». قال التزمذي: «والعمل على حديث عبد 
الرحمن بن يعمر عند أهل العلم... أنه من لم يقف بعرفات قبل طلو ع الفجر فقد فاته الحج, 
ولا يحرئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجرء ويجعلها عمرة» وعليه الحج من قابل» 7 

وما روى أبو داود والتزمذي بإسناد صحيح أنه صلی الله عليه وسلم قال: «من شهد 
صلاتنا هذه -يعيئ صلاة الفجر بمزدلفة- وقد وقف معنا حتى ندفع» وقد وقف معنا بعرفة 
قبل ذلك ليلا أو نهاراء فقد أتم حجه وقضى تفلم . 

ويكره الإحرام قبل شوال» كما يكره قبل مكانه المعين. 

أما كراهيته قبل شوال فدليله ما يلي: 

1) قوله تعالى: #الحج أشهر معلومات» فمن فرض فيهن ا الآية» وأشهر 

الحج هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة؛ روى البيهقي عن عطاء قال: «إنها قال الله تعالى: 
#الحج أشهر معلومات# لثلا يفرض الحج في غيرهن». 

2 ما روى البيهقي وصححه النووي» والحاكم وصححه من طريق أبي خالد عسن 
شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «لا يحرم بالحج في غير 
ا الحج» فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج قي أشهر الحج» 0 رفوا ا عن انك 
عباس في الرجل يحرم بالحج في غير أشهر الحج قال: «ليس ذاك من السنة» ©. وف رواية له 
ا «من السنة ألا يحرم م باج إلا في أشهر ال . 

ما روى البيهقي وصححه النووي: أن حابر بن عبد الله سكل: «أيهل سالج 2 
غير 7 الحج؟ قال :لا» 7, 


() سنن ای داود: A‏ الترمذي: 237/3. 
2( سنن أبي داود: 196/2» وسنن الترمذي: 238/3. 
69 سورة البقرة» الأية: 196. 

(4) السنن الكبرى للبيهقي: 343/4, والمجموع: 111/7 والمستدرك على الصحيحين: 616/1. قال 
الحاكم: وقد جرت فيه مناظرة بيي وبين شيخنا أبي محمد السبيعي؛ ؛ فإنه أنكره وقال: إنما رواه الناس 
عن أبي خالد عن الحجاج ب بن أرطأة عن الحكم. فمن أين جاء به شيخكم عن شعبة؟ فقلت: تأمل 
ما تقول؟ فإن شيخنا أتى 0 جميعاء فكأنما ألقمته حجرا. 

(5) سنن البيهقي الكبرى: 343/4. 

(6) المصدر نفسهء وأورده ابن حجر في المطالب العالية: لماص دوس سور ووق 
المحقق حبيب الرحمن الأعظمي رحال إسناده. 

(7) السنن الكبرى للبيهقي: 343/4 والمجموع: 111/7. 


4) لأن الحج عبادة مؤقتة» فكان الإحرام به مؤقتا كالصلاة“. 

وَإِنما قال المالكيون بالكراهة فقط مراعاة لمن يقول بالحواز؛ لقوله تعالى: #يسألونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج#” », فدل على أن جميع الأشهر ميقات. 

أما كراهية الإحرام قبل مكانه المعين وهو الميقات فدليله ما يلي : 

1) مخالفته فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرم من ذي الحليفة' 00 الإإحرام 
و اسح ا و لجس ام إلا المسجد الحرام» وَإنما الدين 
اتبا ع لا ابتدا ع. 

وذكر ابن العربي“ عن سفيان بن عبينة «أن رحلا ذكر للإمام مالك أنه يريد الإحرام 
من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم» فقال له: بل من ذي الحليفة» فعاد إلى قوله» فقال له: لا 
تفعل» فإني أحاف عليك الفتنة» قال: وأي فتنة في هذاء وإنماهي أميال أزيدها. قال: وهل 
طاف النني صلى الله عليه وسلم إلا من ذي الحليفة؟ أفترعم أنك تأتي بأفضل مما جاء به؟ وقراً: 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألي ي . 

2) عمل الخلفاء؛ روى الحسن أن عمران بن حصين أحرم من مصره فبلغ ذلك عمر 
رضي الله عنه فغضبء وقال: «يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحرم من مصره». وكذلك عثمان لما أحرم عبد الله بن عامر من خراسان لامه فيما صنع 
وكره له ذلك ؛ قال البحاري: «كره عثمان أن يحرم من خراسان أو کرمان». 

3 القياس على الميقات الزمئ أو على الوصال في الصوم نص عليهما ابن قدامة, نا 
«لأنه إحرام قبل الميقات» فكره كالإحرام بالحج قبل أشهره» ولأنه تغرير بالإحرام وتعرض لفعل 
محظوراته» وفيه مشقة على النفس» فكره كالوصال في الصوم؛ قال عطاء: «انظروا هذه المواقيت 
ال وقتت لكم» فحذوا برخصة الله فيهاء فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنبا في إحرامه فيكون 
أعظم لوزره» فإن الذنب قي الإحرام أعظم من ذلك»©. 


(1) المجموع: 111/7. 

(2) سوره 001 الآية: 188. 

(3) صحيح مسلم: 887/2. 

)4( اک القرآن: 1413/3» ومواهب الحليل للحطاب: 40/3 والاعتصام للشاطي: 97/1. . 
(5) سورة النورء الآية: 63. 

(6) المحلى لابن حزم: 277/7 والمغئ لابن قدامة: 115/3. 

(7) صحيح البخاري: 565/2. 

(8) 0 لابن قدامة: 115/3. 


وأما ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى: إوأتمهوا الحج والعمرة 
لهه أن معناه أن تحرم بهما من دويرة أهلك” » فإنه يؤول إلى أن المقصود أن ينشئ لكل 
منهما سفرا من بلده وليس أن يحرم من بلده. 

وأما ما روى أبو داود أن البي صلى الله عليه وسلم قال: سن ا ع رع 

من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما E‏ 

الجنة» فهو حديث ضعيف» وعلى فرض صحته كما قال المنذري” فهو خاص بالمسسجد 
الأقصى دون غيره ليجمع بين الصلاتين في المسجدين في إحرام واحد. 

أما لو اقتحم الكراهة وأحرم قبل الميقات الزماني أو احا ابر سيج م 
کاو ارق اندر . 


المبحث الثالث: ميات الإحرام المكاني 


مكان الإحرام يختلف باختلاف القادمين للحج» فمكة نفسها لمن هو بهاء ومثله من 
منزله في الحرم خارجهاء وذو الحليفة للمديني ومن وراءه من يأتي عن طريق المدينةء والجحفة 
أو رابغ للشام ومصر والسودان والمغرب, ويلملم لليمن واهندء وقرن المنازل لنجد, وذات 
عرق للعراق وخراسان. ويحرم كل من مر بميقات من هذه المواقيت منها وإن لم يكن من 
أهلها“. وأبعد الميقات عن مكة ذو الحليفة. 


)1( سوره ة البقرة» الاية: 5,. 

)2( قال الألباني في الضعيفة: «رواه البيهقي عن علي موقوفا و تقات». (247/1). 

(3) التزغيب: 190/2. 

(4) انظر المغين مع الشرح الكبير: 222/3 والضعيفة للألباني: 247/1 وما بعدها. 

(5) الإ جماع» ص: 47. 

(6) ذو الحليفة: ويسمى بئر علي: موضع يقع شمال مكة ويبعد عنها بحوالي 450 كلم ويقع جنوب 
المدينة بحوالي 9 كلم > وهو أبعد المواقيت عن مكة. 

واححفة: موضع يقع في الشمال الغربي المكة» ويبعد عنها بحوالي 167 كلم وهي الآن حراب» ولههذا 
يحرمون من رابغ قبلهاء ويبعد عن مكة بحوالي 200 كلم. ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة ما هو مقرر في 
السنةء وقد تقدم أن مالكا أنكر الإحرام من المدينة قبل ذي الحليفة» وهي أقل مسافة مما بين رابغ والححفة. 
ويلملم: موضع يقع جنوب مكة ويبعد عنها بحوالي 92 كلم. 

وقرن المنازل: حبل شرق مكة يطل على عرفات ويبعد عن مكة بحوالي 78 كلم. 

وذات عرق: : موضع يقع في في الشمال الشرقي لمكة ويبعد عنها بحوالي 100 كلم. (يراجع في تحديد هذه 
المسافات كتاب: "المفهو : ل افي لمعنى محاذاة ا ميات المكاني للحج 'الأحمد بدر الدين» ص: م 


دليله ما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن الننبي صلى الله 

عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نحد قرن المنازل» 
ولأهل اليمن يلملم» هن هن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد المج والعمرة. ومن 
كا كوة :ذلك تمن حت أنه چ اھا ماعن مک 

أما ذات عرق فقد جاء في "صحيح مسلم" عن جابر قال: .“قال البي صلى الله عليه 
وسلم: «مَهَلٌّ اهل العراق ذات عرق» ©. وف "سنن أبي داود" عن عائشة رضي الله عنها 
«أن النبي صلى الله عليه وسلم وَقت لأهل العراق ذات عرق». وثبت أيضا في حديث 
ابن عمر مرفوعاء رواه الإمام أحمد فْ مسنده وصححه الشيخ شاكر. 

تنبيه: بعض هذه المواقيت أبعد من بعضء وقد بين العلماء الحكمة من إبعاد ذي 
الحليفة وتقريب غيرهاء ألخصها فيما يلي: 

أولا: أن إبعاد الأولى تعظيم لأحور أهل المدينة» وتقريب غيرها رفق بأهل الآفاق. 

ثانيا: أن من زار المدينة من أهل الآفاق» لاشك أنه يستقر بها حينا من الدهر بمحاورة 
لنور النبوة» واحتماء بحرمهاء فإقامته بها تحط عنه كثيرا من وَعْثاء السفر» وججعله وكأنه من 
أهل المدينة» فيتجدد نشاطه» ويستعد للاحرام عن قرب. 

ثالغا: باستزاحة الزائر في المدينة يستزيد دفعة روحية تضاعف أشواقه للوصول إلى 
بيت الله بدرحة تنسيه طول الطريق» بينما القادم من الحجهات الأخرى ليس .مظنة الإقامة قبل 
الميقاتعوهو متوجه لعبادة قد يكون أفنى عمره في طلبها. 

رابعا: إن محاورة حدود ميقات مكة للمدينة ليدل على اتحادهما في تاريخ الإسلام» 
اتحادا لا يعتريه الوهن» فمكة قبلة المسلمين» والمدينة هي نواة الدولة الإسلامية» وشريكة 
أحتها في أنها مهبط الوحي› وشريكتها في شد الرحال من الأوطان إلى مسجدها. 

فلهذا al‏ التشريع يبدأ الحاج نسكه من جوار المدينة» والله أعلم© . 


(1) صحيح البخاري: 554/2» وصحيح مسلم: 839/2. 

(2) صحيح مسلم: 841/2. 

(3) سنن أبى داود: 143/2. 

(4) المسند» نسخحة شاكر: 241/7. 

(5) انظر: كتاب "المفهوم الحغراني لمعنى محاذاة الميقات المكاني للحج" لأحمد بدر الدين» ص: 15. 


1 رسم يوضح مواقع الميقات المكاني : 


المدينة البوية ‏ © فر الحليفة وآبار علي ا 


مندوبات تتعلق بالميقات المكاني 

1) يندب من ميقاته مكة أن يحرم بالمسجد الحسرام في الموضع الذي صلى فيه ركعتي 
الإحرام» ويلبي وهو جالس وليس عليه أن يتقدم جهة البيت. 

وذلك لما للعبادة في المسجد الحرام من الفضل» روى البزار والطبراني في" الكبير" عن أبي . 
الدرداء مرفوعا: «الصلاة قي المسجد الحرام .عائة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف صلاة 
والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة»» وهو حديث حسده©. 

ولكن هذا يخالف فعل الصحابة في حجة الوداع» وقد أحرموا بالأبطح” » ولبوا حين 
جعلوا مكة بظهرء كما في الحديث الآتي. و م ينكر عليهم البي صلى الله عليه وسلم ذلكء 
ولا أمرهم بالاخرام من المسجد اكرام والله للوفق لصوا ٠‏ 

ا ا ا معه من 
الوقت ما يمكن الخروج فيه وإدراك الحج. 

لا دليل هذا الندب فيما أعلم» بل إنه خالف حديث ارسول صني الله كله و 
وما فعل الصحابة أمامه وأقرّهم عليه؛ ففى الحديث المتفق عليه عن حابر قال: «قدِمنا مع 
عي ا اير 

وف رواية لمسلم: «أمرنا البي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى 
منى» فأهللنا من الأبطح» 0 

3) يندب الإحرام من ذي الحليفة لمن كان ميقاته الجحفة إذا مر بذي الحليفة ولم يجبء 
لأنه يمر في طريقه بمحاذاة الجحفة وهي ميقاته. بخلاف من كان ميقاته غير الجحفة يجب عليه 
الإحرام من ذي الحليفة, لأنه لا يمر في طريقه بمحاذاة ميقاته. 

دليله الحديث المتفق عليه السابق: «هن هن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن». 

وسكل مالك عمن كان ميقاته بالجحفة فمر بذي الحليفة: أيؤ حر إحرامه إلى الجححفة؟ 
فقال: «ذلك واسع له» ولكن الفضل له في أن يهل من ميقات لبي عليه السلام إذا مر به» ”© 


(1) انظر فتح الباري: 3 وبجمع الزوائد: 7/4. 

(2) الأبطح: يعن أبطح مكة» وهو مسيل واديهاء ويجمع على البطاح والأباطيح» ومنه قيل: قريش 
البطاح. (النهاية لابن الأثير: 134/1). 

(3) صحيح البخاري: 596/2» وصحيح مسلم: 884/2. 

(4) صحيح مسلم: 2/. 

(5) انظر المدونة: 377/1. 


محاذاة الميقات والإحرام بالطائرة 

وبحرم كل من حاذى ميقاتا من الموافيت السابقة ولو كان بال الاق من جر 
السويس» فإنه يحاذي الجحفة قبل وصوله جدة, فيحرم في البحر حين امحاذاة. 

دليله ما روى البخحاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: «لما فتح هذان المصران 
البصرة والكوفة- أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَدَ 
لنجد قرنا وهو جور عن طريقناء وإنا إن أردنا قرنا ت كى عليناء فال : «فانظروا حذوها من 
و ل 

قلت: وفي حكم الحاذاة المسافر في الجو» فمن ركب الطائرة فمر جمحاذاة الميقات وهو 

يريد مكة للحج والعمرة» فإن الواجب عليه أن يلبس ثياب الإحرام من بلده احتياطاء وإذا 
قرب من الميقات أو محاذاته نوى الإحرام في الطائرة بعد أن يتجرد مما عليه من احيط 
والمخيط قبل الميقات؛ لأن سرعة الطائرة لا تسمح له بالإحرام في الميقات» وجل الطائرات 
اليوم أصبحت تنبه الحجاج إلى قرب وصوطم للميقات» اة أحر 'التخراء إلى الطار دة 
فقد جاوز الميقات الشرعي وفعل حراما وعليه دم» لأن حدة ليست من الميقات» ولأن 
الإحرام قبل الميقات مكروه وبعده حرام» وارتكاب الكراهة أولى من ارتكاب الحرام» بل 
الكراهة هنا تزول للعذر. 

وڼي إحدى رحلاتي اي ا يا ألقيت كلمة في توعية الحجاج 
بالطائرة» دعاني قائد الطائرة إلى مقصورته وسألي عن الإحرام بالطائرة بالنسبة له 
ولمساعديه» وعملهم يفرض عليهم لباسا معينا لا يستطيعون التجرد منه» فاغتنمت الفرصة 
فسألته عن حط الطائرة» فأحبرني أنها تمر على البحر الأحمر» وأراني ذلك في خريطةء وبهذا 
تكون ممحاذاة شاطئ الجزيرة العربية» وفيها ميقات رابغ وهو الجحفة. 
2 والحل اليسير بالنسبة لهذا القائد ومن على شاكلته إذا لم يتمكن من التجرد وارتداء 
لباس الإحرام: أن ينوي ما أراد من حج وعمرة وهو في لباسه عند محاذاة الميقات» والنية 
محلها القلب» ثم يلي؛ لما روى البحاري ومسلم أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «من م 


(1) صحيح البخاري: 556/2. 
)2( صدرت الفتوى بذلك من اللجنة الدائمة ليحو فثك العلمية والإفتاء بالسعودية رقم: : 2030« 
تاريخ: 1398/07/16م. (انظر: مواقيت الحج والعمرة لمساعد بن قاسم الفالح» ص: 90). 


يجد نعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل» ”. ثم يستمر ي ثيابه وتلبيته 
حتى ينزل بالطائرة أو من الطائرة. وعندها يرتدي ثياب الإحرام في حدة في أقرب فرصة» 
وعليه ف هذه الحالة الفدية وهي : إطعام ست هسنا كين أو صوم ثلائة أيام» أو دبح شاه؛ 
: 2( 
لعدم التجرد من المخيط والحيط . 
وعلى هذا لا عبرة بفتوى الشيخ عبد الله حنون رحمه الله -ومن حذا حذوه- 
حين افتى الحجاج بان يؤخروا إحرامهم إلى نزول الطائرة بجدة لما تقدم. 
نعم» فتوى الشيخ ححنون رحمه الله قد تكون صحيحة في حالة واحدة: إذا قدم 
2 من السبوداك إل ده مباشرة من غير انكر راع ولا يلعلم غير ا 
فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يحرم من جدة لأن جدة في حقه محاذاة الميقات” » والله أعلم 
وهو سبحانه الموفق للصواب. 
مجاوزة الميقات 
الميقات بلا إحرام. 
وم عل لی أن ومن وكيا اهل الشام من احق وهل جد من رنه 19 
لغيه فى عن جن 
وما روى البيهقي في "السنن الكبرى" عن ابن عباس موقوفا: عر 
محرما»» قال الحافظ: إسناده حيد» وروي مرفوعا من وجهين ضعيفين *. وف لفظ «أن ابن 
1 س 7 : 6 
عباس رضي الله عنهما يرد من جاوز المواقيت غير محرم»”" 


(1) صحيح البخاري: 836/2» صحيح مسلم: 654/2. 

(2) انظر الحج في الإسلام محمد محمود صواف ص: 88 وبهذا صدرت الفتوى من المجمع الفة 

في رابطة العام الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في مكة المكرمة في 1402/04/10ه موافق 
١4‏ (انظر: محلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الخامسء السنة الثانية» 1410ه/1990م). 
)3( مواقيت الحج والعمرة» لمساعد الغالح. ص: 91. 

(4) الموطأ: 2330/1 وصحيح مسلم: 840/2. 

(5) انظر نيل الأوطار للشوكاني: 5. 

(6) سنن البيهقي الكبرى: 29/5. 


ويجوز تعدي الميقات بلا إحرام لمن ينزدد على مكة للتجارة أو غيرهاء أو يعود ها بعد 
خروجه منها من مكان قريب دون مسافة القصر ولم يمكث فيه كثيرا. 

دليله ما روى البخاري معلقا ومالك في "الموطا" موصولا أن «ابن عمر رضي الله 
عنهما دخل مكة بغير إحرام» 0 

وما روى الإمام مسلم والنسائي عن جابر «أن البي صلى لله عليه وسلم دحل يوم 
الفتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» © . 

وما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوفا يإاسناد فيه ضعف: «لا يدحل أحد مكة بغير 
إحرام إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعها»» وف إسناده طلحة بن عمرو وفيه ضعف. 

وقد كان المسلمون ف عصره صلى الله عليه وسلم يختلفون إلى مكة لحوائجهم: و لم ينقل 
أنه صلى الله عليه وسلم أمر أحدا منهم بإحرام» مع ما في المسألة من استصحاب البراءة الأصلية 
حتى يقوم دليل على خلافه» والأصل براءة الذمة من الإحرام؛ والله تعالى أعله© . 

ويجوز تعدي الميقات بلا إحرام للعبد والصبي واجنون. 

لأنهم غير مخاطبين بوجوب الحج أصلاء كما تقدم في شروط الحج قريبا. 

ومن تعدى الميقات ممن يريد النسك بلا إحرام رجع له وجوبا ليحرم منه ولو دخل 
مكة ولا دم عليه إذا رجع. 

دليله الحديث السابق عن ابن عباس: «أنه يرد من جاوز الميقات غير حرم». 

وإغا لا دم عليه لأنه رجع فأصلح خطأه. وأحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه. 
قال ابن قدامة: «لا نعلم في ذلك حلافا» ©, 

ويجب الرجوع المذكور إلا لعذر. كخوف فوات الحج أو فوات رفقةء أو خوف على 
نفس أو مال» أو لعدم القدرة على الرجوع, فلا يجب عليه الرجو ع., وعليه الدم لتعديه 
الميقات حلالا. 


(1) صحيح البخاري: 655/2» والموطاً: 423/1. 

(2) صحيح مسلم: 990/2 وسنن النسائي: 201/5. 
(3) مصنف ابن أبى شيبة: 209/3» ونيل الأوطار: 28/5. 
(4) انظر نيل الأوطار للشوكاني: 301-300/4. 

(5) المغئي لابن قدامة: 217/3. 


دليله عموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء»”". 

فان أحرم بعد تعديه الميقات ل يلزمه الرجو ع, وعليه الدم لتعديه الميقات حلالا. 

لأن الإحرام من الميقات من واحبات الحج كما سيأتي» ولأنه ميقات العبادة»فلم يجر 2 
تحاوزه كميقات الصلاةء والإخلال به يوحب الدم لعموم ما روى مالك في "الموطا" 
والدارقطي عن ابن عباس ا عاب ومو اي تاس حار تركه 
فليهرق دما»» ورواته كلهم ثتقات”© 

وقد عمل الأئمة بهذا الأثر لوقوف فأوجبوا الدم على من ترك واحباء وسموه دم 
الجبران لأن له حكم الرفع» فمثله لا يقال .مجرد الرأي. 

حكم مجاوزة الميقات لمن يريد تقديم المدينة على مكة 

ولا يفوتنا -ونحن نتحدث عن الميقات- الوقوف عند فتوى كثيرًا ما شوشت على 
الحجاج أطلقها بعض العلماء با مغرب ثم تبناها أحونا في الله الأستاذ أبو مالك في الآونة 
الأخيرة» ومضمونها: «أن من مر من رابغ من الحجاج الذين يقدّمون الزيارة بالمدينة على 
الحج» يجب عليهم أن يحرموا من رابغ» وإن أرادوا المدينة أولا!»» وهذه الفتوى على غير 
صواب فيما أرى لما يلي: 

أولا: لأن الحاج عندما يمر من رابغ لا يريد مكة» وإنما يريد المدينة وإن كانت عنده 
إرادة الحج» فهي مرتبة المدينة أولا ثم مكة ثانياء وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصحيح يتسع لمذه الحالة: «هن لمن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج 
والعمرة». وهذا لا يريد الحج ولا العمرة ولا مكة على الإطلاق وقت مروره برابغ. 

ثانيا: لو سلمنا بصحة هذه الفتوى» فإن ججمهور العلماء ات ای انحن بساور 

الميقات بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليهاء ولا دم عليه إن رجع””» والذي ير برابغ ثم 
يحرم من ذي الحليفة ينسحب عليه حكم من رجع إلى الميقات» حصوصا إذا علمنا أن 


(1) سورة البقرةء الآية: 285. 
(2) انظر الموطأ: 419/1» والإرواء للألباني: 299/4. 
(3) أصدر هذه الفتوى الشيخ عبد الواحد بن على بن عبد الله الرباطي في رسالة سماها: "القوانين 
المختارة للمار بالميقات مقدما الزيارة . 
(4) رواه البخاري في صحيحه: 2554/2 ومسلم ف صحيحه:  .839/2‏ 
(5) انظر المغئ لابن قدامة: 217/3. ظ 
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الطريق السريع الآن بين مكة والمدينة يمر بمحاذاة رابغ على مسافة أربعين كيلومزا (40 
كلم)» حسبما رأيت في لوحة الإشارة هناك؛ علما بأن الإحرام من الطائرة ليس إحراما من 
الميقات» بل عمحاذاة الميقات أيضا. 

الثا: لأن الإحرام داحل المدينة من البدع الى لم يقل بها أحدء ولم نشاهد أحدا قط 
ار اا لل ان الما بر OPE GR‏ إحرامه 
يحرمون من الدية -ومن بيتهم علماء الآمة- كلهم على طا؟! لا عتقد فلك 

رابعا: اا ييه وين او الشرج عن انلدي ۷ یا ی 
من يحرم وهو في المدينة من الحرج النفسي والبدني» حيث تشير له أصابع المسلمين من جميع 
الجهات -حسب ما رأيت وشاهدت- بالجهل والتبديع! | 

ورأيى في هذه المسألة صواب يحتمل الخطأء ورأي غيري خخطأ يحتمل الصواب» والله 
الموفق للصواب. ظ 


المبحث الراع: أنراع الإحرام وأفضلها. 


أنوا ع الإحرام ثلاثة: 

1) الإفراد: وهو نية الحج فقط. 

2) القران: وهو الإحرام بالعمرة والحج معا. 

3 التمتع: وهو حج المعتمر في أشهر الحج. 9 شط 
في الأخيرين» وأفضلها عند المالكية الإفراد, ثم القران, ثم التمتع. 

دليله ما روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: «.حرحنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عام حجة الوداع» فينا مَنْ اَهَل بعمرة» ومنا من أهل بحجة وعمرة» ومنا من 
أهل بالحج وحده» وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحلء 
وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر»“. ظ 


(1) صحيح البحاري: 567/2 وصحيح مسلم: 2/. 
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اختلاف العلماء في أي أنواع الإحرام أفضل؟ 

أما احا E‏ 

فالإفراد: أفضل عند المالكية وفي القول الصحيح عند الشافعية» ودليله ما يلي: 

1) حديث عائشة السابق وفيه: «أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج». 

2) ماروى مسلم عن ابن عمر قال: طبع ريرك المي لدعي رسام 


بالحج مفردا» . 
3) ما ما روى مسلع عن حابر قال: «قدمنا مع رسول الله صلى الله علية وسلم 
ال 
مُهلين بالحج»7© . 


ئ 
4) أنه مذهب خيار الصحابة: ا 


5( أنه غمل أهل المدينة من الأكمة والولاة ومن علمائهم وعائتيف © 

6 أن الإفراد كامل بذاته لا يحتاج إلى جبران نقصه بهديء بخلاف التمتع والقران فلا بد 
فيهما من الحدي”” والإتيان بالعبادة على وجه ليس فيه نقص ولا جبران أفضل. ثم يلي الإفراد 
في الأفضلية القرانُ لأن القارن في عمله كالمفرد والمشابه للأفضل يعقبه في الفضل. 

والقران أفضل عند الحنفية وبه قال أشهب من المالكية“» ودليله ما يلي: 

1) أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بالقران على الراحح» لِمّا روى البخاري عن أنس 
رضي الله عنه قال: وحن روك الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاء 
والعصر بذي الحليفة ركعتين» ا و ات ل ا ا ا 

حمد الله وسبح» وكبرء ثم أهل بحج وعمرة» وأهل الناس بهما» . وما روى البخاري 
عن عمر رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق» يقول: 
أتاني الليلة آت من ربي» فقال: مل و سلا اراي لياراك وال غمرة ق احج . 


(1) صحيح مسلم: 904/2. 

(2) المصدر نفسه: 882/2. 

(3) انظر المجموع للنووي: 0 

(4) النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني: 365/2. 
(5) المصدر نفسه: 364/2. 

(6) حاشية الدسوقي على خليل: 27/2. 

(7) صحيح البخاري: 562/2. 

(8) المصدر نفسه: 556/2. 


2 ماروي ابر داود والسناي بست ميج عن الصبَئيّ بن معبد قال: رركتت 
نصرانيا فأسلمت» فأتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين» إني أسلمت وإني 
وجحدت الحج والعمرة مكتوبين علي» فأهللت بهما فلقيئي سلمان بن ربيعة زنك ین 
صوحان» فقال أحدهما للآخحر: ما هذا بأفقه من بعيره» فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى 
الله عليه و ل 

3 أن القران جمع بين إحرامين وعبادتين» فكان أفضل. 

والتمتع: أفضل عند الحنفية وأحد قولي الشافعية» وبه قال اللخمي من المالكية» 
وروى أشهب عن مالك فى "المجموعة": أن من قدم مكة مراهقاء فالإفراد له أحب إلي» وأما 
من قدم وبينه وبين الحج طول الزمان يشتد عليه إفراد الإحرام» ويخاف قلة الصبرء فالتمتع له 
أت اد ودليله ما يلي: 

لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلواء 
ويجعلوها عمرة؛ فنقلهم من الإفراد إلى التمتع» ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل» وغضب على من 
لم متثل أمره في ذلك. 

و ای ومسا عن ساي أنه حج مع البي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن 
معه وقد أهلوا بالحج مفرداء فقال هم: «أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة» 
وقصروا ثم أقيموا حلالاء حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج؛ واجعلوا الي قدمتم بها متعة. 
فقالوا: كيف حعلها متعة وقد ”مينا الحج؟ فقال: «افعلوا ما أمرتكم» فلولا أني سقت الهدي» 
لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ اهدي محله. ففعلوا» ©, 

وروى البخاري عن عائشة تش قالت: «خرجنا مع الي صلى الله عليه وسلم ولا نرى 
إلا أنه الحج, فلما قدمنا تطوفنا بالبيت» ؛ فأمر البي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق 
اهدي» ونساؤه لم يسقن» فأحلان» ©. 

وف رواية مسلم عن عائشة» قالت: NTs‏ 
غات فلك بن اغا ا توفول اف اداه ان لار قال «أو ما شعرت أني آمرت 


(1) سنن أبى داود: 158/2« 0 النسائي: 1715 . 

22( ا ادر والزيادات لابن أبي زيد: 365/2» وحاشية الدسوقي على حليل: 27/2. 
(3) صحيح البخاري: 568/2» وصحيح مسلم: 884/2. 

(4) صحيح البخاري: 566/2. 


العام ن بأمر فإذا هم يترددون, ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهدي ی 
حتى أشتزیه» ثم ا ا | 

وروی مسلم وأحمد عن ابن عباس» قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإن 
العمرة قد دحلت في الحج إلى يوم القيامة»» وزاد أحمد: «ثم أنشب أصابعه بعضها في ف 

وت رواية لمسلم عن جابر قال: «فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه 
e‏ وقال: دحلت لوي ف GÊ‏ نا 0 4 E‏ 
ار بعد الحج في ذي ا 

وإعما أطلت في هذه المسألة بسبب ما يحدث فيها للحجاج من الاختلاف إلى حد 
الت يش والبلبلة» في حين أن أنواع الحج الثلاثة كلها مشروعةء وأيها فعل المسلم صح 
حجه بدون خلاف؛ بل حكى عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة 

3 

ا ا ا بين الأقوال الثلائة فقال: 0 
فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه» ومن أراد أن ينشئ 
لعمرته سفرا خاصاء فالإفراد أفضل له» وهذا أعدل المذاهب وأشبهها يمموافقة الأحاديث 
أ اي واللّه الموفق للصواب. 

أما دليل وحوب الدم في التمتع والقران فلقوله تعالى: #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 
7 ۴ 2 ع 1 5 
فما استيسر من اهدي . ويقاس القران على التمتع بجامع أن كلا من القارن والمتمتع تمتع 
بإسقاط أحد .السفرين» إذ من الواحب أن يسافر للحج سفرا خاصاء ويسافر أيضا للعمرة 
سفرا خاصا. أما المفرد الذي اعتمر بعد الحج فلا بد أن يحدث لعمرته سفرا خاصا بخروجه 
إلى الحل وهو أقل ما يسمى سفرا. 


)1( صحيح مسلم: 0 
(2) نفسه: 911/2 والمسند» نسخة شاكر: 78/4 وقال الشيخ شاكر: «إسناده صحيح». 


(3) صحيح مسلم: 888/2. 
(4) موطأ مالك: 344/1. 


(5) المجموع للنووي: 121/7. 
(6) انظر فتح الباري: 430/3. 
(7) سورة البقرة» الآية: 195. 
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بماذا أحرم البي صلى الله عليه وسلم؟ 

احتلف الصحابة رضوان الله عليهم في إحرامه صلى الله عليه وسلم» فمنهم من قال إنه 
صلى الله عليه وسلم أحرم بالإفرادء ومنهم من قال بالقران» ومنهم من قال: بالتمتع. وقد 
اعتزض بعض الملحدة على هذا الاختلاف, وقالوا: .هي فعلة واحدة» فكيف اختلفوا فيها هذا 
الاحتلاف المتضاد؟ وهذا يؤدى إلى الخلف بينهم وقلة الثقة بنقلهم . 

والحواب”" على هذا الإلحاد: أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقولوا: إنه صلى الله 

عليه وسلم قال لهم: إني فعلت كذا؛ وإنما أخبروا عا ظهر هم من أفعاله صلى الله عليه وسلم 
عن طريقة الاستدلال» وهو موضع التأويلء فوقع لهم هذا الخلاف في ار 
التقل» والكذب إنما يكون فيما طريقه النقل. 

ثم إن الراجح الذي عليه ا محققون أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفرد الحج في 
أول الإحرام» ثم أتاه آت من ربه بوادي العقيق» فقال: «صل في هذا الوادي وقل: عمرة 
في حجة كما ثبت عن عمر وأنس رضي الله عنهما كما تقدم وقد بين ذلك عبد الله بن 
عمر قولا وعملاء إذ قال: «لقد كان لكم ف رسول الله أسوة»» إذا أصنع كما صنع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. أشهدكم أني أوجبت عمرة» حتى كان بظاهر البيداء قال: ما 
شان الحج والعمرة إلا واحد» أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة»©) 

وأما من قال: إنه صلى الله عليه وسلم أفرد كعائشة وابن عمر وجابر» فقد اعتمد 
أول الإحرام. 

وأما من قال: إنه صلى الله عليه وسلم تمتع؛فمحمول على أنه تمتع بفعل العمرة في 
أشهر الحج وفعلها مع الحج؛ أو على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك؛ والعرب يضيفون 
الفعل إلى الآمر به» كإضافته إلى الفاعل» كما جاء أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاء وَإنما 
أمر برجمه وهذا كثير في كلام العرب©. ١‏ 

شروط وجوب اهدي في التمتع 

يشنرط لوجوب اهدي في التمتع شروط: ظ 

الأول: ألا يكون متوطنا مكة وما في حكمها وقت الإحرام وما في حكم مكة: هو مالا ٠‏ 


(1) وقد رذعي ا المازري رحمه الله فأحسنء انظر: إكمال المعلم لعياض: 233-232/4. 
(2) صحيح البخاري: 611/2» ومسلم: 904/2. 
(3) انظر هداية السالك لابن جماعة: 520-519/2. 


يقصر المسافر فيه الصلاة حتى يجاوزه. ويندب الهدي في حق من كان له أهل بمكة وأهل بغيرها. 

دليله قوله تعالى: إذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرامي“؛ قال 
الشنقيطي : «وأظهر أقوال أهل العلم عندي في المراد بحاضري المسجد الحرام: أنهم أهل 
الحرم» ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيه الصلاةء لأن المسجد الحرام قد يطلق كثيرا ويراد 
عاترم كلقن يوون على Se‏ التصر فهو #اللداشي Neal‏ 
سافر من الحرم إلى تلك المسافة: صلاة حاضرء فلا يقصرهاء لا صلاة مسافر» حتى يشرع 
- له قصرهاء فظهر دعوله في اسم #حاضري المسجد الحرام» بناء على أن المراد به جميع 
ا لحرم» وهو الأظهرء خلافا لمن خصه ممكة» ومن خصه بالحرم» ومن عممه في كل ما دون 
الميقات»» انتهى كلام الشنقيطي رحمه الله , 

وإنما يندب المدي في حق من كان له أهل ممكة. وأهل بغيرها من أحل الاحتياط 
وف المدونة: «سئل ابن القاسم عن الرحل يكون له أهل مكة وأهل ببعض الافاق» فيقدم 
مكة معتمرا في أشهر الحج» قال: قال مالك: هذا من مشتبهات الأمور» والاحتياط في ذلك 
غيب أل . 

الثاني: أن يجمع بين الحج والعمرة في عام واحد فلو منعه مانع من الحج في العام 
الذي اعتمر فيه من عدو أو مرض أو غيرهما فلا دم عليه. 

لأن الحدي إنما يجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج» وهذا إنما اعتمر ولم يحج من 
عامه» فلم يحصل له تمتع أصلا. 

الثالث: أن يجمع بينهما في سفر واحد. فلو رجع بعد الفراغ من العمرة إلى بلده أو 
مثله في المسافة ثم أحرم بالحج فلا دم عليه. 

دليله قوله تعالى: #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي)ه“) ووحه 
الاستدلال به أن التمتع إا سمي بذلك لأن الحاج تمتع» أي انتفع بأحد السفرين» وهذا قد 
أنشأ لكل من العمرة والحج سفرا خاصا برجوعه إلى بلده. أما تحديد المسافة بالرحوع إلى 
بلده فهو المشهور عند المالكية» ولكن عياضا قال: من شروط التمتع ألا يعود للميقات 


(1) سورة البقرة» الآية: 195. 

(2) انظر أضواء البيان: 508-507/5. 

(3) انظر المدونة: 383-382/1) ومواهب الحليل للحطاب: 58/3. 
(4) سورة البقرة» الآية: 195. 


للإحرام بالحيد”". 
والحاصل أن الأئمة الأربعة متفقون على أن السفر بعد العمرة» والإحرام بالحج من 
منتهى ذلك السفر مسقط لدم التمتع) إلا أنهم مختلفون ي قدر المسافة» فمنهم من يقول: 
ا ا 
ماثله» ومنهم من يقول: يكفيه أن يرحع إلى مسافة القصرء ومنهم من يقول: يكفيه أن 
ير جع إلى ميقاته 0 ومنهم عياض من المالكية كما تقدم. 
الرابع: أن يجمع بينهما في أشهر الحج» وذلك بأن تقع العمرة أو بعض أركانها ولو بعسسض 
أشواط السعي في أشهر الحج» وأشهر الحج تبدأ بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. 
دليله أن الرحصة في التمتع إنما تعلقت بإيقاع العمرة في أشهر الحج» لأن العسرب 
كانت تراه فجورا©؛ روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانوا 
بر ا نير د اس شيب اص e‏ وما EE‏ 
ويقولون: إذا برأ الدبر» وعفا الأثر» وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر» قدم النبي صلى 
اله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم 
ذلك عندهم» فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: حل كله»*. 
الخامس: ألا يجمع بينهما بالمرج في إحرام واحدء بل يكون إحرام المج بعد الفراغ من 
العمرة, وإلا كان قارنا فيجب عليه الهدي للقران لا للتمتع. 
السادس: أن يقدم العمرة على الحج» أنه إن قدم الحج ثم بعد الانتهاء منه بخروج أيام 
منى أحرم بالعمرة فهو مفرد ولا دم عليه 
دليله: قال البحاري: «باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي»» ثم روى فيه حديث عائشة 
حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معها بعد حجها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. 
ثم قال البحاري: «وم يكن ٿي شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوء»©. 
السابع: أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد فلو اعتمر عن نفسه وحج عسسن 
غيره أو اعتمر عن شخص وحج عن شخص آخر فلا دم عليه؛ ولكن هذا الشسرط الأخسير 


(1) إكمال إكمال المعلم للأبي: 363/3. 

(2) أضواء البيان: 506/5. 

(3) مواهب الحليل للحطاب: 59/3. 

(4) صحيح البخاري: 567/2) وصحيح مسلم: 909/2. 
(5) صحيح البخاري: 633/2. 


اختلف فيه العلماء داخل المذهب» والأصح عدم اشتراطه” 8 

أما من اث شترطه من العلماء فقد نظر إلى أن الحج وقع عن شخحص؛ والعمرة وقعست 
عن شخص حر ؛ فهو كما لو فعله شخصان» فحج أحدهما واعتمر الآحرء فلا تمع إذا ) 
فيها بهذا الاعتبار» وممن قال بهذا القول ابن الحاجب وابن شاس. 

وأما من لم د ولد فار إل اقامل سكين معي وتجده as‏ 
وممن قال بهذا القول ابن عرفة وابن يونس واللحمي» وكلا القولين له وجه من النظر“. ولكن 
المشهور في المذاهب الأربعة عدم اشتزاط هذا الشرط والعلم عند الله تعالى©. 

قال ابن العربي مستدلا لشروط التمتع: «من هذه الشروط ما هو بظاهر القرآن» ومنها 
ما هو مستنبط» وذلك أن قوله تعالى: #فمن تمتعم” » يعن من انتفع بضم العمرة إلى الحج؛ 
وذلك أن عليه أن يأتي مكة للحج والعمرة مرتين بقصدين متغايرين» فإذا انتفع باتحادهماء 

وذلك قي سفر واحدء وهذه الشروط كلها انتفاع» إلا قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله 

حاضر ي المسجد الجر ام فإنه نص») انتتهى 7 . 

شروط وجوب اهدي في القران 

يشترط لوجوب ادي في القران الشرطان: الأول والثاني من التمتعء وهما: 

1 ألا يكون متوطنا بمكة. وما في حكمها نما لا يقصر المسافر فيه الصلاة حتى يجاوز 
ويندب المدي لمن له أهل بمكة وأهل بغيرها. 

2) أن يجمع ؛ بين الحج والعمرة في عام واحد, فلو منعه مانع من الحج» بعد أن قرن» 
فتحلل من إحرامه بالعمرة, فلا دم عليه. 

أما أدلتها فقد تقدمت في الشرط الأول والثاني من شروط التمتع. 

صور القران عند المالكية 

للقران عند المالكية صورتان: 

1) أن يحرم بالعمرة والحج معاء بأن ينوي القران أو ينوي العمرة والحج بنية واحدة, 
وقدم العمرة في النية؛ والملاحظة وجوبا إن رتب» وندبا في اللفظ إن تلفظ. 


(1) مواهب الجليل: 259/3 والأكمال للأبي: 363/3 والزلال للبعقيلي» ص: 181. 
(2) أضواء البيان: 2509/5 ومواهب الحليل للحطاب: 59/3. 

(3) أضواء البيان: 510/5. 

(4) سورة البقرة الآية: 195. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي: 126/1. 


2) أن ينوي العمرة ثم يبدو له فيردف الحج عليهاء ولا يصح الإرداف إلا إذا صحت 
العمرة لوقت الإرداف» فإن فسدت بجماع أو إنزال قبل الإرداف, لم يصح. ٠‏ 

أما الصورة الأول فدليل مشروعيتها الحديث المتفق عليه عن عائشة» قالت: «خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل 
بحجة وعمرة» ومنا من أهل بالحج وحده... الحديث»0) 

أما دليل الصورة الثانية وهي الإرداف» فقد صح ذلك عن عائشة وابن عمر» روى 
البحاري أن عائشة قالت: «وكنت ممن أهل بعمرة») فحاضت» فبخخل غل عبر ل الله 
صلى الله عليه وسلم وهي تبكي» فقال: «أهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج؛ غير ألا 
تطوفي بالبيت». وف رواية عن عروة: «ثم لما دخلت مكة وهي حائض» فلم تقدر على 
الطواف لأجل الحيض» أمرها أن تحرم بالحج» ©. ا 

وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه قال: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة», 
إذا أضنع كما ضنع رسول الله ضلى الله عليه وسلم» أشهدكم أنى قد أوحبت عمرة. ثم 
ا ا ا ا ا أشهدكم أني قد 


i SAF‏ وات بض أل افلم ورن من أهل بعمرة» 
ثم بدا له أن يهل بحج معهاء فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة» وقد صنع 
ذلك اوغ 

أنواع الإرداف وأحكامه 

أنواع إرداف الحج على العمرة عند المالكية ستة: 

الأول: الإرداف قبل الدحول إلى الحرم» وحكمه الحواز؛ فيجب عليه طواف القدوم 
وتقديم السعي على عرفةء لأنه قدم إلى مكة وهو قارن. 

الثاني : الإرداف بمكة أو في الحر» وقبل الشروع في الطواف› وحكمه الجواز؛ وم 
يلزمه طواف القدوم ولا السعي» لأنه أحرم بالحج من مكة» فحكمه كأهل مكة, لأن 


(1) صحيح البخاري: 567/2» وصحيح مسلم: 873/2. 
(2) انظر فتح الباري: 424-423/3. 


(3) صحيح البحاري: 2 وصحيح مسلم: 0 
(4) الموطأ: 337/1. 


مناسك الحج والعمرة يجب أن يأتي بها بعد الجمع بين الحل والحرم» وهو هنا أحرم بالقران على 
طريقة الإرداف داحل الحرم» ولم يجمع بين الحل والحرم» ولهذا لا يسعى إلا بعد طواف الإفاضة 
بعد أن يجمع يبنهما بعرفة» لأن عرفة حارج الحرم كما سيأتي في طواف القدوم إن شاء الله. . 
أما العمرة فقد اندرحت في حقه تحت الحج» فيكفيه للحج والعمرة طواف الإفاضة 
والسعي بعده. 
الثالث: الإرداف أثناء الطواف» وحكمه الجواز» فيكمل الطواف بركعتيه لأن 
إبطال العمل بعد الشروع فيه غير جائر» لقوله سبحانه وتعالى: «إولا تبطلوا أعمالكم»” , 
ولكنه لا يسعى إلا بعد طواف الإفاضة للعلة السابقة نفسها. 
الرابع: الإرداف بعد الطواف وقبل ركعتيه أو أثناءهماء وحكمه: الكراهةء لأن جل 
الركن الثاني تي العمرة قد مضى وهو الطواف» فيلزمه إتمام الر كعتسين» ويصح إحرامسه 
بالقران» ولا يسعى إلا بعد الإفاضة لنفس العلة السابقة. 
الخامس: الإرداف بعد ركعين الطواف» أو أثناء السعي» وحكمه: الكراهة مع عدم 
صحة إحرامه بالقران» لأن العمرة قد مضى حلهاء فيتمها ويحلق. 
السادس: الإرداف بعد السعي وقبل الحلق» وحكمه: الكراهة» وقد فاته القران مع صحة 
إحرامه بالحج» وهو في حكم المتمتع» لأن العمرة قد تمت بأركانهاء و لم يبق إلا الحلق» وليس 
بركن» فيجب عليه تأخير حلق العمرة إلى التحلل من الحج» وعليه هدي هذا التأحير^. 
هذا كله إذا تقدمت العمرة» ثم أردفها بالحج وهو جائز عند أهل العلم بلا حلاف. 
أما إذا أحرم بالحج ثم أردفه بالعمرة ففيه حلاف؛ فمذهب أبي حنيفة أنسه يصسح 
ويصير قارناء وبه حج البي صلى الله عليه وسلم على الراحح كما تقدم» فإنه أحرم بالحج 
أولا فرواه عنه حابر وعائشة» ثم أردفه بالعمرة فرواه عنه أنس وعمر رضي الله عنهسم 
أجمعين» وبه قال عياض والنووي ومن تبعهما من الحققين» ولكنهم قالوا: إن هذا حاز للبي 
صلى الله عليه وسلم في تلك السنة للحاحة» وهو حاص به» فلا يصح لغيره. ولا يخفى ما 
فيه» لأن التخحصيص لا يصح إلا بالدليل» ولا دليل هنا. 
ومذهب المالكية والحنابلة والشافعية على أصح القولين أنه لا يصح إرداف العمرة على 


(1) سورة محمد الآية: 34. 
(2) انظر المدونة: 371/1. 


الحج, لأن أفعال العمرة استحقت بإحرام الحج» وداحلة فيه» فالإحرام بها بعد الحج لا فائدة فيه 
ولا زيادة بخلاف العكس (إرداف الحج على العمرة) ففيه زيادة عرفة ومزدلفة ومنى. 

ودليلهم ما روى الطبراني في "الكبير" أن امرأة أرادت أن تحج» فأرادت أن تضم مع 
حجتها عمرة» فسألت عبد الله» فقال: «ما أحد هذه إلا أشهر الحج؛ قال الله عز وجل: 
«الحج أشهر معلومات#» عى أنها ليست بأشهر العمرة حتى تضم إلى احج" . 

وف "الموطإ" عن مالك: «أنه سمع أهل العلم يقولون: من أهل بحج مفرد» ثم بدا له أن 
يهل بعده بعمرة -أي قارنا- فليس له ذلك» وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم يبلدنا» ©. 

وف أنواع الإرداف قال الشيخ خليل رحمه الله: «أو يردفه بطوافهاء إن صحت 
وكمله» ولا يسعى وتندرج» وكره قبل الركوع لا بعده» وصح بعد سعي وحرم الحلق 


وأهدى لتأخيره» 80 


الإحرام المبهم 

ينعقد الإحرام سواء بين الحرم ما أحرم به من إفراد وتمتع وقران, أو أبهمه وم يبينء 
لكن لا يفعل شيئا إلا بعد التعيين. وهو على قسمين: 

1) المبهم المطلق: وهو الإحرام الذي لم يعلق ياحرام شخص آخر ويندب صرفه للإفراد. 

2 المبهم المعلق: وهو الإحرام المعلق ياحرام شخص آخر فينصرف إليه. 

دليله ما روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه» قال: «قدم علي رضي الله عنه 
على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن» فقال: .ما أهللت؟ قال: ما أهل به النبي صلى الله عليه 
وسلم؟ فقال: لولا أن معي اهدي لأحللت... فأهن وامکت راما كما أنت»©, 

وماروى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه» قال: «بعش التي صلى الله 
عليه وسلم إلى قوم باليمن فجىت وهو بالبطحاءء فقال: «م أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال 
البي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لاء فأمرني فطفت بالبيت 
وبالصفا والمروة» ثم أمرني فأحللت ...». ) 


(1) أورد الميثمي في "المجمع" (234/3) هذا الحديث في : «باب إدخال العمرة على الحج»» فقال: 
«رجاله رجال الصحيح». 

(2) الموطأ: 335/1. 

(3) مختصر حليل» ص: 75. 

(4) صحيح البخاري: 564/2» وصحيح مسلم: 914/2. 

(5) صحيح البخاري: 616/2» وصحيح مسلم: 894/2. 


قال ابن حجر ني الفتح : «وتٍ قصة أبي موسى وعلي بن أبي طالب دلالة على 
حواز تعليق الإحرام بإحرام الغير مع اخحتلاف آخر الحديثين في التحلل» وذلك أن أبا موسى 
' ۾ يكن معه هدي» فصار له حكم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه هدي» وقد 
قال: «لولا الهدي لأحللت». وأما علي فكان معه هديء فلذلك أمره بالبقاء على إحرامه 
وصار مثله قارنا». ظ 

وإنما لا يفعل شيئا حتى يعين نوع إحرامه» لأن عليا وأبا موسى لم يفعلا شيئا حتى 
علما بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. 

' وإنما يندب صرف البهم المطلق في أشهر الحج للإفراد» لأنه الأفضل عند المالكية كما 
تقدم. والقياس يقتضي صرفه للقران لأنه أحوط لاشتماله على النسكين©. 

حكم نسيان الإحرام 

وإن نسي ما أحرم به من إفراد وتمتع وقران صرفه إلى القران وأهدى, وجدد نية الحج 
لتبرأ ذمته منه. ولكن لا تبرأ من العمرة لاحتمال أن يكون نوى الحج. فيكون تجديد النية 
تأكيدا له. ) 

وإنما يصرف الإحرام المنسى إلى القران» لأنه أحوط» لاشتماله على النسكين» وإنما 
يجدد نية الحج لأنه إن كان زا 0 تأكيد له» وإن كان نوى العمرة» فقد أردف الحج 
عليهاء فيكون قارناء وإن كان نوى القران لم يضره تحديد نية الح ©. 

ولكن يشرط في محديد نية الحج أن يحدث النسيان قبل ركعي الطواف» أما إذا 
حدث بعد ركعي الطواف أو أثناء السعي» فيستمر على ما هو عليه فإذا فرغ من السعي» 
أحرم بالحج متمتعا“» ذلك لأن الإرداف في القران لا يصح بعد ركع الطواف كما تقدم 
2 النوع الخامس والسادس من أنواع الإرداف” . 

تنبيه: صرف الإحرام المنسي إلى القران هو مذهب الالكية» أما مذهب الحنابلة 
فيصرفه إلى أي نسك شاءء وهو الأيسر ولله الحمد“. 


لے ا س 


(1) انظر فتح الباري: 418/3. 

(2) انظر حاشية الدسوقي: 27/2. 

(3) انظر مواهب الحليل للحطاب: 47/3. 
(4) انظر حاشية الدسوقي: 27/2. 

(5) تقدم ذلك في ص: 70 من هذا الكتاب. 
(6) المغئ لابن قدامة: 252/3. 


المىحث الخامس: ٤‏ أحكام الإحرام 


شروطه. وواجباته» وسننه» ومندوباته. ومباحاته» ومكروهاته. ومحرماته. 


شروط الإحرام 

للإحرام شرطات: 

1) التميبر فلا يصح من الصبي واجنون» بل يحرم عنهما وليهماء وقد تقد تقدم دليله© . 
2) الجمع في كل إحرام بين الحل والحرم. 


اسیک »2 . 

واجبات الإحرام 

واجبات الإحرام أربعة, وهي: 

1( الإحرام من الميقات. وقد تقدم دليله 2 الميقات الا" 

2 التلبية بعد الإحرام مباشرةء وهي واجبة على الذكر والأنشى» ولا يضر الفصل 
البسير, فإن فصل بينهما طويلا كأن يحرم أول النهار ويلبي وسطه فعليه دم واتصالها 
بالإحرام حقيقة سنة كما سيأتي. 

دليله ما روى الإمام مسلم عن حابر ما معناه: «أنه صلى الله عليه وسلم لبى لما 
استوت به القصواء على البيداء» 0 

وقد احتلف الأئمة الأربعة في حكم التلبية: فقال أبو حنيفة: تھا ركن في الإحرام لا 
ينعد بدونهاء كتكبيرة الإحرام. وقال الشافعي وأحمد: إنها سنة لا يجب بتركها شيء. 
وتوسط الإمام مالك» فقال: إنها واحبة تنجبر بالدم. ون الأثر «خير الأمور أوسطها»©. 

3( تجرد الذكر من المخيط واغخيط. سواء كان مكلفا أم ل وعلى ولي الصغسير 


(1) راجع شروط الحج في ص: 30 وما بعدها من هذا الكتاب. 

(2) رواه مسلم في صحيحه: 943/2. 

(3) انظر ص: 54 من هذا الكتاب. 

(4) صحيح مسلم: 887/2. 

(5) حديث ضعيف رواه أبو يعلى من قول وهب بن منبه» وسنده جيد. ا اا 
للألباني» ص: 0). ش 


وانجنون أن بجردهماء وسواء كان الحيط بخياطة كالقميص والسراويل أم لاء كالنسيج أو 
الصياغة أو بنفسه كجلد سلخ بدون شق» ولا يجب على الأنثى التجرد. 

4)كشف الرأس للذكر, والوجه والكفين للمرأة. 

دليل وحوب التجرد وكشف الرأس على الذكرء الحديث المتفق عليه عن ابن عمر 
«أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسئلم ما يلبس الحرم من الثياب؟ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا 
الخفاف» راخدا !دان الس حيرو ولتطعهها ابقل مين ا 
شيئا مسه زعفران أو ورس 0 

قال القاضي عياض: «أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا حاتت لذ بليسنة 
احرم» وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط» وبالعمائم والبرانس على كل ما يغخطى 
الرأس به مخيطا أو غيره» وبالخفاف على كل ما يستر الرحل...». إلى أن قال: 

«ومنع امخرم من جميع ما نهي عنه من لباس ليبعد عن التزفه» وليتسم بسمات المتذللين 
الخاشعين» الذي حرو جه لذلك E‏ فن تذلله لربه» وضراعته لغفر ذنبه» © , 
20 وروى الترمذي وابن خزيعة في "صحيحه" عن زيد بن ثابت عن أبيه : «أنه رأى النبي 
صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله e‏ وقال الترمذي: ايك سن روي 
وأجمع العلماء على ذلك . 

أما وجحوب التجرد من النسيج أذ الا أو الد المسلوخ دون الشق» فللقياس على 
الخياطة لعلة الإحاطةء والله أعلم. 

أما عدم وحوب التجرد وكشف الرأس على الأنثى فلأن جميع جسدها عورة» ماعدا 
الوجه والكفين» فكما يحرم على الرحل كشف عورته وهي ما بين السرة والركبة على اختلاف 
في الفحذء فكذلك امرأة يحرم عليها كشف عورتها ولهذا كان إحرامها في وحهها وكفيها؛ لما 
روى أبو داود عن عبد الله بن عمر «أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في 


(1) صحيح البخاري: 559/2» وصحيح مسلم: 834/2. 

(2) انظر إكمال المعلم للقاضي عياض: 161/4. 

(3) سنن ' التزمدذدي: 3 وصحيح ابن خزعة: 161/4 وا ی ف هيد الله يرن عقون يبول 
ال حال وله شاهد صحيح من حديث ابن عمر في المستدرك : 447/1 وصححه الحاكم ووافقه الي 

(4) انظر الإجماع لابن المنذرء ص: 49. 


إحرامهن عن القفازين والنقاب» وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد ذلك ما 
أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خحزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو حفا» 07. 

وروى البيهقي أن عائشة سئلت: ما تلبس المرأة في إحرامها؟ فقالت: «تلبس من 
حزها وبزها وأصباغها وحليها»©. 

وقال الشنقيطي في "مواهب الحليل من أدلة ليل" : «فلهن لبس السراويل محرمات 

كن أو غير حرمات» وفي الحديث الصحيح عنه صلسى الله عليه وسلم: «رحم الله 
المتسرولات من أميّ». انتهى. 

قلت: لا أدري من أين حكم على هذا الحديث بالصحة؛ وعلماء الحديث ضعفوه. 
بل منهم من حكم بوضعه» كما في "فيض القدير" للمناوي» و"ضعيف الجامع الصغير 
للألباني, و 5 الشر i‏ ا 

تنبيه: عد المالكية من الواحبات التجرد وكشف الرأس» والأولى أن يعد ضدهما من 
المنوعات» أي لبس المخيط والمحيط» وتغطية الرأس» لأن ترك الواحبات يزتب عليه الهدي» 
وأما لبس المخيط والحيط وتغطية الرأس فيترتب عليهما الفدية» وسيأتي إن شاء الله الفرق 
ون الندية و اشدى» والله الموقق لأضواب“ 

سنن الإحرام | 

سننه أربعة: 

1) وصل التلبية بالإحرام. 

دليله فعل البي صلی الله عليه وسلم كما دل عليه حديث جاير© . 

2) غسل متصل بالإحرام متقدم عليه» ولا يضره فصل بشد رحاله وإصلاح حاله. 

دليله الحديث السابق عن زيد بن ثابت أنه «رأى البي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله 


(1) سنن ابي 166/2 . قال المنذري: «رجاله رحال الصحيح ما حلا ابن إسحاق». (انظر نصب 
الراية: وابن إسحاق حجة. غير أنه رمي بالتدليس» وقد صرح هنا بالتحديث. (انظر 
كتاب آسماء ا للسيوطي» ص: 81). 
(2) فتح الباري: 406/3» وا مغن لابن قدامة: 156/3. 

(3) مواهب ب الحليل للشنقيطي: 162/2. 

(4) في قطن الاد 4 وضعيف الحامع الصغير» ص: 456» وتنزيه الشريعة: 272/2. 

6 ل إن شاء الله في ص: 324 من هذا الكتاب. 

(6) صحيح مسلم: 887/2. 


واغتسل»»› وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر -وهي نفساء- أن تغتسل 
عند الإحرام””: وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج وهي حائض©. 

وحه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهما بالغسل في حالة النفاس 
والحيض» دل ذلك على أن الغسل ليس لرفع الحدث» بل مشروع للإحرام» وليس واجبا 
بالإجماعء حكاه ابن المنذر©. 

أما اتصال الغسل بالإحرام» ففيه سعةء وقال ليل في "مختصره": «وندب أي الغسل- 
بالمدينة للحليفي» » أي لمن أراد أن بحرم من ذي الحليفة. ودليله ما روى البخاري عن ابن 
عباس» قال: «انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترحل وادّهن ولبس إزاره 
ورداعف فأصبح بذي الحليفة» ر کب راحلته حتى استوى بالبيداء أهل». 

قال ابن العربي“: «هذا يعطيكم أن البي صلى الله عليه وسلم اغتسل» وبعد ذلك 
ترجل وادهن وخرج» وبات وأصبح وأحرم و لم يغتسل بذي الحليفة بحال». 

وقال ور الدين عاق تحقيقه لحداية السالك9؟: ووهه توسعة عظليمة بالنسبة رمات 
في تحصيل سنة الغسل» إذ يمكن للحاج أن يغتسل في بيته أو في مكان نزوله قبل السفر الذي 
سيحرم في أثنائه بنية سنة الإحرام» وكثيرا ما تكون المدة في زماننا أقل من الزمن الذي 
غر فون من حرو جهنم من ابیت في المدينة إلى أن يصلوا ذا الحليفة يدم تحقيق 
السنة». ولله الحمد والمنة. 

3 لبس إزار ورداء أبيضين ونعلين» فمجموع الثلاثة سنة. 

دليله ما روى الإمام حمل ف 'مسنده" عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ...ا لحدیث»» وإسناده صحيح© . ظ 


(1) صحيح مسلم: 887/2. 

(2) صحيح البخاري: 632/2» وصحيح مسلم: 870/2» وستن ابن ماجه: 210/1 والمغئ لابن 
قدامة: 552/3. 

69 انظر الإجماع لايخ المنذرء ص: 48. 

(4) ختصر حليل, ص: 77. 

(5) صحيح البخاري: 560/2. 

(6) عارضة الأحوذي: 47/4. 

(7) هداية السالك لابن جماعة: 438/2. 

8( المسند: 254/7 نسححة شاكر. 


أما كون الإزار والرداء أبيضين فلعموم الحديث: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير 
یابکم» وكفنوا فيها موتاكم»» رواه أبو داود والزمذي» وَقَالَ:حَدِيث حَسّنٌ صي . 

4 ركعتان بعد الغسل وقبل الإحرام ويجسزئ عنهما الفسرض, وتحصل به السنة 
وفاته الأفضل. 

ا راا اوی «أتاني الليلة 
آت من ربي» فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة»؛ وما روى مسلم عن 
ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ي ركع بذي الحليفة ركعتين» ثم إذا استوت 
به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلّ بهؤ لاء الكلمات» © 

وما روى الترمذي والنسائي عن ابن عباس «أن البي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر 
الصلاة». وقال الترمذي: «حديث حسن غريب ... وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم 
الرحل في دبر الصلاة». والحديث فيه مقال» ولكن يؤيده الإجما ع7 . 

مندوبات الإحرام 

مندوبات الإحرام ستة: 

1) إحرام الراكب إذا استوى على ظهر دابتهء وإحرام الماشي إذا شرع في المشي. 

دليله ما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «أهل النبي صلى 
لله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته قائمة»©. 

وروى البخاري ومسلم واللفظ له عن ابسن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى الظهر بذي الحليفة» ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج» 27. 
ويقاس عليه الماشي إذا شرع في المشي» والله أعلم. 

هذا هو الأفضل في المذهب» ومن العلماء من قال: إنه يحرم عقب الصلاة للحديث 
السابق عن ابن على «أن اليي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة». 


(1) سنن أبي داود: 8/4» وسنن الترمذي: 319/3. 

(2) صحيح البخاري: 556/2. 

(3) صحيح مسلم: 843/2. 

(4) سنن e‏ 17383 وسنن النسائي : 15/. 

(5) انظر موسوعة الإجماع لسعدي أبو حيب: 57/1. 
(6) صحيح البخاري: 552/2» وصحيح مسلم: 845/2. 
( صحح ر ي: 560/2» وصحيح مسلم: 912/2. 


وقد روى أبو داود وأحمد حديثا يزيل هذا الخلاف عن سعيد بن حبير قال: قلت لابن 
عباس: عجبت لاحتلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قي إهلال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حين أوحب! فقال: «إني لأعلم لناس بذلكء إنها إا كانت من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حجة واحدة» فمن هناك اختلفوا؛ حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حاجاء فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب ف بحلسه؛ فأهل بالحج حين فرغ من 
ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه» ثم ركبء فلما استقلت به ناقته أهل» وأدرك ذلك 
منه أقوام» وذلك أن الناس إِنما كانوا يأتون أرسالاء فسمعوه حين استوت به ناقته يهل» فقالوا: 
ما أهل رسول الله صلی الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فلما علا على شرف البيداء أهلء وأدرك ذلك أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا 
شرف البيداء. وأيم الله لقد أوجب في مصلا وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا 
على شرف البيداء». | 

وهذا الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيق "المسند"» وعليه 
فكيفما أحرم جاز» قال ابن قدامة: «لا نعلم في ذلك خحلافا» © , 

2 إزالة شعث الحرم قبل الغسل بأن يقص أظافره وشاربهء ويحلق عانته» وينتف شعر 
إبطه» ويرجل شعر رأسه أو يحلقه. . 

لأن الإحرام أمر يسن له الاغتسال» فسن له إزالة الشعث كالجمعة؛ ولأن الإحرام 
بمنع ذلك» فاستحب فعله لثلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه©. 

3الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

لالت افو ا نر جر ي نا ر3 من 85 
عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا 
TNE‏ 

ولا بأس أن يزيد الحرم فيها من الذكر لله ما أحب؛ لِمّا ثبت في حديث جابر «أنه 


صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك... الخ وأهل الناس بهذا الذي يهلون 


(1) سنن أبى داود: 150/2» ومسند أحمد» نسخحة شاكر: 106-105/4. 
(2) المغيئ لابن قدامة: 230/3. 

(3) المصدر نفسه: 226/3. 

(4) صحيح البخاري: 561/2» وصحيح مسلم: 841/2. 


به» فلم يرد عليهم شيئا منه. را على اد رسام ا a‏ 
وفي رواية أبي داود: «والناس يزد يدون ذا المعارج»7 . ظ 
وقي رواية البيهقي: «وذا الفواضل ونصوه من لکلا والنبي صلى الله عليه وسلم 

يسمع فلا يقول لهم شيئا»” . 
قال ابن حجر: «وهذا 000 الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل» 0 

200008 وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم» وأقرهم عليها»» انتهى ^ 
4 تجديد التلبية لتغير الأحوال» كالقيام والقعود. واليقظة من النوم. وخلف الصلاة. 

وعند ملاقاة الرفاق» ونحو ذلك. 
دليله ما روى الترمذي وابن ماحه وابن خخزيمة والبيهقي و > وصححه ووافقه 

الذهبي؛ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مامن 

مب يلي إلا لبى ما عن ينه وشثماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من هنا وهناء يعن 

عن بمينه وشماله». وف رواية التزمذي وابن ماجه: «أو حجر أو مدر»”©. 
وما روى مسلم عن ن ابن عباس أنه صلی الله عليه وسلم قال: «كأني أنظر إلى موسى 

او شا ماس DEA‏ الما ا ا e‏ «واضعا إصبعيه 

ف أذنيه»9) > وف رواية البخحاري: «كأني أنظر إليه إذا احدر في الوادي e:‏ 
قال ابن حجر: «وف الحديث أن التلبية في بطون اا سم ااا وأنها 

تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود» © 
5) التوسط في علو صوته بالتلبية فلا يسرها ولا يرفع صوته جدا؛ أما المرأة فبقدر ما 


(1) صحيح مسلم: 887/2. 

(2) سنن أبي داود: 162/2. 

(3) سنن البيهقي الكبرى: 45/5. 

(4) فتح الباري: 410/3. 

(5) سنن الترمذي: 2189/3 وسنن ابن ماحه: 2974/2 وستن البيهقي الكبرى: 43/5» وصحيح ابن 
حزمة: 2176/4 والمستدرك: 415/1. 

(6) الجؤار: رفع الصوت. 

(7) صحيح مسلم: 152/1. 

(8) صحيح البخاري: 563/2. 

(9) فتح الباري: 415[3. 


دليل علو الصوت ما روى مالك وأصحاب السنن أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
«جاءني جبريل» فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية»» و رحاله ثقات 27 , 
وماروى ابن ابي شيبة بإسناد صحيح: «كان أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم»© 
وما روى الترمذي وابن ماجه والحاكم 00 ووافقه الذهي» وحسنه المنذري أنه 
صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل الحج العج والثج». وف رواية أن جبريل أ ى ابي صلى لله 
عليه وسلم فقال: «كن عجاجا تجاجاء والعج: التلبية» والثج: حر البدن»» رواه حمر“ 
أما التوسط في علو الصوت فلعموم قوله تعالى: إلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاه 
وعموم قوله تعالى: ولا تحهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ”7 » وعموم 
الحديث المتفق عليه: «اربعوا على أنفسكمء إنكم ل تدغون أصم ولا غائباء إنكم تدعون 
”ميعا قريبا وهو معکہ»“. وقلا رالمور ارياي 
أما رفع المرأة الصوت بالتلبية ففيه حلاف» ومذهب مالك أنها ترفع صوتها بقدر ما 
تسمع نفسها لقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض 4“ فإن الذي 
ف قلبه مرض قد يلتذ بنبرات صوت المرأة وإن كانت في ذكر الله. 
قال الترمذي: «وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلي عنها غيرهاء بل هي تلبي 
عن نفسهاء ويكره ها رفع الصوت بالتلبية»9©. 
6) التوسط في ذكر التلبية, فلا يركها حتى تفوت الشعيرة ولا يواليهسا حتسى يلحقه 
الضجر. 


)0 رك 33411 وسنن 595 داود: 8ط نن الترمذي: 191/3 وسنن النسسائي: 162/5› 
وسنن ابن ماحه: 975/2 وفتح الباري: 408/3. 

(2) مصنف ابن أبي شيبة: 373/3 وفتح الباري؛ 408/3. 

(3) سنن الترمذي: 189/3 والمستدرك: 451/1 والترغيب للمنذري: 186/2. 
(4) المسند: 56/4. 

(5) سورة البقرة» الآية: 285. 

(6) سورة الإسراء, الأية: 109. 

(7) صحيح البخار ي: 1091/3» وصحيح مسلم: 2076/4. 

(8) تقدم تخريجه في ص: 73 من هذا الكتاب. 

(9) سوره ة الأحزاب» الآية: 32. 

(10) سنن الترمذي: 257/3. 


دليله ما روى | بن ماجه والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أتاني حبريل فقال: 
يا حمد» مر أصحابكِ فليرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها من شعائر الحج»» حرحه الألباني في 
'الصحيحة"“» وقوله تعالى: #إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)4) وقوله صلى الله 
عليه وسلم: «إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»» رواه الغا 

متی يقطع التلبية؟ 

يندب تجديد التلبية وإعادتها إلى أن يدخخل مكة, فيز كها حينئذ إلى أن يطوف, ويسعى ثم 
يعاودها إن كان مفردا أو قارنا بعد فراغه من السعي» ويستمر على ذلك إلى أن يصل إلى مسجد 
عرفة بعد الزوال من يوم عرفة فيقطعهاء فإن وصل قبل الزوال لبسسى إلى السزوال؛ وإن زالست 
الشمس قبل الوصول لبى إلى الوصول. أما العتمر فيقطعها حين يدخل مكة, ولا يعاودها. 
فا و و «كان آں. ر رضي الله عنهما إذا دحل أدنسى 
ا أمساة عن رد أ أن البي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك»©. 

وما روى الطبراني باسناد حسن“ عن هلال بن يسار» قال: «حججت مع أنس بن 
مالك» فرأيته قطع التلبية حين رأى بيوت مكة». 

وما روى ابن خزعة في "'صحيحه": «كان ابن عمر يدع التلبية إذا E‏ الحرمح» 
ويراحعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة» 7 . 

اع ا 

أولا: ثبت ذلك عن مجموعة من الصحابة بأسانيد صحيحة» منهم :أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعائشة وابن عمر وسعد بن أبي e‏ وأم سلمة”؛ روى مالك في 
مااي ااام ا إذا اتتهى إلى الحرم حتى يطوف بسالبيت» 

وبين الصفا والمروة» ثم بي يبي حتى يغدو من م منى إلى عرفة» فإذا غدا ترك التلبية» و كان ينرك 


(1) رقم: 830. 

(2) سورة البقرةء الآية: 184. 

(3) صحيح البخاري: 23/1. 

(4) المصدر نفسه: 570/2. 

(5) مجمع الزوائد للهيثمي: 225/3. 

(6) صحيح ابن خحزعة: 206/4 وفتح الباري: 413/3. 

(7) انظر فتح الباري: 2533/3 والاستذكار: 159-1 والموطأ: 338/1. 


لتلبية في العمرة إذا دحل الحرم» وكان لا يلي وهو يطوف» . 

ثانيا: عمل أهل المدينة: قال الإمام مالك في "الموطا": «وذلك الأمر الذي ل يزل عليه 
1 )@ ) 
أهل العلم ببلدنا» ٠:‏ 

تالثا: التلبية إحابة للنداء بالحج دعي إليه» فإذا انتهى إلى الموضع الذي دعي إليه وهو عرفة 

ولكن هذا من المالكية يخالف أحاديث صحيحة: منها ما روى البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: «أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة 
إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل ابن عباس من المزدلفة إلى منى» فكلاهما قالا: لم يزل النبي 

0 > نس Mu‏ 
صلى الله عليه وسلم يلي حتى رمى جمرة العقبة» : 

ومنها ما روى ابن خزعة وصححه عن الفضل أنه قال: «يكبر صلى الله عليه وسلم 
مع كل حصاة» ثم قطع التلبية مع آخحر حصاة». ) 

ومنها ما روى ابن المندر بإسناد ا عن اش عباس أنة قال: «التلبية شعار الحج» 
فإن كنت حاحا فلب حتى بذء حلكء وبدذء حلك أن ترمى جمرة العقبة». 

ومنها ما روى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس قال: (حججت مع عمر 
إحخدى غشرة حجة و کان يلى حتى يرفى السمرة» 7 . 

وروي هذا القول أيضا عن مالك وإليه مال اللخمي”. 

O e‏ ' ان 

من يوم عرفة إنما تركها للاشتغال بغيرها من الذكرء لا على انها لا تشرع . قال ابن عبد 
البر: «ولذلك اختلف السلف فيه هذا الاختلاف ولم ينكر بعضهم على بعض» وقال كل 
واحد منهم .ما ذهب إليه استحبابا لا إيجابا...»» إلى أن قال: «فهذا يدل على أن الاحتلاف 
قديم في هذه المسألة» وأنه لا ينكره إلا من لا علم له ©. 


(1) الموطاً: 338/1. 

(2) المصدر نفسه: 336/1. 

(3) كتاب المعونة للبغدادي: 579/1. 

(4) صحيح البخاري: 559/2. 

(5) فتح الباري: 533/3» وصحيح ابن خزيعة: 282/4. 
(6) انظر الكواكب الدرية في فقه المالكية: 15/2. 

(7) انظر فتح الباري: 533/3. 

(8) الاستذكار: 162/11. 


جائزات االإحسرام 

جائزات الإحرام أحد عشرء وهي: 

1 التظلل بالبناء أو الخيمة أو الشجر أو الحمل أو الحفةء أو ما يشبهها. 

دليله ما روى مسلم وغيره عن جابر قال: «فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حتى أتى عرفة» فوحد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها». 

وما روى ابن بي شيبة والبيهقتي عن عبد لله بن عامر قال: («خر جحت مع عمر» فكان 
يطرح النطع على الشجرة فيستظل به يعني وهو محرم» © 

2 اتقاء الشمس أو الريح أو لمطر أو البرد عن الوجه والرأس باليدء أو بشيء مرتفع 

من الثوب أو غيره بلا لصوق. 

3) حمل شيء على الرأس لحاجة. 

وإغما حاز ذلك كله للقاعدة: «الضرورات تييح امحظورات»؛ لقوله تعالى: #وقد 
فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليهبه! » وقوله صلی الله عليه وسلم: «لا ضرر 
ولا ضرار»» رواه ابن ماحه©. 

وروى مسلم عن أم الحصين قالت: «حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة 
الوداع» فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وس لمء 
والآخر 1 ثوبه يسازه من الحر حتى رمى جمرة العقبة» ©, 

شد امحرم الخرام بشرطين: 1) أن يشده على جلده لا على إزاره» 2) أن يكبون 

اب اداع ييا وساي سراياه بي FPO‏ 
فارغة أو على إزار فعليه الفدية. 

دليله ما روى البيهقي وابن أبي شيبة عن عائشة أنها سئلت عن الهميان© للمحرم» 


(1) صحيح مسلم: 889/2. 

(2) مصنف ابن أبي شيبة: 285/3. 

(3) سورة الأنعام الآية: 120. 

(4) سنن ابن ماحه: 784/2. قال النووي في "الأربعين": «حديث حسن رواه ابن ماجسه والدارقطسي 
فلا رادان ال ا رساد و ی ار ا 32. 

(5) صحيح مسلم: 944/2. 

(6) الهميان: هو الحزام» ويسمى المنطقة. 


(1) 


فقالت: «أوثق نفقتك في حقويك»» و سنده صحيح 

وما روى الدارقطين عن ابن عباس قال: «لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم»» ورواه البخاري 
عن عطاء معلقاء ورواه الطبراني في "الكبير” عن ابن عباس مرفوعاء وإسناده ضعيف” . 

وإنما تحب الفدية إذا شد الحزام لنفقة غيره أو لتجارة أو فارغاء لأنه ليس لضرورة 
حجه وإنما تحب إذا شده على إزاره؛ لما رو ى أبو داود في مراسيله وابن أبي شيبة والبيهقي 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى محرما محتزما بحبل أبرق فقال: «يا صاحب الحبل 
ألقه» 7 . وما روى البخاري معلقا: «وطاف ابن عمر وهو محرم» E‏ 
بثوب»» ووصله ابن حجر . 

ا «إذا احتزم الحرم فوق إزاره بخيط أو بحبل فعليه الفدية». ومعتمده والله 
أعلم» أن ذلك من امحيط الممنوع على امحرم كما تقدم في واجبات الإإحرام. 

وف "الموطإ" عن سعيد ابن المسيب «يقول في المنطقة يلبسها ا حرم تحت ثيابه: أنه ل 
بأس بذلك». قال مالك: «وهذا أحب ما معت إلى في ذلك» ©. 

ولم أقف على دليل التفريق بين الحزام فوق الجلد والحزام فوق الإزار» ولمذا فإن 
اا لجمهور غير ا شد الحزام مطلقا لحديث عائشة السابق. 

ون حكم الحزام الان وهو: السروال القصير يجوز لبسه للضرورة؛ لما روى البحاري 
معلقا: «و لم تر عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها». ووصله سعيد بن منصور بلفظ: 
«إنها حجت ومعها غلمان هاء وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء» فأمرتهم أن يتحذوا 
الان فل نهنا وهم رون وتحب فيه الفدية لأنه حيط . 

5) إبدال الحرم ثوبه الذي أحرم به بثوب آخرء وبيعه وغسله لنجاسة حصلت به بالماء 
فقط دون الصابون. 


(1) سنن البيهقى الكبرى: 69/5» ومصنف ابن أبي شيبة: 410/3» وحجة البي صلى الله عليه وسلم 
للألباني»ء ص: 30. 

(2) صحيح البخاري: 0 وتغليق التعليق لابن حجر: 49/3. 

(3) المراسيل: 156/1» ومصنف ابن أبي شيبة: 409/3» وسنن البيهقي الكبرى: 51/5. 

(4) صحيح البخاري: 0 وتغليق الت ليق لابن حجر: 49/3. 

(5) المدونة: 471/1. 

(6) الموطأ: 327/1. 

(7) فتح الباري: 397/3» وتغليق التعليق: 50/3. 


1 1 5 .)1 ۶ 7 ءَِ 

وسلم غير ثوبي الإحرام عند التنعيم حين دحل مكة' '» وما روى مسدد أن امرأة سألت ابن 
عمر: أغسل ثيابي وأنا حرمة؟ فقال: «إن الله لا يصنع بدَرَنك شيئا»» ورجاله ثقات. 

وما روى مسدد أيضا عن حابر قال: «الحرم يغتسل ويغسل ثيابه إن شاء»» رواته 
55 ع 2 
ثقات. وروى أيضا عن ابن عباس مثله بإسناد حسن”©. وروى البخحاري عن إبراهيم 
النخعي› قال: رلک بأس أن مدل احرم ا 

وعلى هذا فما يفعل ! بعض الحجاج من إبقاء لباس الإحرام إلى درجة النتن ظنا منهم أن 
الاستبدال لا جوز» فليس من العبادة في شىء ومتی كان الإبقاء على الأوساخ عباده؟! | 

6 دخول الحمام ولو طال المكث فيه دون إزالة الوسخ, فإن أزاله فعليه الفدية. 
a‏ ا وإذا الكسر ظفره طر حه ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن 
الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيعا»“. وإنما تحب الفدية إذا أزال الوسخ عن حسده لأنه من 
باب إزالة الأذى كما سيأتى في حرمات الإحرام إن شاء اللله. 

77 الفصد وهو: الاحتجام إن لم يعصبه. فإن عصبه بعصابة ولو لضرورة افتدى. 

دليله الحديث المتفق عليه: «احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي 
جمل” في وسط رأسه»” » وإغا يفتدي إذا عصبه بعصابة لأنها من الحيط بالعضوء والله أعلم. 

8 ربط جرح ودمل لإخراج ما فيهما من نحو فيح. 

دليله: قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»» وهو مباح للضرورة قياسا على 
الحجامة» وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. 

وقال الإمام مالك في "الموطل": «ولا بأس أن يبط الحرم حراحه*» ويفقأ دمله. 


(1) مجمع الزوائد: 238/3» ومراسيل أبي داود: 156/1. ٠‏ 

(2) المطالب لابن حجر: 331/1) ومختصر الإتحاف: 330/2. 

(3) الفتح: 406-405/3. 

(4) سنن البيهقي الكبرى: 62/5» وحجة ابي صلى الله عليه وسلم للألباني» ص: 8. 
(5) موضع بطريق مكة. 

(6) صحيح البحاري: 652/2) وصحيح مسلم: 862/2. 

(7) بیط: يشق. , 

)8( الخراج» بوزن غراب: البثرة. 


ويقطع دا احتاج إلى ئا 
وروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء وبجاهد: «لا بأس أن يعقد الحرم 


على الجر ح» © , 
9 حك ما خفي من بدنه برفق خوفا من فل قملة ونحوهاء وأما ما ظهر من بدنه 


دليله ما روى مالك عن عائشة «أنها سئلت عن الحرم أيحك جسده؟ فقالت: نعم 
فليحككه ویشدد» ولو ربطت يداي ولم أحد إلا رحلي ECE‏ 

وروى البيهقي بإسناد حيد «أن رحلا سأل ابن عباس : أحك رأسي وأنا محرم؟ 
فأدحل ابن عباس يده في شعره وهو محرم» فحك رأسه بها حكا شديداء وقال: أما أنا 
فأصنع هكذا. قال: أفرايت إن قتلت قملة؟ قال: بعدت ماللقملة؟ ما يغي من حك 
رأسك؟ وما إياها أردت» وما نهيتم إلا عن قتل الصيد»“. 

0) الارتداء والاترار بقميص أو جبة ونحوهما من غير لبس. 

وإنما حاز ذلك وإن كان مخيطاء لأنه لم يلبس لما حيط له على هيئته المحيطة 
بالمسد” 2 لأن الارتداء: هو وضع ثوب على ظهره» والاتزار: وضعه على وسطه دون 
لبس. وهذا قال العلماء بجواز الإحرام في الثوب المخيط في جوانبه. 

وأقول: الأولى للحاج اليوم أن يخيط جوانب ثوبي إحرامه لملا تنسل منه الخيوط 
فيجرها في النجاسات» لأن الممنوع هو المخيط المحيط. أما المحيط فقط دون الحيط فجائزء 
وقد رأينا من الحجاج من يجر بهذه الخيوط المتدلية من إحرامه النجاسات من المراحيض» 
لأنه يظن أن الممنوع هو كل مخيط سواء أحاط بالجمسد أم لاء وليس الأمر كذلك كما 
رأيت؛ قال ابن قدامة: «أما القميص فيمكن أن يتزر وو 


(1) الموطأ: 358/1. 

(2) مصنف ابن أبي شيبة: 409/3. 

(3) الموطأ: 358/1. قال الزرقاني: «محمل قوها: "ويشدد" عند مالك على ما إذا كان يرى ما 
يحكهء فإن لم يره كرأسه وظهره» فإنما يجوز الحك برفق» لأنه إذا شدد مع عدم الرؤية رعا أتى على 
شيء من الدواب ولا يشعر. (شرح الزرقاني على الموطا: 290/2). 

(4) سنن البيهقي الكبرى: ٠213/5‏ وإرواء الغليل للألباني: 221/4. 

(5) الشرح الكبير للدردير: 56/2. 

(6) انظر المغئ لابن قدامة: 273/3» والفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي: 232/3. 


1) غسل اليدين إا يزيل الوسخ من صابون غير مطيب ونحوه. وإزالة ما تحت 
الأظفار من الأوساخ» وكذلك السواك بغير المطيب» وتساقط الشعر من أجل وضوء أو غسل 
أو ركوب ونحوهء فلا شيء في كل هذاء ولا يحرم. 

أما حواز إزالة ما تحت الأظفار من الأوساخ وجواز غسل اليدين بصابون غير 
مطيب» فلأن اليد بها يأكل الإنسان» فينبغي تعهدها بالنظافة على كل حال دفعا لضرر 
الحراثيم وحفاظا على صحة الحجاج» وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا 
ضرار»» وقد صح عن ابن عباس قوله: «أميطوا عنكم الأذى» فان له لا يصنع بأذاكم 
شيئا» كما سبق. ) 

وف "المدو نة": «فقلنا لمالك: فالأشنان0 وما أشبهه غير المطيب الغاسول وما أشبهه 
يغسل به الحرم يديه؟ قال: لا بأس ذل 

ومثل غسل اليد السواك» وقد أجمع العلماء على جوازه للمحرم هذا إذا كان بعود 
الأراك أو بفرشة الأسنان دون معجون» لأن معاجين الأسنان لا تخلو من طيب» وحكمها 
حكم مس الطيب» والله سبحانه أعلم. 

أما حواز تساقط الشعر من أجل الوضوء أو الغسل أو الركوب ونحوه فدليله ما روى 
الباري ومسلم: «أن أبا أيوب الأنصاري يغتسل وهو محرم» ثم قال لإنسان يصب لماء: 
اصبب» فصب على رأسه» ثم حرك رأسه بیدیه فأقبل بهما وأدبرء ثم قال: هكذا رأيته صلی الله 
عليه وسلم يفعل» ©. ولا شك أن التحريك بالإقبال والإدبار قد يسققط الشعر. 

مكروهات الإحرام ظ 

مكروهات الإحرام ستة: 

1)ربط شيء فيه نفقة بِعَضْد أو فخذ؛ لأنه حيط وإنما لم يكن ممنوعا لضرورة النفقة» 
قال الطاب معللا هذه الكراهة: «وذلك لأن المنطقة من اللباس الممنوع؛ وإنما جازت 
للحاحة والضرورة» فلا يعدل بها عن امحل المعروف بها عادة» ©. ظ 


)1( الأشنان من الحمض: معرو ف وهو الذي يغسل به الأيدي» والضم أعلى. (لسان العرب). 
(2) المدونة: 389/1. 

(3) انظر كتاب الإجماع لابن المنذر» ص: 51. 

(4) صحيح البخاري: 653/2» وصحيح مسلم: 864/2. 

(5) مواهب الحليل للحطاب: 147/3. 


قلت: هذا بحرد احتهاد» ولا نص فيه» وفيه حلاف بين العلماء. 

2)كب احرم وجهه على وسادة ونحوهاء لا وضع خده عليها. 

دليله ما روى ابن ماجه عن أبي أمامة قال: «مر النبي صلى الله عليه وسلم على رحل 
نائم في المسجد منبطح على وجهه فضربه برحله» وقال: قم واقعد, فإنها نومة جهنمية». 

وقي رواية عن أبي ذر قال: «مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على 
بطيٰ» ف ركضين برجله وقال: يا جنيدبء إنما هي ضيجعة أهل النار»» وثي رواية: «مالك 
وهذا النوم! هذه نومة يكرهها الله أو يبغضها الل» < 

قال الحطاب عن الحزولي: «إن النوم على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشياطينء 
فظاهره أنه ينهى عنه مطلقاء وهو ظاهرء الله علي 

3) شم طيب مذكر”)» وهو ما ظهر ريحه وخفي أثره. أما مسه واستصحابه والمكث 
بمكان هو فيه فلا يكره. بل هو جائز. وشم طيب مؤنث واستصحابه والمكث بمكان هو فيه 
أما مسه فحرام كما سيأتي. 

وإنغا كره ذلك لما فيه من التزفيه وعدم الشعث» ولم يكن حراما للحديث السابق عن 
ابن عباس: «امحرم يدحل الحمام» وينزع ضرسه» ويشم الريحان». 

4) الحجامة بلا عذر إن ل يزل الشعر, فإن أزاله لغير عذر حرم كما سيأتي. 

5) غمس الرأس ف الماء لغير غسل واجب أو مندوب أو مسنون» وتجفيفه بقوة. 

وما كره ذلك من أجل الخوف من قتل القمل؛ وهو من ممنوعات الإحرام كما 
سيأتي» أما اا ل ا ل ا عفنا عن ابن عمر أنه كان يقول: «لا 
يحتجم الحرم إلا ما لا بد منه» © . 

ما كراهية غمس الرأس في امه فقد خخالف ما روى البيهقي بسند صحيح عن ابن 
عباس قال: «رعا قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعال أباقيك في الماء أينا أطول 
ا 


(1) الحديث الأول بسند حسن» والثاني والثالث بسند ضعيف. (سنن ابن ماجه بتحقيق: بشار عواد 
معروف: 293-292/5). 

(2) مواهب الجليل للحطاب: 147/3. 

(3) المقصود بالطيب ام كر: كل طيب ظهر ريه وخنفي لونه» سواء استعمل للمذكر والمؤنث. أت 
الطيب المؤنث فما ظهر ريحه ولونه معاء سواء استعمل للمذكر والمؤنث. 

(4) الموطأ: 350/1. 


وعن عبد الله بن عمر أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتمالقان - 
أي يتغاطسان- يغيب أحدهما ؟؟ صاحبه وعمر ينظر إليهماء فلم ينكر ذلك عليهما. .0 

أما E‏ بقوة فقد حالف اذيك السا وان آنا اموت الأنصاري 
كول وهو غج تقال ان ي آل صب تي علق راو ب جر ر ب 
بيده فأقبل بهما وأدبر» ثم قال: هكذا رأيته صلی الله عليه وسلم يفعل». 

والحديث السابق أيضا: «أن رجلا سأل ابن عباس: أحك رأسي وأنا محرم؟ قال: 
فأدخل ابن عباس يده في شعره وهو محرم» فححك رأسه بها حكا شديداء قال: أما أنا فأصنع 
هكذا. قال: أفرأيت إن قتلت قملة؟ قال: بعدت» ما للقملة؟ ما يغ من حك رأسك؟ وما 
إياها أردت» وما نهيتم إلا عن قتل الصيد». ووحه الاستدلال به أن التجفيف في حكم 


التتحريك» والله أعلم. 
6)النظر في المرآة لغير ضرورة. 


وإنما كره مخافة أن يرى شعثا فيزيله» قال مالك: «ليس من شأن الحرم النظر في المرآة 
إلا من وجع» ©. أما إن كان للضرو رة فجائزء | N ERE‏ ان ل 
الله بن عمر نظر ف المرآة لشكو كان بعينه وهو محرم» © 

تحرمات الإحرام 

حرمات الإحرام ما يلي: 

1) يحرم دهن شعر الرأس أو اللحية أو الجسد لغير علة ولا ضرورة. 

والادهان في الإحرام نوعان: 

النوع الأول دهن فيه طيب» فهو من ممنوعات الإإحرام» وجاز للضرورة» وفيه الفدية 
باو وي ا ل ا إن 
اا وي حكمه المراهم 

النوع الثاني: 0 وي حكمه المراهم غير 
المطيبة» فهو من ممنوعات الإحرام أيضاء فإن كان للضرورة فهو حائز ولا فدية فيه» لأن 


(1) السنن الكبرى: 663/5 باب الاغتسال بعد الإحرام. و لم أعثر على هذا البحر الذي يتمالقان فيه. 
' (2) انظر المنتقى للباجي: 360/3 وأوجز المسالك إلى موطإا مالك للكاندهلوي: 37/7. 
(3) الموطاً: 358/1. 


«الضرورات تبيح امحظورات»؛ قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت 
ندا حواة إر ف 

قال مالك: «من دهن شقوقا ف يديه أو في رحليه بزيت أو شحم أو ودكء فلا شيع 
عليه» وإن دهن ذلك بطيب فعليه الفدية» 7 , 

قلت: ولا شك أن الشقوق من الضرورة» وإن كان لغير ضرورة ففيه الفدية: لأنه من 
النزفيه وعدم الشعثء لما روى أحمد وابن حبان والحاكم وصححه: أن النبي صلى صلى الله عليه 
وسلم كان يقول: «إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة» فيقول: انظروا إلى 
عبادي أتوني شعقا غير التي 60 ولما روى الترمذي وابن ماجه واللفظ له: «أن رحلا قال لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم: من الحاج؟ قال: «الشعث لم و" قال: فأي الحج أفضل؟ قال: 
العج والنج. قال: وما السبيل؟. الزاد والراحلة»» وحسنه المنذري© 

قال ابن تيمية : «وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه 
طيب» ففيه نزاع مشهورء وتركه أولى»7) 

أما حديث ابن عمر «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يدهن وهو محرم» - وي 
رواية: «عند الإحرام بالزيت غير المقتت©4- فهو ضعيف؛ رواه التزمذي وابن ماحه وأحمد“. 

2) بحرم إزالة الشعر أو الوسخ أو الظفر لغير عذرء أما إزالة ما تحت الأظفار من 
الأوساخ وغسل اليدين بما يزيل الوسخ من صابون غير مطيب ونحوه ومثله السواك بغير 
المطيب. وكذلك تساقط الشعر من أجل وضوء أو غسل أو ركوب ونحوه. فلا شيء في كل 
هذاء ولا يحرم. 


)1( الإجماع» ص 

u المدونة:‎ )2( 

(3) الشعث عيضم القن وسكرق الغرق على ورن قات : جمع أشعث» وهو المغبر الرأس المنتسّف 
الشعر الجحاف الذي م يدهن. 

(4) الحديث صححه الشيخ شاكر. (المسند: 42-41/12). 

(5) الشعث: هو الذي ترك شعره مفرقا غير دهين. والتفل: هو الذي ترك استعمال الطيب. 

(6) الرغيب ل 7/2 . 

(7) الفتاوى: 116/26. 

(8) المقتت: المطيب. 

(9) المسند: 11-10/7» نسخة أحمد شاكر. 


أما حرمة إزالة الشعر فدليله قوله تعالى: «ؤولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
اهدي مله . 

أما حرمة إزالة الظفر لغير عذرء فدليله الإجماع والقياس. أما الإجماع فحكاه | 
قدامة وابن المنذر©. وأما القياس فلن قطع الأظفار هو إزالة جزء نام يترفه به» فأشبه الشعرء 
ويعطى KS‏ 

أما حواز إزالة الظفر لعذر فدليله عن ابن عباس قال: «الحرم يدخحل الحمام ويتزع ضرسه 
ويشم الرياحين» وإذا انكسر ظفره طرحه» ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا 

يصنع بأذاكم شيئا»» رواه البيهقي وهو صحیح) وا فغ 3 

أما حرمة إزالة الوسخ» فدليله قوله 7 لنم لیقضوا فته 4 وقوله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث السابق: «انظروا إلى عبادي أتوني شعن غبرا». 

لاسراو ا ها ا ار ما ررر هنل الان عداو 2ر 
مطيب» ومثله السواك» وحواز تساقط الشعر من أحل الوضوء ونحوه» فقد تقدمت أدلة 
ذلك في جائزات الإحرام. 

وتجب حفنة من طعام في فلم ظفر, وفي إزالة شعر قليل: عشر شعرات فأقل» وفي إزالة 
القمل القليل: عشر فملات فأقل» سواء أزيلت بالقعل أو الطرح. 

فان قلم أكثر من ظفر أو أزال أكثر من عشر شعرات أو عشر قملات» فتلزمه الفدية 

مع الجواز إذا كان للضرورة. 

دليله ما روى ابن أبي شيبة عن ابن غمر يفنول فق القملة يقتلهنا الحذرء : «يتصدق 
بكسرة أو قبضة من طعام»©. وقال مالك: «ولا يصلح للمحرم أن يقلم أظفاره» و لا يقتل 
قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من حلده و من ثوبه فإن طرحها... فليطعم ‏ 


(1) سورة البقرة» الآية: 195. 

(2) المغين: 298/3ء وكتاب الإجماع» ص: 49. 

(3) المغين: 2298/3 والمهذب: 380/1. 

(4) سنن البيهقي الكبرى: 62/5» وحجة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني» ص: 28. 
(5) كتاب الإجماع لابن المنذرء» ص: 49. 

(6) أصل التفث في اللغة: الوسخ 

(7) سورة الحجء الآية: 27. 

(8) مصنف ابن أبي شيبة شيبة: 79/4. 
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حفنة من طعام»» انتتهى” 


ويقاس الظفر الواحد وقليل الشعر على القمل لعلة الترفه وإزالة الأذى. وقيل: لاشيء 
عليه في ذلك لما روى البيهقي بسند صحيح أن رحلا أتى ابن عمر فقال: إني قتلت قملة 
وأنا حرم» فقال ابن عمر: «أهون مقتول». ولما روى البيهقي أيضا بسند صحيح أن ابن 
عباس سأله رحل وقال: أحذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدهاء فقال ابن عباس : «تلك 
ضالة لا تبتغى». ) 

وف رواية البيهقي أيضا بإسناد حيد أن ابن عباس سأله رحل: «أحك رأسي وأنا 
حرم؟ قال: فأدخل ابن عباس يده في شعره وهو محرم» فحك رأسه حكا شديناء قال: أما 
أنا فأصنع هكذاء قال: أفرأيت إن قتلت قملة؟ قال: بعدت ما للقملة» ما يغ من حك 
رأسك؟ وما إياها أردت» رات الأ هن كل صيد ”7 . 

أما وجوب الفدية في أكثر من ظفرء فبالإجماع والقياس كما تقدم قريبا. 

أما وحوب الفدية في أكثر من عشر شعرات وعشر قملات» فدليله الجديث المتفق 
عليه عن كعب بن عجرة» قال: «أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر 
على وجهي» فقال: «أيؤذيك هوام رأسك؟ فقلت: نعم. قال: فاحلق رأسك وصم ثلائة 
أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو انسك نسيكة». 

وف رواية قال كعب: «ففي نزلت هذه الآية: ##فمن كان منكم مريضا أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نىك »0 . 

فدلالة الحديث على وجوب الفدية في إزالة الشعر واضح. أما دلالته على وجوبها في 
قتل القمل أو إزالته فقال فيه ابن قدامة: «فلو كان قتل القمل أو إزالته مباحا لم يكن كعسب 
ليزكه حتى يصير كذلك» أو لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإزالته يإلقائه على 
الأرض أو قتله بالزئبق» فإن قتله لم يحرم الحرمته» لكن ما فيه من الزفه» فعم المنع إزالته 
کا کا 


(1) الموطأ: 418/1. 

(2) سنن البيهقي الكيرى: 213/5» والإرواء للألباني: 221-220/4. 
(3) سورة البقرة» الآية: 195. 

(4) صحيح البخاري: 1534/4 وصحيح مسلم: 859/2. 

(5) المغين لابن قدامة: 267/3. 


وف حكم الزئبق المواد الكيمادية الأخرى, أما التحديد بعشر شعرات وخر قملات 
فلمجرد الاجتهادء والله أعلم. 

ولا شيء عليه في طرح كل حشرة لا تعيش في جسم الإنسان وتعيش في الأرض 
كالبرغوث والذباب والدود والدمل ونحوهاء أما قتلها فيجوز للضرورة فقطء ولا يجوز 
لغير الضرورة. 

أما دليل جواز طرحها فلأنها ليست بصيد ولا مأكول ولا ترفه في إزالتهاء لأنها بما 
يعيش بالأرض لا بالجسه©. 

وأما دليل جواز قتلها من أحل الضرورة» فهو عموم قوله صلى ال عليه وسلم: «لا 

ضرر ولا ضرار»» رواه ابن ا : '؛ وللقاعدة: «الضرر يزال شرعا»؛ ولما روى عبد الرزاق 
والبيهقي عن ابن عباس قال: «لا بأس أن يقتل الحرم القَرّادَ والحلّم والبراغيث»”» ولا روى 
الإمام مالك «أن عمر بن النطاب رضي الله عنه يُقرّد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرمء 
قال مالك: وأنا أكرهه»؛ ولما روى ابن أبي شيبة أن ابن عباس أمر عكرمة أن يقرد بعيره 
فتوقف في ذلك ثم أمره أن ينحر حزورا فنحرهاء فقال له ابن عباس: «كم فتلت ي 
اغا سن واد نا 

أما حرمة قتلها لغير ضرورة؛ فدليله عموم الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن 
عباس» قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة, 
والنحلة» والهدهد, والصّرّد»» قال عنه الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحي©. 

3 يحرم مس الطيب المؤنث» ولو ذهب ريحه ولو بطعام ولا حرمة فيما يصيب الحرم 
من طيب الكعبةء ولا يجب نزع يسيره» أما كثيره فيجب نزعه» ولا فدية فيه. 


(1) انظر المنتقى للباحي: 458/3. 

(2) سنن ابن ماحه: 784/2. قال النووي في "الأربعين": «حدين حسن رواه ابن ماجه والدارقطيٰ 
مسنداء ورواه مالك ف الموطإ مرسلا... وله طرق يقوي بعضها بعضا»» رقم الحديث: 32. 

(3) مصنف عبد الرازق: 2448/4 وسنن البيهقي: 213/5. 

ل 1 والسقيا: قرية بين مكة والمدينة. ظ 

(5) انظر المغين لابن قدامة: 351/3. وقال ابن الأثير في "النهاية": مادة حمن: «وفي حديث ابن 
عباس: کم قتلت من حمنان؟ | الحمنانة: من القراد دون الحلم» أوله قمقامة» ق ثم قراد» ثم 
حلمة» د بم عل». 

(6) المسند: 30-29/5» نسخة أحمد شاكر. 


دليله الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا تلبسوا من الثياب شيا 
مسه زعقران أو ورس». قال ابن العربي: «نبه به على احتناب الطيب وما يشبهه في ملاعمة 
الشم, فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على انحر وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب» ©. 

والحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرم الذي وقصته راحلته: 
«لا تمسوه بطيب») وي رواية: «لا تحنطوه»» ووجه الاستدلال به أن اليك نا منع من 
الطيب من أجل إحرامه كان الحي أولى به©. 
- والحكمة في منع الحرم من الطيب» أنه من دواعي الجماع ومقدماته الي تفسد 
الإحرام» وأنه ينائي حال الحرم» فإنه أشعث أغير © . وهذا أجمع العلماء على أن الرجال 
والنساء سواء ف تحريم استعمال الطيب إذا كانوا في الإحرام. 

أما حواز مس طيب الكعبة فلأن الحرم مأمور بالقرب من الكعبة» وهي لا تخلو من 
الطيب» وإنما يحب نزع كثيره احتياطا. 

هذا حكم الطيب أثناء الإحرام» أما قبله ففيه حلاف بين العلماء: 

فا لجمهور قالوا باستحباب التطيب عند إرادة الإحرام» وجواز استدامته بعد الإحرام» 
وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته» وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام؛ دليله ما روى البحاري عن 
عائشة قالت: «كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل 
أن يطوف بالبيت»”» أي طواف الإفاضة بعد الرمي والحلق يوم العيد. 

والمالكية قالوا: إن التطيب هما يبقى أثره بعد الإحرام ممنوع أيضاء دليله الجديث المتفق 
عليه عن يعلى بن أمية قال: بينما البي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة» جاءه رجل» فقال: يا 
رسول الله كيف ترى في رجحل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله 
عليه وسلم ساعة» فجاءه الوحي» ثم قال: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» وانزع 
عنك الحبة» واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك». ) 

وف رواية البخاري عن ابن حريج «قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره بالغسل ثلاث 


(1) انظر فتح الباري: 404/3. 
(2) المغين لابن قدامة: 293/3. 
(3) انظر فتح الباري: 52/4. 
(4) المصدر نفسه: 399/3. 
(5) صحيح البخاري: 558/2. 
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مرات؟ قال: نعم» ” 1 


وأجاب الجمهور بأن حديث يعلى كانت بالجعرانة في سنة ثمان بلا حلاف» وحديث 
عائشة في حجة الوداع سنة عشر بلا حلاف» وإنما يؤخذ بالأخير فالأخير من الأمر» فيكون 


وأجاب المالكية على حديث عائشة بعدة تأويلات: 


ر 


1 


أولا: أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد أن تطيب» كما روى البماري في كتاب 
الغسل عن عائشة قالت: «أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم طاف في نسائه 
ثم أصبح محرما» © 

والمراد بالطواف هنا: الجماع؛ ومن عادته صلى الله عليه وسلم أن يغتسل عند كل 
واحدة» ومن ضرورة ذلك ألا يبقى للطيب أثر. 

ES‏ اب «فيطوف على نسائه» ثم يصبح محرما 
ينضخ طيبا» 5 '. وف رواية للبخاري أيضا د «كأني أنظن إن وف ابن 
مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم» 7 *. وي رواية النسائي بسند صحيح أن 
عائشة قالت: «قد رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
ثلاث وهو محرم» © 

ثانيا: ان نادم ا بن وسلم» > لأن الطيب من دواعي النكاح» 
فنهى الناس عنه. وكان صلى الله عليه وسلم أملك لإربه. ورححه ابن العربي بكثرة ما ثبت 
له من الخصائص في النكاح. ظ 

ولك رة ما زوف سعد ادع ضور اد وجا عد عن عائقنة ات 
«طيبت أبي -أي ابا بكر- بالمسك لإحرامه حين أحرم»؛ وما روى أبو داود أنها قالت: 


(1) صحيح البخاري: 557/2» وصحيح مسلم: 837/2. 
(2) صحيح البحاري: 105/1. 

(3) المصدر نفسه: 104/1. 

(4) الوييص: هو البريق. 

(5) صحيح البخاري: 558/2. 

(6) سنن النسائي: 140/5. 

(7) فتح الباري: 399/3. 


ر م 2 
«كنا نخرج مع البي صلى الله عليه وسلم إلى مكة» فنضمد جباهنا بالسّك”" المطيّب عند 
الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء فيراه البي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها». 

2 £ 

حسته النووي وصححه الألباني” 

ثالثا: أن هذا يخالف عمل أهل المدينة» ومنهم عمر وعثمان e‏ وروى 
إن E O‏ د ey‏ 

وكذلك فعل عمر رضي الله عنه بكثير ‏ اا وفال ا چو ر ا غا 
ثوبا مصبوغا: «إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس» فلو أن رحلا جاهلا رأى هذا 
الغوب» لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام» فلا تلبسوا أيها 
الرهط شيئا من هذه الثياب اأ 

وروى البخحاري ومسلم والنسائي» واللفظ لمسلم» عن محمد بن المنتشر» قال: «سالت 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرحل يتطيب ثم يصبح محرما؟ فقال: ما أحب أن 
أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلى بقطران أحب إلى من أن أفعل ذلك» فدخلت على عائشة 
رضي الله عنها فأبرتهاء فقالت: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه» ثم 
طاف في نسائه» لم أصبح محرما» 60 

¢ اع 0 ع 3 7 

ولفظ النسائي: «لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أصبح محرما أنضخ طيبا»”". 

قال ا «و كان ا يداد أباه» فإنه كان يكره استدامة الطيب 

بعد الإحرام» © | 

ال «كنت لا أرى به بأسا حتى رأيت قوما أحضروا طيبا 


(1) السك» بضم السين وتشديد الكاف: نوع من الطيب معروف. 

(2) سنن أبي داود: 166/2» وا مجموع للنووي: 219/7» وصحيح أبي داود للألباني: 345/1. 
(3) انظر الغ لابن قدامة: 227/3. 

(4 الموطأ: 329/1. 

(5) نفسه: 326/1. 

(6) صحيح البخاري: 105/1» وصحيح مسلم: 849/2. 

(7) سنن النسائي: 4203/1 و141/5. 

(8) انظر فتح الباري: 397/3. 


كثيراء ورایت أمرا شنيعا فكرهته» ٩(‏ 

ولكن رد الاستدلال بعمل أهل المدينة ما روى النسائي من طريق أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام: أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناسا من آهل العلمء 
منهم القاسم بن محمد ونخارحة بن زيد وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر وعمر بن E.‏ 
العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» فسألهم عن التطيب قبل الإفاضة؛ فكلهم أمر 
ا لاقن دا تفقوا على ذلك» فكيف يدعى مع ذلك العمل 
على حلاف ۳!؟ 

والخلاصة أن التطيب قبل الإحرام فيه حلاف بين العلماء» فلا إنكار على من تطيب قبل 
الإحرام» كما لا يؤمر به من لم يتطيب احتياطاء فإن النبي صلی الله عليه وسلم فعله ول يأمر به“ . 

4) يحرم على الأنثى لبس المخيط بكفها أو إصبعها إلا الخاتم, فيغتفر ها وسار وجهها 
إلا لفتنة» فيجب سنره بساتر تسدله على رأسها ووجهها بلا غرز ولا ربط وإلا فعليها 
الفدية, وهذا معنى قوهم : «إحرام المرأة في وجهها وكفيها». 

دليله ما روى البخاري عن ابن عمر مرفوعا: «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين»“ 

وف رواية أبي داود والحاكم وصححه ووافقه الذهي: «أن ابن عمر ”ممع رسول الله 
فيان الله ضلية وسيك تهبن الماد ى اخ ران عدن ا يق وا ابه وهنا مس ورس 
والزعفران من الثياب» ل ا الاب مغضفرا أو. غدرا أو خلا 
أو سراويل أو قميصا أو حفا» ©. ظ 

أما استثناء الخاتم» فلقوله صلى الله عليه وسلم ف هذا الحديث: «أو حليا». 

أما وحوب ستر وجه المرأة حوفا من الفتنةء فدليله ما روى أبو داود عن عائشة» 
قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول لله صلى الله عليه وسلم محرمات» فإذا 
حاذوا بنا سدلت إحدانا حلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزنا كشفتاه»©. 


(1) بدائع الصنائع للكاساني: 144/2. 

(2) فتح الباري: 399/3. 

(3) انظر فتاوى ابن تيمية: 107/26. ٠‏ 

(4) صحيح البخاري: 653/2. 

(5) سنن أبي داود: 166-165/2» والمستدرك للحاكم: ا 
)6( سنن أبي داود: 2 . 


والحديث ضعفه النووي» ولكن يؤيد معناه ما روى الإمام مالك عن فاطمة بنت 
المنذر أنها قالت: «كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق»› 
تع E‏ وزاد في رواية: «فلا تنكره علينا»© . وأسماء هسي من أهل العلم والدين 
والفضلء لا تقرهن إلا على ما تراه جائزا عندهاء ففي ذلك إخبار يحوازه عندهاء وهي مما 
ی لادا ا 

أما لزوم الفدية في ساتر الوجه إذا كان مغروزا أو مربوطاء فلأنه بهذا يشبه النقاب 
المنهي عنهء قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف» وأن ها أن 
تغطي رأسهاء إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تسار به عن نظر الرحال» ولا 
تخمر إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر... ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء 
عن عائشة»» انتهى © , 

5 يحرم على المذكر لبس محيط بأي عضو منه ولو خاتماء إلا الخف لمن لم يجد النعلين, 
فليقطعهما أسفل من الكعبين» وإلا الاحتزام. ويحرم عليه ساز رأسه ووجهه إا يعد ساترا. 

أما حكم المحيط فقد تقدم دليله في واجبات الإاحرام. 

أما كون الخاتم محرما على الرجال فلأنه حيط» وهو مذهب الالكية» ولكن الجمهور 
أجازوا لبس الخاتم لعدم ورود النهي عنه» ولما روى البخخاري تعليقا عن عطاء قال: «يتختم 
يعي امحرم ويلبس الميان» *. 

وقال اللحمي -وهو من المالكية-: «إنه لا بأس أن يلبس الحرم الخاتم». 

وقال ابن عبد السلام : «الأقرب سقوط الفدية عن لبس الخاتم»» ويقاس على 
الخاتم الساعة والنظارة© . 

أما جواز لبس الخف لمن لم يجد النعلين» فدليله ما روى البخاري ومسلم عن ابن 


(1) المجموع للنووي: 226/7. 

(2) الموطأ: 328/1» وفتح الباري: 406/3. 

(3) أوجز المسالك للكاندهلوي: 196/6. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

(6) صحيح البخاري: 558/2. 

(7) هداية السالك لابن جماعة: 573/2. 

(8) نص عليه الألباني في: حجة النبي صلى الله عليه وسلم» ص: 31. 


عباس رضي الله عنهما قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم 
جد النعلين فليلبس الخفين». | 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «وإن نم 
يجد نعلين فليلبس الخفين» وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» . 

وف قطعهما أسفل من الكعبين حلاف» فمن العلماء من قال: ليس عليه أن يقطعهما 
لا في ذلك من إضاعة المال؛ وقد روى البحاري أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «كره 
الله لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» ©. ظ 

وقال عطاء: «إن القطع فساد. والله ي ا اولان البي صلى الله عليه وسلم 
أمر بالقطع أولا كما في حديث ابن عمر السابق» ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس الخف 
دون أن يذكر القطع كما في حديث ابن عباس السابق» وإلى هذا ذهب الإمام أحمد. 

ولكن الدمهور اشترطوا القطع» فلو لبسه على حاله لزمته الفدية عملا بحديث ابن 
عمر الذي قيد مطلق حديث ابن عباس» وهو من باب حمل المطلق على المقيد» وإلحاق 
النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم. 

قال القاضي عياض: «الكافة يجعلون قطعهما في حديث ابن عمر تقييدا لحديث 
ابن عباس» والزيادة من الثقة مقبولة» وقول الجمهور أولى خروجا من الخحلاف 
وأحذا بالاحتياط© , ظ 

أما دليل حواز الاحتزام» فقد تقدم في جائزات الإحرام. 

أما حرمة ساز المذكر رأسه ووجهه» فدليله ما روى البخاري ومسلم والنسائي 
واللفظ له أن النبي صلی الله عليه وسلم قال في رجل وقصته راحلته وهو محرم» فمات: «لا 
تخمروا وجهه ورأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» ©. 

وحه الاستدلال به أنه لما منع اميت من ذلك لإحرامه» كان الحي أولى به. أما الرأس 


(1) صحيح البخاري: 654/2» وصحيح مسلم: 835/2. 

(2) صحيح البخحاري: 518/2. 

(3) فتح الباري: 404-403/3. 

(4) إكمال المعلم شرح مسلم: 164/4. 

(5) انظر فتح الباري: 57/4» والمغي لابن قدامة: 275/3. 

(6) صحيح البخاري: 425/1» وصحيح مسلم: 866/2) وسنن النسائي: 145/5. 


فلا حلاف فيه وقد تقدم في واجبات الإحرام. 

أما الوجه ففيه حلاف بين العلماء» فقد روى الإمام مالك في "الموطل" أن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه يغطي وجهه وهو محرم؛ CS‏ 
يقول : «ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم» ” '» وبقول عثمان قال الشافعي» وبقول ابن 
عمر قال مالك وأبو حنيفةء والله الموفق للصواب. 

6) يحرم استعمال الحناء والكحل إلا للضرورة: لما فيه من الترفه وعدم الشعث؛ روى 
البيهقي وابن أبي شيبة أن ابن عمر قال: «يكتحل الحرم بأي كحل إذا رمد» ما e‏ 
بطيب ومن غير رمد». 

وروى ابن أبي شيبة «أن محاهدا سكل: أتكتحل المحرمة؟ قال:لا. فقيل له: ليس فيه 
طيب . فقال: 0 

7 الجماع ومقدماته والإنزال» ويفسد الحج والعمرة كما 5 

دليله قوله تعالى: لإفمن فرض فيهن الحج فلا رفث 76 والرفث هو الجماع 
ومقدماته لقوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى تنک قال عياض ف 
حكمة تحريم الجماع على الحرم: «امتناع الحرم من الطيب والنساء ليبعد عن أعراض الدنيا 
وزينة حياتها ولذاتها جهده» فيخلص نيته» وينفرد همه مما حرج له» فلعل الله أن ينيله 
مرغوب رحمته ويرحمه» ©. 

8 الزواج والترويج. 

O E‏ روي الى E‏ 290 ا یکی 
احرم» ولا ينكح, ولا يخطب» *؛ وما روى مالك: «أن طريفا تزوج امرأة وهو محرم» فردً 
عمر بن الخطاب نكاحه»؛ وما روى مالك أن ابن عمر كان يقول: «لا ينكح الحرم ولا 
يخطب على نفسه ولا على غيره» ©. 


(1) الموطأ: 327/1. 

(2) السنن الكبرى للبيهقي: 63/5» ومصنف ابن أبي شيبة: 353-352/3. 
(3) سورة البقرة» الآية: 196. 

(4) سورة البقرة» الأية: 186. 

(5) إكمال المعلم: 161/4. 

(6) صحيح مسلم: 1031/2. 

(7) الموطاً: 349-348/1. 
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أما ما روى البخخاري عن ابسن عباس أنه قال: «تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 
ميمونة وهو محرم» . فهو غير مُسَلّمِ لا روى أبو داود عن ميمونة نفسها رضي الله عنها 
قالت: «تزو حي وفيزل ال صلى لله عليه وسلم ونحن حلالان سرف )07 

وقد يكون مراد ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم تزوحها في 
الأشهر الحرم .أو الأرض الحرام» فإنه يقال لمن دحل الأشهر الحرم أو الأرض الحرام: حرم 
وإن لم يتلبس بأحد النسكين. 

وهذا الجمع بين النصين أولى من رمي حبر الأمة وترجمان القرآن بالوهم» فقد روى أبو 
داود أن سعيد بن المسيب قال: «وهم ابن عباس في تزويج ميمونة ور ري واللّه أعلم. 

9 بحرم بالإحرام ولو في غير الحرم وبالحرم ولو بلا إحرام التعرض يوان بري وبيضه. 
ويستشى منه الفأرة» والحبة» والعقرب. والكلب العقور, والجدأة) والغراب» سواء بالحرم أو 
بغيره» والوزغ للحل بالحرم لا للمحرم» واجراد إذا كثر, وتحفظ الحرم من قتله. 

دليله قوله تعالى : #إيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي وأنتم 
حرمون أو حالون بالحرم» وهو من استعمال اللفظ في معنيين يجمعهما قدر مشازك بينهما 
وهو الحرمة؛ وقوله تعالى: #إوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما»*؛ وما روى 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم 
مكة» فلم تحل لأحد قبلي. ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلي 


(1) صحيح البخاري: 652/2» وصحيح مسلم: 1031/2. 1 

(2) وسرف: قرية بين مكة والمدينة تسمى اليوم بالنورية كما معت ذلك من شيجنا عمر فلاتة 

مدرس بالمسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» وبها جل رل الك صل الله 
عليه وسلم بزوجته ميمونة» وبها أيضا توفيت ودفنت» فهي رضي الله عنها دفنت .كان زفافهاء وهي 

احرص كس a‏ 

(3) سنن أبى داود: 169/2. 

)4( الصدر : نفسه. 

)5( الحدأة على وزن عنبة: E‏ 

(6) سورة المائدة» الآية: 97. 

(7) انظر التحرير والتنوير لابن عاشور: 79/6. 

(8) سورة المائدة الآية: 98. 
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حلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمع فف» , 

وأما البيض فدليله ما روى عبد الرزاق بسند صحيح: «أن ابن عباس قال: في بيض 
النعام 0 

وأما ما استثنى من ذلك فدليله: ما روى البخخاري ومسلم أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة» والغراب» والفأرة» والعقرب» 
والكلب العقور». وفي لفظ: «الحية» مكان «العقر ب ويقاس على الحدأة والغراب كل 
طير خيف منه على نفس أو مال لا يندفع إلا بقتله لعلة الاعتداء. ويقاس على الفأرة كل 
حيوان يفسد متاع الناس بالقرض وغيره لعلة الإفساد. 

ويقاس على الكلب العقور كل مفترس من السباع كذئب وأسد وضبع وغيرها لعلة 
الافنزاس» ويقاس على العقرب والحية ذوات السموم كالزنبور والرتيلاء لعلة اللسع والسم. 

وروى البيهقي أن الشافعي سئل عن قتل الزنبور؟ فأجاب: «قال الله تعالى: #وما 
آتاكم الرسول فخذوه» وما نهاكم عنه فانتهوا»» وقال الرسول صلى الله عليه وسام: 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وش وقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الحرم بقتل الزنبور» انتهى. ) 

أما حواز قتل الوز غ للحل بالحرم» فدليله عموم الحديث الذي رواه مسلم «أن النبي صلى 
لله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا». وفي رواية له أيضا: قال صلى الله عليه وسلم: 
«من قتل وزغة في أول ضربة كتبت له مائة حسنة» وفي الثانية دون ذلك» وف الثالقة دون 
ذلك»7» ولأن الأوزاغ لو تركها الحلال بالحرم لكثرت في البيوت وحصل منها الضرر“. 


(1) صحيح البخاري: 452/1. 

(2) مصنف عبد الرزاق: 421/4 والإرواء للألباني: 215/4. 

(3) صحيح البخاري: 649/2» وصحيح مسلم: 856/2. 

(4) سورة الحشرء الآية: 7. 

(5) رواه الترمذي» وقال: حسن غريب. (سنن الترمذي: 672/5). والحاكم» وصححسه ووافقسه 
الذهي: 75/3. 

(6) السنن الكبرى للبيهقي: 212/5. 

(7) صحيح مسلم: 4.. والوز غ: حيوان صغير يشبه التمساح يقال له: سام أبرص ويؤخذ من 
الحديث: الحث على قتل الحشرات المؤذية الي توجد في البيوت» وأن يكون قتلها سسريعا حدا في 
الضربة الأولى كي لا تتعذب بالموت البطيء رحمة بها. 

(8) نص على هذه العلة الدردير في الشرح الكبير: 74/2. 
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وإنما لا يجوز للمحرم قتلها لأنها ليست من الخمسة الى نصت السنة على حواز قتلها 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها», وأما حديث «الحراد من صيد البحر لا حزاء فيسبه»» 
فهر rs‏ 

ويستثنى من الصيد الحرام صيد البحر فهو حائزء ودليله قوله سسبحانه: ##أحل لكم صيد 
البحر وطعامه 4 أما الضفاد ع والسلحفاة وغيرها من الحيوانات البرمائية فإنها تلحق بصيسسد 
لبر لأنها قد تعارض فيها دليلان: دليل التحريم» ودليل التحليلء فيقدم دليل التحريم احتياطا“. 

0 ويحرم على المكلف - ولو غير محرم- التعرض لشجر الحرم الذي من شسسأنه أن 
ينبت بنفسه بقلع أو قطع أو إتلاف, إلا الإذخر والسواك وما قصد بموضعه السكنى؛ ومسا 
قطع لإصلاح الحوائط والبساتين. 

دليله ما روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قسال: «إن الله 
حرم مكة ... لا يختلي خلاها ولا يعضد شحرها... قال العباس: إلا الإذحر يا رسول الله 
لصاغتنا وقبورنا». وفي رواية: «ولسقف بيوتناء فقال: «إلا الإذحر»». ويقساس علسى 
الإإذ حر السواك» وما قصد بقطعه مصلحة. 0 

ويحرم أيضا التعرض لصيد وشجر حرم المدينة, وهو: ما بين لأبتيها الشرقية والغربية. 

دليله ما روى الإمام مسلم أن الني صلى الله عليه وسلم قال: «إن إبراهيم حرم مكة» وإنسي 
حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها»” » وما روى البخباري أن الي 
صلى ال عليه وسلم قالم: «المدينة حرام ما بين عاثر إلى كذا من أحدث فيهسسا حدنساء أو أوى 
محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل منه صرف وعد 

وهذا الأخير ليس من محرمات الإحرام بل من رمات الحرم المكي والجرم المدني. 


(1) سورة البقرةء الآية: 285. 
)2( انظر الإرواء: 219/4. 
(3) سورة المائدة الآية: 98. 
(4) انظر أحكام القرآن لابن العربي: 690/2. 
(5) صحيح البخحاري: 452/1 ,736 
(6) صحیح مسلم: 992/2. ش 
(7) صحيح البخاري» باب حرم المدينة: 661/2. والصرف ف الحديث: التوبة. والعدل: الفهدية. وقيسل: 
e a‏ والعدل: الفريضة. وقيل بالعكس»؛ وقيل: الوزن. والعدل: الكل وقيل: ألا ب. 0 
الفدية» وقيل: الحيلة» ومنه قوله تعالى: «إفما يستطيعون صرفا ولا نصرا» انتهى. (القاموس). 
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المبحث السادس: فضل مكة وحدود الحرم لمكي 


لقد عظم الله تعالى مكة المكرمة» وجعل ها فضلا لا يوجد لغيرها من البلاد: 

1) هي أحب البلاد إلى الله عز وجل؛ روى التزمذي وصححه» وابن ماجه عن عبد الله بن 
عدي بن الحمراء الزهري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: 
«والله إنك لخير أرض اللهء وأحب e‏ أني أخرجت منك ما حرحت». 

2 هي أحب البلاد إلى رسول الله صل الله عليه وسلم؛ روى الترمذي عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ي مكة: و اس من يلد و ا 
ولولا أن قومي أحرجوني منك» ما سكنت غيرك». 

3) قد احتارها الله تعالى لأن تكون موطن بيته المعظم» وحسبها شرفا أن فيها بيست 
اله تقال فا قال سات إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالين فيه 
آيات بينات مقام إبر اهيم 0 . 

4) قد احتارها الله تعالى مولدا للمصطفى صلى الله عليه وسلم ومبعقا له. . 

5) قد جعلها الله حرما آمناء ودار سلام للمخلوقات» فقال سبحانه: #ومن دخله 
كان آمنا46» وقال تعالى: للإوإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناه©, 3 تعالى: «إوالتين 
والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين؟ه”© . 

وروی البخخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال سول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم فتح مكة: الا ا E‏ ا EE‏ 
لقطته إلا من عرفها» ” ر ابه مجه د ابوس ول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا 
رال هذه اة ر ما عظموا هذه الرمة حى تممه فإذا كع | دلت هلكو . 


01 سنن الترمذي: 722/5 وسن أب ماج 1037/2 و الور اسم مکان.عكة» وهو بوزن قَسورَة 
قال الشافعي: «الناس يشددون الحزورة والحديبية» وهما مخففان». (انظر النهاية لابن الأثير: 380/1). 

(2) سنن الترمذي: 723/5 وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 96. 

(4) سورة آل عجران» الآية: 97. 

(5) سورة البقرة» الآية: 125. 

(6) سورة التين» الآية: 3. 

(7) صحيح البخحاري: 575/2. 

(8) إسناده ضعيف» انظر سنن ابسن ماحه: 1038/2» ومسند أحمد: 2347/4 وضعيف ابن ماحه 
للألباني» ص : 2244 رقم: : 664. 
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6 دعا ها إبراهيم عليه السلام بأربع دعوات: بالأمن» وعحبة الناس لأهلهاء وبالشثمرات» 
وببعثة الني صلى الله عليه وسلم» فاستجابها الله تعالى؛ قال سبحانه:«وإذ قال إبراهيم رب 
اجعل هذا بلدا آمناء وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخرء قال ومن كفسر 
فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبيس المصير”". وقال سبحانه: #إوإذ قال إبراهيم رب 

احعل هذا البلد آمناك» إلى أن قال: «ؤفاحعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات 
لعلهم يشكرون4” » وقال تعالى:«إأو لم نمكن لهم حرما آمنا تحبى إليه ثمرات كل شيء رزقسا 
من لدناب”» وقال تعالى :«إربنا وابعث فيهم رسولا منهم تلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز اكيم . 
7 لا يحوز أن يدحل إليها غير المسلم””؛ قال الله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا إنما 
المشركون نحس» فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذاء وإن حفتم عيلة فسوف يغنيكم 
الله من فضله إن شاء إن الله عليم حکی ي . 


(1) سورة البقرة» الآية: 125. 
(2) سورة إبراهيم» الآية: 37 و39. 
(3) سورة القصص.ء الاية: 58. 
(4) سورة البقرة الآية: 128. 
(5) قال العلماء: جملة بلاد الاسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام: 

أحدها: الحرم فلا يجوز للكافر أن يدحله حال عند الجمهورء وأجاز أبو حنيفة دحول المعاهد. 

الثاني: الحزيرة العربية» فلا يجوز للكافر أن يدحله إلا بإذن» ولا يقيم فيه أكثر من ثلاثة أيسام؛ روی 
مالك والبيهقي أن عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن قال: «قاتل الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساحدء لا يبقين دينان بأرض العسرب»» وأن 
ابن شهاب قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»». وأن عمسر 
أحلى غير المسلمين عن الخزيرة لهذا الحديث. (الوطأ: 2/ 892؛ والسنن الكبرى: 9 / 208). 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رفعه: «أخحرجوا المشركين من جزيرة العرب»» وعن ابن عمر 
قال: قال عمر بن الخطاب: «لا تتركوا اليهود والنصارى بالمدينة فوق ثلاث قدر ما يبيعون سلعتهم» 
وقال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب». (مصنف ابن أبي شيبة: 468/6(. ٠‏ 

الثالث: سائر بلاد الإسلام» يجوز للكافر أن يقيم فيها بذمة أو أمان» لكن لا يدحل المساجد إلا 
لغرض شرعي » لأن الكافر لا يصح منه الغسل من الحنابة واللّه تعالي يقول: ولا جنبا إلا عسسابري 
سبيل حتى تغتسلوا اورا اسا الآية 4 والرسول صلى الله عليه وسلم يقسول: «لا أحل 
المسجد بحنب ولا الحائتض»؛ رجه أبو داود» وصححه الشوكان ى بوائن رم وج اط اي 
وغيرهم (انظر نيل الأوطار: 288/1). ولكن الألباني ضعفه في الوا تحت رقسم 193 (انظر 
حاشية الصاوي على تفسير الحلا لين: 144/2). 
(6) سورة التوبةء الآية: 28. 
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8 لا يدحلها الدحال؛ روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
اى صلى الله عليه وسلم قال: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» ليس له 
ذن اا بتي الااغليه ال مانن ر ها ن :بحن الدينة اها اوت رات 
فیخر ج الله كل كافر ومنافق» . 

9 لا يجوز إخراج ترابها وأحجارها عنها لما روى الشافعي والبيهقي عن ابن عباس 
وابن عمر «أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شىء» © !؛ لأن في 
إحراحها عن الحرم سلب الحرمة الثابتة لماء وإضاعة لما حص الله تعالى به ذرّات ذلك التزاب 
من تعظيم وإكرام وأحكام. 

0) يضاعف أجر الصلوات فيها وكذا سائر الطاعات؛ روى أحمد وابن ماجه عن 
جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في مسجدي أفضل من 
آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة سكم أفضل من مائة ألف 
صلاة ا 

وروى البزار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوم رمضان 
عكة أفضل من ألف رمضان بغير مكة» ©. ورواه ابن ماحه والبيهقي عن عبد الرحيم بن 
زيد العمي موص بعد سي ار ياس ذال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ن ارك رميات وک فا و ف م تر :لد کی إن ا ا 
شهر رمضان فيما سواهاء وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة» وكل ليلة عتق رقبة» 
وکل يوم ملان فرس آي سبيل الله» وف كل يوم حسنةء وني كل ليلة حسنة». 

وروى الحاكم وابن خزعة والبيهقي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


(1) صحيح البخاري: 665/2» وصحيح مسلم: 2265/4. 

(2) المجموع للنووي: 384-382/7. 

(3) مسند أحمد: 343/3 وسنن ابن ماجه: 451/1. وصححه المنذري في الترغيب: 139/2) 
والبوصيري في مصباح الزجاجة: 13/2. 

(4) قال الطيئمي ف مجمع الزوائد: 145/3: «فيه عاصم بن عمر» ضعفه الأئمة أحمد وغيره» ووثقه ابن 
حبان» وقال: يخطىئ ويخالف». 

(5) سنن ابن ماجه: 1041/2» وشعب الإبمان: 347/3 و487). قال البيهقي: «انفرد به عبد الرحيم بن 
يزيد العمي» وليس بالقوي». وقال أيضا: «ضعيف يأتي مما لا يتابعه الثقات عليه». وقال ابن أبي حاتم الرازي 
في علله (250/1): «هذا حديث منكر» وعبد الرحيم بن زيد متروك الحديث». وضعفه الألباني في ضعيف 
أبن ماجه» ص: 240 وضعيف الجامع الصغير» ص: 886. 
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«من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة» كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة» كل 
حسنة مثل حسنات الحرم»» قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: «بكل حسنة مائة ا 

1) تضاعف فيها السيئات كما تضاعف الحمسنات؛ روى عبد الرزاق عن مجاهد 
قال: رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص بعرفة ومنزله في الحل» ومصلاه في الحرم. فقيل له: 
لم تفعل هذا؟ فقال: «لأن العمل فيه أفضلء والخطيئة أعظم فيه». 

وروى عبد الرزاق أيضا أن عمر بن الخطاب قال: «لأن أحطئ سبعين خخطيئة بركبة 
أحب إلى من أن أخطئ خخطيئة واحدة بمكة» ©, 

وذهب جاعة من العلماء إلى عدم تضعيف السيئات أخحذا اه تعالى: ومن 
حاء بالسيئة فلا يجرى إلا مثلهاك© . 

ولول في هنا لثنام ريز الكلام على طريقنة عاسب التعبين» وريد محري لذ 
و تعظيمه»› وذلك ان نقول: ليس المراد بتضعيف السيئة تكرار أفرادها مراعاة لقوله تعالى: ومن 
جاء بالسيئة فلا جزى إلا مثلها» وإنها المراد أنها أكبر جرما وأشد قبحا من السيئة الواقعة في 
غير مكة؛ مراعاة لقوله تعالى: «إومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليمه. 
تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء 
العاكف فيه والبادء ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم © . 


(1) المستدرك: 461/1» وصحيح ابن خزعة: 244/4» وسنن البييهقي الكبرى: 331/4. وهو حديث 
ضعيف وإن صححه الحاكم فقد ضعفه الذهبي والبيهقي واليئنمي لت سد 
تحقيق ابن خزعة. 
(2) مصنف عبد الرازق: 28-27/5. وقوله: بركبة -بضم الراء-: موضع بالحجاز بين غمرة وذات 
عرق. (انظر النهاية لابن الأثير: 257/2). 
(3) سورة الأنعام» الآية: 160. 
(4) انظر كتاب: في رحاب البيت الحرم للعلوي المالكى» ص: 215. 
(5) سوره ة احج الآية: 23. ١‏ 
توضیحا ذه المسسألة أقول: مراتب المقاصد النفسية حددها العلماء في همس» فقالوا: 
مراتب النفس حمس هاحس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاسستمعا 
يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأحير عليه الأخذ قد وقعا 
اغ الإنسان إلا على العزم؛ وهو الاصرار والحرص على الفعلء ودليله ما يلي: 
- قوله تعالى: إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون (سورة آل عمران» الآية: 135). 5 
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حدود الحرم لمكي 


أما حدود الحرم المكى فقد اختلف العلماء في تحديد المسافات بين مكة وحدود الحر» 


= -ماروى مسلم (118/1) عن أبي هريرة» قال: ال ر لاك على فع ی : «من هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف» ومن هم 
ET‏ وف رواية له عن بعس رك ىال 

عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم يا N‏ 
عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 
حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة». 

- ما روى البخاري (20/1) ومسلم (2214/4) أن الني صلى الله عليه وسلم قال: «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه. فالقاتل والمقتول ف النار» قيل: نا رسو انمه هذ | القاتلء 
فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه». 

- ما روى الزمذي وصححه. وأحمد عن أبي كبشة الأنغاري أن النبي صلبى الله عليه وسلم 
قال: «ثلاث أقسم عليهن: IHRE ECS‏ الله 
عز وجل عزاء ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما 
الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماء فهر يتقي فيه ربه» ويصل فيه رمه ويعلم لله فيه حقاء 
فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ول يرزقه مالاء فهو صادق النية» يقول: لو أن لي مالا لعملت 
بعمل فلان» فهو بنيته» فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم: لا 
يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه» ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا بأحبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا 
علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنیته» فوزرهما سواء» درسي 
(562/4» وفتح الباري: 327/11)» ووجه الشاهد في هذا الحديث الفقرة الأخيرة. 

أما مكة فاختصت بالمواحذة على الهم وحديث النفس بالظلم للآية السابقة: لون يرد فيه بإلحاد 
بظلم نذقه من عذاب أل 4 فهذه الآية حصصت عموم الأحاديث السابقة. وروى أحمد عن شعبة عن 
إماعيل السدي أنه مع مرّة بن شراحيل المذاني أنه “مع عبد الله يقول في قوله عز وجل: اومن برد فيه 
بالحاد بظلم» قال: «لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو (بعدن أبين) لأذاقه الله عر وجل قاتا السناة. 
وصمم شعبة على وقفه على ابن مسعود فقال: «إن شيخه رفعه وأنا لا أرفعه لك». وقال ابن كثير في 
تفسيره (216/3): « يح على شرط البخاري» ووقفه أشبه من رفعه»» وصححه اليثئمي في المجمع 
(70/7)» وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (66/6)» وأيد رفعه لأن الرفع هنا زيادة من ثقة 
فتقبل» ورد على شعبة وابن كثير بقوله: «هذا تحكم من شعبة ثم من ابن كثير». 

قال القرطي إل "التفسير أ (35/12): «وقد روي نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عمرء قالوا: 
«لو هم رحل بقتل رحل بهذا البيت وهو (بعدن أبين) لعذبه الله». وقال: هذا 

أما المحاجس ومثله الخاطر فلا مؤاحذة فيه على الإطلاق في مكة وقي غيرهاء 070 
الفكرة ه في النفس من غير استقرارء فلم يصل إلى حد الإرادة وليس .عكتسب» والله تعالى يقول: لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت#. (سورة البقرة آية 285). 

وعلى هذا فما ذهب إليه الشيخ العلوي المالكي في كتابه "في رحاب البيت اكرام كمي 0 من 
أنه لا فرق ف المسألة بين مكة وغيرها بحانب للصوابء والله أعلم. 
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ولعل هذا راب جع إلى الاحتلاف في مكان الابتداء من المسجد الحرام» وهذه الحدود هي : 

1) التنعيم من الشمال على بعد 8 كلم تقريبا جهة المدينة» ويعرف .مسجد عائشة أو .عسجد 
العمرة» لأن عائشة أحرمت منه بالعمرة في حجة الوداع بأمر من النبي صلى الله عليه وسله2©. 

2) الحديبية من الغرب على بعد 25 كلم تقريبا جهة حدة» وفيها تحلل النبي صلى الله 
عليه وسلم من عمرته الى میت بها عندما صدته قريش عن الكعبة في السنة السادسة من 
اطجرة) وفيها صالحهم الصلح الذي سمي بصلح الحديبية عرص اشح اير ا 
بايع الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم تحتها؛ قال الله تعالى: #لقد رضي ي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشخر ج00 

3( أضاة إن من الحنوب على بعد 21 كلم : ريا جهة این وأضاة على وزن نواة 
ولبن بكسر اللام وسكوة الباء. 

4) وادي عرّنة -, بضم العين وفتح الراء- من الجنوب الشرقي على بعد 16 كلم تقريبا 
جهة عرفة والطائف علق مزدلفة» ب: 4 كلم تقريبا ومزدلفة من الحرم. وبطن عرنة ليس من 
عرفة ولا من الحرم» ومقدمة مسجد ثمرة في وادي عرنة لا يصح فيها الوقوف. ظ 

5) ابمحعرانة“ من الشرق على بعد 28 كلم تقريباء جهة الشرق» على طريق السيل 
المؤدي إلى الطائف» وفيها قسم البي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين عام فتح مكة» ومنها 
لبر ا ار عرسي تررس ابا ل 4لا رمه ير ار داود والتزمذي© , 

6 ثنية حبل المقطع من الشمال الشرقي على بعد 15 كلم تقريبا جحهة العراق» 
والمقطع بفتح الميم والطاء وسكون القاف» أو بضم الميم وفتح القاف والطاء المشددة”. 

وأول من نصب هذه الحدود سيدنا إبراهيم عليه السلام» أشار له حسبريل إلى 

مواضعهاء وهي توقيفية» ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديدهاء ثم عمر» ثم 


(1) صحيح البخاري: 120/1ء وصحيح مسلم: 870/2. 

(2) سورة الفتح» الآية: 18. 

(3) صحيح البخاري» باب غزوة الحديبية: 1524/4. 

(4) هي بكسر العين وتشديد الراء عند أهل الحديث»وبسكون العين و تخفيف الراء عند مل الاب 
٠‏ (5) صحيح البحاري: 1525/4. 

(6) ستن أبي داود: 2206/2 وسنن التزمذي: 273/3. 


(7) انظر شرح الخرشي على مختصر حليل: 363/1 ومواهب الجليل للحطاب: ل 1-7 
السالك لابن جماعة: 708/2. 


(8) انظر المطالب العالية لابن حجر: 334/1. 
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عثمان» ثم معاوية» ثم عبد املك بن مروان» ثم ثم المهديء ثم امقتدر بالله العباسي؛ ثم 
السلطان أحمد الأول العثماني سنة 1023ه» ثم عبد العزيز آل E‏ واوا كات 


نة علمية في عهد الملك فهد بن عبد العزيز لتجديد حرم مكة والمدينة من جميع الجهات» 
ووافقت الحكومة على إنفاذه© , 
وهذا ر سم يوصح هذه ا 
الشمال 
جهة العراق 2 ججحهة المدينة 
حبل المقطع التنعيم ظ 
الحديبية 
جهة جحده 
الجعرانة 


وادي عرنة 
جهة عرفة والطائف 


(1) انظر هداية السالك لابن جماعة: 2710/2 والإفصاح عن مسائل الإيضاح لعبد الفتاح المكي» 


ص: 118. 

(2) انظر المنهاج للمعتمر والحاج لإمام الحرم المكي سعود بن إبراهيم شريم» ص: 31. 

(5) وقد استعتت في إعداد هذا الرسم بخرائط مكة والسعودية للمهندس محمد علي فارسي؛ اما 
الرسم الذي جاء به الدكتور رفعت فوزي ف آخحر كتابه "احج والعمرة ' ففيه خحطأء وذلك بجعل 
مكان عرنة الخعرانة: ومكان الجعرانة عرنة» وقد شاهدت هذه الجهات كلها إلا الجعرانة» فأرجو 


من الله أن بيسر لي آمین. 
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المبحث السام: ما ندب لداخل مكة . 


يندب لداخل مكة أمور» وهي: 

1) النرول بطوى» والغسل بها لغير حائض ولا نفساء. 

دليله ما روى البخاري» «أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دحل أدنى الحرم» 
أمسك عن التلبية» ثم يبيت بذي طوى» ثم يصلي به الصبح ويغتسل» ويحدث أن النبي 
صلی الله عليه وسلم كان يفعل ذلك»27 . 

أما قول المالكية: «لغير حائض ولا نفساء»» فلأن الغسل عندهم تعبديّ لدحول مكة 
والطواف» ولا طواف على الحائض ولا النفساء. 

ومذهب الشافعية يندب ها أن تغتسلء لأن الغسل يراد به عندهم التنظيف» ويؤيده 
عموم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج» غير ألا تطوفي 
بالبيت»» والغسل داحل فيما يفعل الحاج©. 

2) دخول مكة نهارا من كداء -بفتح الكاف- وهو أعلى مكة في طريق مقبرة المعلاة, 
والخروج بعد انقضاء اللسك من كدى -بضم الكاف- وهو أسفل مكة. 

دليله الحديث المتفق عليه عن جابر قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة 
مضت امن ذي المج ©, وقي رواية الحاكم وصححه ووافقه الذهبي: «دخلنا مكة عند 
ارتفاع الضحى» ) ولما روى مسلم «أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى 
يصبح ويغتسل» ثم يدحل مكة نهاراء ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله»©. 

ويجوز ليلا لأن البي صلى الله عليه وسلم دخلها ليلا في عمرة الجعرانة» رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي» وترحم له باب دخول مكة ليلاء قال النووي: إسناده جيد . 


(1) صحيح البخاري: 570/2. 

(2) نفسه: 113/1» والمغئ لابن قدامة: 380/3. 

(3) صحيح البخاري: 885/2» وصحيح مسلم: 883/2. 

.455/1 المستدرك:‎ )4( ٠ 

(5) صحيح مسلم: 919/2. 

(6) سنن أبي داود: 2206/2 وسنن التزمذي: 273/3: وسنن النسائي: 199/5. واجموع: 7/8. 
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قال عطاء: «إن شئتم فادخلوا ليلاء إنكم لستم كرسول الله صلی الله عليه وسلمء إنه 
كان إماماء فأحب أن يدخلها نهارا ليراه الناس»»على هذا فمن كان إماما يقتدى به 
يستحب له الدحول ها 7 

أما دليل الدعول من كداء والخروج من كدىء فللحديث المتفق عليه عن ابن عمر 
وعائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاء من مكة دحل من أعلاها وخرج من 
أسفلها» ©, وإلى هذا تشير الآية الكريمة» إذ يقول سبحانه وتعالى: #فاحعل أفئدة من الناس 
تهوي إليهم) ولم يقل سبحانه وتعالى: تصعد إليهم أو تذهب. 

ولكن هذه المندوبات: النزول بذي طوىء والاغتسال بهاء والدحول من كداء نهاراء 
والخروج من كدىء لم يتيسر اليوم الإتيان بهاء لأن الحجاج تتحكم فيهم وسائل النقل وقوانين 
المرور» ولا حرج في ذلكء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل فجاج مكة 
طريق ومنحر»» رواه الحاكم وصححه. ووافقه الذهي“. وفي رواية أحرى: «مكة كلها طريق 
يدخل من ههنا ويخرج من ههنا»» رواه الفاكهي بسند حسن © 

3) دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة المعروف بباب السلام. 

دليله ما يلي: 

أ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دحل منه حين ارتضته قريش لوضع الحجر الأسعد 
قبل البعثة» روى أبو داود الطيالسي والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال: «لما أن هدم 
البيت بعد جرهم بنته قريش» فلما أرادوا وضع الحجر تشاحروا من يضعه» فاتفقوا أن يضعه 
أول من يدحل من هذا الباب» فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بين شيبة» 
فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه» وأمر كل فخذ أن يأحذ بطائفة من الشوب فيرفعوه. 
وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه». 


(1) فتح الباري: 436/3. 
(2) صحيح البخاري: 918/2» وصحيح مسلم: 571/2. 
(3) سورة إبراهيم» الاية: 39. 
(4) المستدرك: 460/1. ٠‏ 
(5) اخبار مك للفاكهي: 128/4» رقم الحديث: 2457ء تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيش») ومناسك احج والعمرة للألباني» ص: 19. 
(6) سنن البيهقي الكبرى: 272/5 وفتح الباري: 146/7. 
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ب) لأن التي صلى الله عليه وسلم دخمل منه في عمرة القضاء؛ روى ابن خزيمة 
والبيهقي» وصححه النووي» عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عهد 
قريش دحل البي صلى الله عليه وسلم مكة من هذا الباب الأعظم وقد حلست قريش مما 
ل 

ج) لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل منه في حجة الوداع, بل عدل صلى | الله 
عليه وسلم إليه ولم يكن على طريقه. 

روى الطبراني عن ابن عمر قال: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه 
من دار بين عبد مناف» وهو الذي تسميه الناس , باب بي شيبة». وي سنده مروانك دق ا 
عزو اذا فيه نقار» وة رال رال ال 

وقال البيهقي: «روى عن ابن عمر مرفوعا في دخوله من باب بي شببة» وخروجه 
من باب الحناطين والسدافة غير عوط .ود في اجحموع ' للنووي: «وإسسناده عنه 
و وروى البيهقي عن عطاء قال: رذعل :الى صني اعرا مر مات مف 
شيبة وخحرج من باب بي مخزوم إلى الصفا». وقال البيهقي: «هذا مرسل e‏ 

واستدل ابن قدامة بحديث حابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم دحل مكة عند 
ارتفاع الضحى» وأناخ راحلته عند باب بي شيبة ودخمل المسجد». وعزاه ا ا 
أعثر عليه بهذا اللفظ في "صحيح مسلم . 

ولعل السر في استحباب الدخحول من باب السلام أن باب الكعبة من جهته» ونسبة 
باب البيت إليه كنسبة وجه الإنسان إليه» وأماثل الناس إنما يقصدون من جهة وحوههم لا 
من ظهورهم*» ويستأنس ف ذلك بقوله تعالى: إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 


(1) سنن البيهقي الكبرى: 72/5» وصحيح ابن خزعة: 207/4 والمجموع للنووي: 11/8. 
(2) ا مجموع للنووي: 11/8. 

(3) انظر مجمع الزوائد للهيئمي: 238/3. 

(4) سنن البيهقي الكبرى: 72/5. 

(5) المجموع للنووي: 11/8. 

(6) سنن البيوقي الكبرى: 72/5, والمجموع للنووي: 11/8. 

(7) انظر المغئ لابن قدامة: 380/3. 

(8) الفواكه الدواني شرح الرسالة: 356/1. 


-113- 


ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها”"» وقوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون]9©, 

قال ابن تيمية: «إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة و المسجد من جميع الجوانب» لكن 
الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالني صلى الله عليه وسلم فإنه دخلها من وجهها 
من الناحية العليا التى فيها اليوم باب المعلاة». 

4) أن يقدم رجله اليمنى في دخوله المسجد. ويقول: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 
- وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» بسم الله والسلام على رسول الله السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي, وافتح لي أبواب 
رحمتك؛ ويستحب في خروجه منه أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله والسلام على 
رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي, وافتح لي أبواب فضلكء اللهم أجرني من الشيطان الرجيم». 
وهذا الدعاء والذكر يقال في كل مسجد. 

دليله: قال ابن جماعة في "هداية السالك": «ورد بذلك أحاديث صحيحة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم يجيء من محموعها ما ذكرناه» فاعتمده» ©. روى البخاري في كتاب 
الصلاة في باب التيمن في دول المسجد وغيره: «وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى» فإذا 
حرج بدأ برجله اليسرى». ثم روى عن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في E‏ و 

وروى الحاكم وصححه ووافقه الذهي عن أنس بن مالك أنه كان يقول: «من السنة إذا 
داق لبد أن فا برسلا اد و إذا رجت ان قدا يرسك لسر "قال ابرق 
حجر: «والصحيح أن قول الصحابي: «من السنة كذا»» محمول على لرفع». 


(1) سورة البقرةء الأية: 188. 
(2) سورة الحجراتء الآية: 4. 
(3) فتاوى ابن تيمية: 119/26.. 
(4) هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك: 752/2. وانظر هذه الأحاديث الصحيحة في: 
صحيح مسلم: 494/1 وسنن أبي داود: 318/1» وسنن التزمذي: 128/2» وسنن النسائي: 53/2) 
وستن ابن ماجه: 2254/1 وصحيح ابن حزعة: 20⁄4 والتعدزك للحاكم: 71 
(5) صحيح البخاري: 165-164/1. 
(6) المستدرك: 218/1. 
(7) فتح الباري: 523/1. 
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5) أن يقول إذا رأى البيت: «اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام». 
دليله ما روى البيهقي بسند حسن عن سعيد بن المسيب قال: «سجمعت من عمر كلمة 
ظ ما بقي أحد من الناس سمعها غيري» سمعته يقول إذا راق الت ااا ا ومنكُ 
السلام» فحينا ربنا السا 

انارق لون عد الكفرة ات رون لاطا وی الف کے 9 یی 
رفع اليدين؛ لن هذا يخل بوااجب المبادرة بطو اف القدوم. 

دليله ما روى الزمذي في "باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند البييت” عن 
الملهاجر الكي فل سكل جابر بن عبد الله أيرفع الرحل يديه ادارا ليت فقيل 
«حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» أفكنا نفعله؟» -بهمزة الاستفهام وي 
نسححة : : «فكنا نفعله» 22 بدون ا ارح سي لا لم يذكرهء والمراد به 
الف أي لم نكن نفعله» ليوافق الترجمة. 

ويؤيده رواية أبي داود والنسائي أن حابرا قال: وا کا ا ها إلا 
اليهود» حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله»» وي رواية أبي داود 
«فلم يكن يفعله» . 

واستحب غير المالكية رفع اليدين عند رؤية البيت لثبوته عن ابن عباس موقوفاء روى 
ابن أبى شيبة بإسناد صحيح” عن ابن عباس قال: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: إذا راك 
البييت» وعلى الصفا والمروة» وي جمع» والعرفات» وعند االجمار»» أي الجمسرة الأولى 
والثانية» والمراد بجمع: مزدلفة. يوق «لست أكره رفع اليدين عند رؤية البيست» ولا 
أمتحية: ولکنه عندي جس »7 . 

أما ما روي ف هذا عن البي صلى الله عليه وسل a‏ منها عن 
ابن جرير «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم زد هذا 


. (1) سنن البيهقي الكبرى: 73/5. 

(2) انظر تحفة الأحوذي: 501/3» وضعيف الترمذي للألباني» ص: 2103 ففيهما: «أفكنا»؛ وسنن 
الزمذي بتحقيق: فؤاد عبد الباقي: ل وجامع الأصول لاين الأثير ففيهما: «فكنا». 

(3) انظر تعليق نور الدين عتر على هداية السالك: 748/2. 

(4) سنن أبي داود: 2ء وسنن النسائي: 212/5. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة: 436/3: ومناسك الحج والعمرة للألباني» ص: 20. 

)6 انظر نصب الراية: 37/3. 
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البيت تشريفا وتعظيما وتكربها ومهابة وبراء وزد من شرفه وكرّمه ممن حجه أو اعتمره 
تشريفا نا 

ومنها ما أورد الميثمي في "المجمع" وحسنه عن ابن عباس أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة» وحين يدخل المسجد الحرام» 
فينظر إلى البيت حين يقوم على الصفاء وحين يقوم على المروة» وحين يقف مع الناس عشية 
عرفة» ويجمع؛ والمقامين حين يرمي ال جمرة»» وف رواية: «ترفع الأيدي في سبعة»» دون 
أداة حصر. فقد بين الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" أن هذا لا يصح مرفوعا ولا موقوفاء 


9 : : )2( 
وردةه بخمسلة وجحوه» فليراجع 5 


(1) انظر فتاوى ابن تيمية: 120/26› ومع الزوائد: 225/3 ونصب الراية: 37/3. 
(2) انظر نصب الراية: 391-390/1. 
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المبحث الأول: أنواع الطواف 

الممبحث الثاني : شروط الطواف 

المبحث الثالث: واجبات الطواف 
المبحث الرابع: سنن الطواف 
المبحث الخامس: مندوبات الطواف 
المبحث السادس: مكروهات الطواف ‏ 


المبحث الأول: أنواع الطواف 


الطواف أربعة أنواع: الركن وهو طواف الإفاضة. والواجب وهو طواف القدوم, 
والسنة وهو طواف الوداع, والنافلة غير ما تقدم. 

طواف الإفاضة 

النوع الأول: طواف الركن وهو طواف الإفاضة» أو الزيارة وهو ركن من أركان 
الحج. لا يصح إلا به ياجماع الأمة“ وينوب عنه إذا فسد طواف صحيح ولو تطوعا. 

دليله قوله تعالى: «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» فالآية تدل 
على أن المقصود بالحج هو البيت بالذات» وحج البيت إنما يتحقق بالطواف» لقوله تعالى: 
#إوليطوفوا بالبيت العتيق 74 . 

ويدل عليه أيضا ما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «حججنا مع 
النبي صلى الله عليه وسلمء فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية» فأراد النبى صلى الله عليه 
وسلم ما يريد الرحل من أهله. فقلت: يا رسول الله: إنها حائض. قال: حابستنا هي؟ قالوا: 
يا رسول الله» فاضت يوم النحر. قال: ا 

فالحدیث n‏ طواف e‏ 4 حابس لمن . اكب إذ : 
فلما عل eT‏ ون باروج ) 

وإنما ينوب عن الإفاضة إذا فسد طواف صحيح ولو تطوعاء لأن طواف الإفاضة الفاسد 
كلا شيء» فيكون أي طواف بعده هو في الحقيقة طواف الإفاضة فعلاء ولا يضر عدم ملاحظة 
أنه فرض» وملاحظة أنه نفل ©» لأنه طواف معمول ف وقت طواف الإفاضة” . 


(1) المجموع للنووي: 166/8. 

(2) سورة آل عمران» الآية: 97. 

(3) سورة الحجء الآية: 27. 

(4) صحيح البخاري: 2/». وصحيح مسلم: 964/2. 
(5) المغئ لابن قدامة: 456/3. 

(6) حاشية الدسوقي على مختصر خليل: 36/2. 

(7) بداية الجتهد لابن رشد: 381/5. 


-118- 


قال القرطبي: «روى ابن القاسم وغيره عن مالك» فيمن طاف طواف الإفاضة على 
غير وضوء أنه يرحع من بلده فيفيض» إلا أن يكون تطوع بعد ذلك» وهذا مما أجمع عليه 
مالك وأصحابه» وأنه يجزيه تطوعه عن الواجب المفنزض عليه من طوافه» وكذلك أجمعوا أن 
من فعل في حجه شيئاء تطوع به من عمل الحج, ل ات وض 
وقته» فإن تطوعه ذلك يصير للواحب لا للتطوع, بخلاف الصلاة» ۳ ١‏ التي 

وقت طواف الإفاضة 

وقت الإفاضة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أ وقت الفضيلة وهو: فعله يوم النحر قبل الزوال عقب الحلق بلا تأخير, إلا بقدر 
الضرورة في ثوبي الإحرام لتكون جميع أركان الحج بالإحرام. ولا يصح قبل الفجر. 

دليله: فِعْل النبي صلی الله عليه وسلم؛ روى مسلم وغيره عن جابر «أنه صلى الله 
عليه وسلم رمى جمرة العقبة» ونحر» وحلق» وجلس فرد على أسئلة الناس» فأفاض إلى البيت 
فصلى بمكة الظهر». ظ 

أما تأخيره بقدر الضرورة فلأن الني صلى الله عليه وسلم لما حلق جحلس ,عنى» فرد 
على أسغلة الناس الضرورية» وف رواية أحمد أنه حطب يوم النحرء ثم بعد ذلك أفاض © 

أما فعل الطواف ف ثوبّي الإحرام فهو مندوب ولو بعد يوم النحرء لما روى أبو داود 
عن أم سلمة قالت: «كانت ليل الى يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء 
يوم النحر» فصار إلي» فدحل علي وهب بن زمعة» ودحل معه رجحل من آل أبي أمية 
متقمصين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب: «هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: له 
والله يا رسول الله قال: انزع عنك القميص» قال: فنزعه من رأسه» ونزع صاحبه قميصه 
من رأسه» ثم قال: ولم يا رسول الله؟ قال: «إن هذا يوم رحص لكم» إذا أنتم رميتم اللجمرة 
أن تحلوا»» ممعنى: من كل ما حرمتم منه إلا النساء. «فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا 
البيت» صرتم حرما كهيتتكم قبل أن ترموا الحمرة حتى تطوفوا به» © . 
والحديث يدل على أن الإفاضة في ثوبي الإحرام مندوبء إذ لو كان واحباء لأمر 


(1) تفسير لقرطى: 070 


.85 وحجة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني ص:‎ «891/2 e 
٠ .313/3 مسند أحمد:‎ )3( 


(4) سنن أبي داود: 207/2 صححه النووي في المجموع: 165-164/8. والألباني في مناسكه» ص: 34. 
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صلى الله عليه وسلم الرحلين بالفديةء ويدل أيضا على أن التحلل الأصغر مشروط بأن 
و 

فإذا أمسى يوم النحر قبل أن يطوف» رجع إلى إحرامه» وإن رمى جمرة العقبة. ولكن 
جمهور العلماء لم يأحذوا بهذاء قال البيهقي : وماحم لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول e‏ 

قال النووي: «فيكون الحديث 5ض دل الإجماع على نسخه» فإن الإجماع لا 
ينسخ ولا ينسخ, لکن يدل على ناسخ» الله تان أعلم». إلا أن الألباني رحمه الله 
استمات في الدفاع عنه في مناسكه رغم خالفته الجمهور©. 

أما عدم صحة الطواف قبل طلوع الفجرء فلأن ما قبله من الليل وقت الوقوف 
بعرفة» والطواف مترتب عليه» وهو قول مالك وأبي حنيفة. ولكن الشافعي وأحمد قالا: 
يصح من منتصف ليلة النحرء ودليله ما روى أبو داود عن عائشة قالت : أرسل البي صلى 
الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر» فرمت الحمرة قبل الفجر» ثم مضت فأفاضت» وكان 
ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم» تعن عندها©. 

ب) وقت الجواز وهو بمتد إلى آخر ذي الحجة. 

دليله عموم قوله سبحانه وتعالى: #الحج أشهر معلومات 4 )» ووجه الاستدلال به أن 
الآية فيها أشهر بصيغة الجمع. وأقل الجمع ثلاثة ولا حلاف ف أن بداية أشهر الحج هي 
شوال» وعلى هذا فأشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال مالك: «بلغيٰ أن 
بعض أصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم لا يفيضون من منى إلى آخحر أيام التشريق» 
الوك خرن E A O e‏ وع کے 
يتصرفون». وف المسألة حلاف 7 تقدم في ميقات الإحرام الزماني 

ج) وفت القضاء مع لزوم الهدي إذا أخره عن شهر ذي الحجة. 

وإنغا يجب الحدي إذا أخر طواف الإفاضة عن ذي الحجة, لأنه حينئذ طاف بعد أشهر 


(1) ستن البيهقي الكبرى: 136/5» وجامع الأصول لابن الأثير: 306/3. 
(2) المجموع للنووي: 165/8. 
)3( مناسك 6 للألباني» ص: : 34. 
(4) سنن أبي داود: 194/2 والمغين لابن قدامة: 449/3. 
(5) سوره ه البقرة. الآية: 6 . 
(6) انظر المدونة: 405/1 وسيأتى بتمامه في ص: 124 من هذا الكتاب إن شاء الله. 
7) انظر ص: 50 من هذا الكتاب. 
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ص هر 5 و 5 : 5 1 ثم 1 

موفوفا: «من نسي شيئا من نسكه أو تر كه فليهرق دما». ورواته كلهم ثقات' ُ 

طواف القدوم 

النوع الثاني: الطواف الواجب» وهو طواف القدوم, وهو واجب ينجبر بالدم على 
المفرد والقارن. فمتى دخل الحرم المسجد الحرام بدأ به ونوى وجوبهء فإن نوى نفلا أعاده بنية . 
الوجوب» وأعاد السعي بعده ما م يَحْفْ فوات حجه» وإلا أعاد السعي بعد الإفاضة. وعليه ‏ 
دم لفوات القدوم. 

دليل وحوب طواف القدوم والابتداء به فورا: ما روى البخاري ومسلم عن عروة بن 
الزبير قال: أخبرتى عائشة «أن البى صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم أنه 
توضأء ثم طاف بالبيت» ثم لم يكن غيره». ثم حكى عروة ذلك عن أبي بكر وعمر 
ان 7 
و ظ 

وما روى مسلم: «لا قدم مكة أتى الحجر فاستلمه» ثم مشى على ينه فرمل ثلاثاء 
ومشى أربعا»© . قال عطاء: ولا رسول الل ول هغدوا ل برغل شی وم 
يعرج» ولا بلغنا أنه دحل بيتا ولا لوى بشيء حتى دخل المسجدء فبدأ بالبيت فطاف به 

٠ 24 0 0 1 2 

وهذا أجمع في حجته وعمرته کلها» . 

وإنما يحب طواف القدوم في حق المفرد والقارن فقطء لأن طواف المتمتع ركن من 
أ ركان العمرةء لا ينجبر بالدم» ولكنه يقوم مقام طواف القدوم» فينبغى أن يبادر به الحرم 
فورا بعد دحول مكة لعموم الأدلة القاضية بذلك في الحج والعمرة كما تقدم قريبا. 

أما دليل إعادة طواف القدوم إذا نوى به نفلا فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما 
الأعمال بالنيات». 

أما دليل وجحوب الدم عليه لفوات القدوم فلعموم حديث ابن عباس السابق «من نسي 
شیا من نسكه أو ت رکه فليهرق دما». 


(1) الموطأ: 419/1» والإرواء للألباني: 299/4. 


(2) صحيح البخحاري: 591/2« وصحيح مسلم: 906/2. 
(3) صحيح مسلم: 893/2. 
(4) انظر نصب الراية للزيلعي: 36/3. 


-121- 


شروط وجوب طواف القدوم 

شروط وجوب طواف القدوم ثلاثة: 

1) أن يحرم من الحل» فإن أحرم من الحرم فلا يجب عليه طواف القدوم ولا السسعي, 
فيسعى بعد طواف الإفاضة. 

2 ألا يردف الحج على العمرة داخحل الحرم فإن ااا ا ا 
كما تقدم في أنواع الإرداف. 

دليله ما روى مالك والبغوي تما ا 1 
يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرحع من منى». وروى ابن أبي شيبة عن ابن 
عياش أنه كان يقول:«الظواقف ين الفا والمروة لأغل مكة بعد أن يرجتعوا من عن )© . 

ووحه ذلك أن مناسك الحج والعمرة يحب أن يؤتى بها بعد الجمع بين الحل والحرم» 
فإذا رحع من منى جاز له ذلك» لأن الجمع بينهما قد حصل بعد الرجوع من عرفة؛ لأن 
عرفة حار ج الحرم. 

3 أن لا يكون مراهقا -بفتح الحاء أو كسرها- وهو: من ضاق عليه الوقت بحيسث 
يخشى فوات الوقوف بعرفة إن اشتغل بطواف القدوم. 

دليله ما روى مالك «أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دحل مكة مراهقا 
حرج إلى غرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم يطوف بعد أن يرحع». قال 
مالك: «وذلك واسع إن شاء الله», أي جائز لضيق الوقت©. وني "المدونة" قال: «بلغين أن 
بع ا ا ا 
بطوافون و ت 

وفي حكم المراهق الخحائض والنفساء وامجنون والمغمى عليه والناسي إذا استمر عذرهم 
إلى عرفة» فإن زال العذر واتسع الوقت لطواف القدوم وجب عليهم. 

أما حكم الحائض فدليله ما روى البخاري أن البي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة 


(1) الموطأ: 365/1» وشرح السنة للبغوي: 103/7. 

(2) مصنف ابن أبي شيبة: 376/3. 

(3) الموطأ: 371/1. 

(4) المدونة: 405/1» وسيأتي بتمامه في ص: 124 من هذا الكتاب. 


ل 


وهي حائض: «افعلي كما يفعل الحاج» غير ألا تطوقي بالبيت حتى تطهري»2©. ومفهوم 
الغاية هنا أنها إذا طهرت وزال عذرها وجب عليها إن اتسع الوقت» وإلا فلها حكم 
المراهق» وقي حكم الحائض النفساء. 

أما المغمى عليه واجنون فدليله عموم الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم قال: «رِّع القلم عن ثلاثة -ومنها- عن المحنون حتى يعقل». 

أما الناسي فدليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أمي الخطأء 
والنسيان» وما استكرهوا عليه»» رواه الحاكم وصححه» ووافقه الذهي. 

طواف الوداع 

النوع الثالث: الطواف السنة وهو طواف الوداع, إذا انتهى من قضاء حوائجه وعزم 
على الرحيل؛ ولا يسن في حق الحائض والنفساءء ويسوب عنه طواف الإفاضة والعمرة إذا 
نواه بهماء وخرج بعدهماء ويبطل يإقامة بعض يوم له بال لا بشغل خفيف من بيع أو شراء أو 
قضاء دين, أو نحو ذلك. ) < 

دليله ما روى البخاري ومسلم واللفظ له» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«كان الناس ينصرفون في كل وجه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا ينفرن أحد حتسى 
يكون آخر عهده الطواف بالمبست>© , وفي لفظ البحاري عن ابن عباس قال: «أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم اليك إلا آنه خفن عه لالض > 0 

وإنما قال المالكية بأن طواف الوداع سنة وليس بواحب» للحديث المتفق عليه عن 
عائشة قالت: «حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم» فأفضنا يوم النحر» فحاضت صفية» 
فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الزوج من أهله» فقلت: يا رسول اللّه» إنها حائض. 
قال: حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول اللّه» أفاضت يوم النحر. قال: «اخزجوا»©. 

فالحديث يدل على أن طواف الإفاضة لا بد منه» وأنه حابس لمن لم يأت به» وأن 


(1) صحيح البخاري: 117/1» وصحيح مسلم: 873/2. 
(2) سنن أبي داود: 32/4» وسنن التزمذي: 139/4. 

(3) المستدرك للحاكم: 198/2» والإرواء للألباني: 123/1. 
(4) صحيح مسلم: 963/2. 

(5) صحيح البخاري: 624/2. 

(6) المصدر نفسه: 618/2» وصحيح مسلم: 964/2. 
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طواف الوداع لا حرج منه لأنه صلى الله عليه وسلم لما علم أنها طافت طواف الإفاضة 
ولم يبق لها إلا طواف الوداع» قال: «اخحرجوا»» إذ لو كان واحبا لأمرها بالإنتظار أو بذبح 
المدي بدلا منه» والله أعلم» وهو سبحانه الموفق. 

أما نيابة الإفاضة وطواف العمرة عن الوداع فدليله حديث عائشة حين اعتمرت من 
التنعيم» فاكتفت بطواف العمرة عن طواف الوداع» رواه البخاري في ' باب المعتمر إذا طاف 
طواف العمرة: هل يجزئه من طواف الوداع؟"7. وفي "المدونة" قال مالك: «بلغين أن 
بعض أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم كانوا يأتون مراهقين» فينفنون لحجهم ولا 
يطوفون ولا يسعون» ثم يقدمون منى فلا يفيضون من منى إلى آخر أيام التشريق» فيأتون 
فینیخون بإبلهم عند باب المسجد» فيدخلون ويطوفون بالبيت» ويسعون» تم ينصرفون» 
فيجزئهم طوافهم م ذلك لدحولهم مكة ولإفاضتهم ولوداعهم البيت». 

الطواف النافلة ظ ظ 

النوع الرابع: الطواف النافلة» فيستحب الإكثار من الطواف في أي وقت ليلا أو نهارا 
ا ا بس 

دليل ذلك: ما روى الترمذي -وقال: حديث حسن- عن ابن عمر «أنه مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من طاف بهذا البيت فأحصاه كان كعتق رقبية... ولا 
يضع قدما ولا يرفع أحرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة»©. 

وما روى الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
طاف بالبيت خمسين مرة حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال الترمذي: «حديسث 
غريب» سألت محمدا -يعن البخاري- عن هذا الحديث» فقال: إنما يروى عن ابن عباس 
من قوله»9 '. وكذا رواه موقوفا عبد الرزاق وابن ا ظ 

وما روي السيقي بإساد جن عن ابن عباس فال قال سول اا ضا ا اة 
وسلم: «ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام عشرين ومائة رحمة: ستين للطائفيسن» 


(1) صحيح البخاري: 634/2. 

(2) انظر المدونة: 405/1. 

(3) سنن الرمذي: 292/3. 

(4) سنن الترمذي: 219/3 والترغيب والترهيب للمنذري: 123/2. 
(5) مصنف عبد الرزاق: 500/5» ومصنف ابن أبي شيبة: 123/3. 


--24 1س 


وأربعين للمصلين» وعشرين للناظرين»””) 

وما روى الحاكم وصححه. ووافقه الذهبي عن ابن عمر قال: قال نسدد اله صلى 
لله عليه وسلم: «استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين» ويرفع الثالثة»” . 

yb نيا رار ل‎ SEE قر لطر شان‎ E 
النزمذي والنسائي وابن ماجه -وقال الزمذي: حسن صحيح- عن جبير بن مطعّم أن النبي‎ 
صلى الله عليه وسلم قال: «يا بن عبد مناف» لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية‎ 
Oa 


المبحث النانى: شروط الطواف ‏ 


شروط الطواف من حيث هو بأنواعه الأربعة سبعة: 

الشرط الأول: الطهارتان: طهارة الحدث. وطهارة الخبث مغل الصلاة. 

E a‏ اننا 7 : «أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف» 7 وما روي البخاري عن عائقنة أن النبي صلى 
لجرا ايت سار «افعلي كما يفعل کا غير ألا طاول بالبيت حتى 
تطهري»” '. وما روى التزمذي والحاكم عن ابن عباس ا ن النبي صلى الله عليه وس لم قال: 
«الطواف حول البيت مثل الصلاة» إلا أنكم تتکلمون فیه» فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا 
بخير»» وفٍ رواية: «فأقلوا فيه الكلام»» وهو صحيح”" 

حكم الإخلال بالطهارة في الطواف 

أما طهارة الحدثء فإن من أحدث أثناء الطواف تطهّر وابتدا طوافه ولا يئ فإن 


أحدث قبل أن يصلي ركعتيه» فإنه يتطهر ويعيد الطواف ما دام ف مكة أو قريبا منهاء فقإل 
تباعد عن مكة فلي ركعهما .موضعه؛ ويبعث بالهدي إلى مكة» سواء كان الحدث عمدا أو 


(1) الترغيب والترهيب: om‏ الإبجان للبيهقي: 455/3. 

(2) المستدرك للحاكم: 441/1. 

(3) سنن التزمذي» 220/3» وسنن النسائي: 2284/1 وسئن ابن ماجه: 398/1. 
(4) صحيح البخاري: 591/2» وصحيح مسلم: 906/2. 

(5) صحيح البخاري: 117/1» وصحيح مسلم: 873/2. 

(6) سنن الترمذي: 293/3 والمستدرك للحاكم: 309/1, والإرواء للألباني: 154/1. 
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سهوا أو غلبة» هذا كله إذا كان الطواف واجبا. أما التطوع فلا يعيده إلا إذا تعمد النقض. 
والبعد هنا يختلف باختلاف الناس» وإما العمدة فيه على تعذر الرحوع» والظاهر أن كل 
قرب تعذر معه الرحوع إلى مكة يعد تباعدا» والله أعلم. ظ 

أما:ظيارة ات ان د كن اما أو طلز هادا فا ر فإذا :ل جل بها حت 
فرغ من طوافه صح طوافه قياسا على الصلاة» نص عليه ني ٠‏ للدونة إذ قال فيها: «كمن 
على ل 

حكم طواف الخحائض 

المرأة إذا حاضت وهي في الحج لما حالتان: 

الأولى: أن تحيض ف غير وقت طواف الإفاضة إما قبله أو بعده» فهذه لا مشكل 
عندها؛ لأن طواف القدوم لا يجب عليهاء وطواف الوداع لا يسن في حقها كما تقدم. 

الثانية: أن تحيض وقت الإفاضة وهي لم تطف بعد فهذه لمشكلها حلول خمسة: 
اثنان باتفاق العلماء والباقي فيه خحلاف: 

الأول: أن تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف» ويحتبس معها محرمها؛ لماي 
الصحيحين عن عائشة: لما حاضت أم المؤمنين صفية» قال لما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أحابستنا هي؟»2 فلما قالوا: إنها أفاضت . قال: «فلا ذ؟ي© , 

الثاني: إذا شق عليها البقاء في مكة لنفاد النفقة أو عدم الرفقة أو غير ذلك تعود إلى بلدها 
دون الطواف» وتبقى على ما بقي من إحرامها إلى أن تتمكن من الرجوع والطواف. وإذا 
كانت قد تحللت التحلل الأصغر فيحل ها كل شيء إلا الجماع؛ ولا يخفى ما في هذا الل من 
الحرجء والله تعاللى يقول: «إوما حعل عليكم في الدين من حر ج4 . 

ظ الغالث: يجوز ها أن تستعمل الدواء ليرتفع حيضها حتى تستطيع أداء هذا الطواف؛ 
روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور: أن ابن عمر سئل عن امرأة تطاول بها دم الحيضة» 
فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنهاء فلم ير ابن عمر بأساء ونعت فن ماء الأراك» 
وسكل ابن أبي نجيح عن ذلك فلم ير به بأسا“. 


(1) انظر حاشية الخرشي على المختصر: 314/1. 
(2) انظر حاشية العدوي على الرسالة: 466/1. 
69 مع البخاري: 618/2 وصحيح مسلم: 964/2. 


)4( سوره ة الج الآية: 76 . 
(5) مصنف عبد الرزاق: 318/1. 
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الرابع: قال ابن رشد ي "بداية امجتهد": قالت طائفة من أصحاب مالك: «إن طواف 
القدوم يجرئ عن طواف الإفاضة» كأنهم رأوا أن الواحب إنما هو طواف واحد»» وعلى هذا 
فلو كانت قد طافت طواف القدوم. فإنه ينوب عن طواف الإفاضة. 

قال القرطبي: وأجمع مالك وأصحابه أن من فعل في حجه شيئاء تطوع به من عمل 
الحج» وذلك الشيء واحب في الحج قد حاز وقته» فإن تطوعه ذلك يصير للواحبء لا 
للتطو ع» بخلاف الصلاة. فإذا كان التطوع ينوب عن الفرض في الحج» كان الطواف 
لدحول مكة أحرى أن ينوب عن طواف الإفاضة... ورواية ابن عبد الحكم عن مالك: 
...إن طواف الدخول مع السعي ينوب عن طواف الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع الهدي» 
كما ينوب طواف الإفاضة مع السعي لمن لم يطف» ولم يسع حين دخوله مكة مع الهدي 
أيضا عن طواف القدوم. 

ومن قال هذا قال: إنما قيل لطواف الدحول واحب» ولطواف الإفاضة واجبء لأن 
بعضهما ينوب عن بعض... ولأن الله عز وحل لم يفتزض على الحاج إلا طوافا واحدا 
بقوله: «إوأذن في الناس بالحج4» وقوله في سياق الآية: #وليطوفوا بالبيت العتيق©, 
والواو عندهم في هذه الآية وغيرها لا توحب:رثبة إلا بتوفيف” , 

ولكن الجمهور على حلاف ذلكء قال ابن رشد: «وجمهور العلماء على أن طواف 
الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة» لأنه طواف معمول في وقت طواف الإفاضةء بخلاف 
طواف القدوم الذي هو قبل وقت الإفاضة» ©. 

الخنافس: أن كشن ا اف ع فى تاوق باي طرف اود 
وتسعى إن لم تكن سعتء وعليها عند الأحناف بدنة» إذ الطهارة ليست شرطا للطواف 
عندهم وقي رواية لأحمد: عليها شاة» وعند ابن تيمية يصح طوافها ولا دم عليها“. وهذا 
هو الأيسر والأرحم لقوله تعالى: #إفاتقوا الله ما استطعتم#””» ولقول ابي صلى الله عليه 


(1) بداية المحتهد: 381/5. 

(2) سورة الحج» الآية: 25. 

(3) سورة الحج» الآية: 27. 

(4) تفسير القرطى: 52-51/12. 
(5) بداية المحتهد: 381/5. 

(6) فتاوى ابن تيمية: 224/26. 
(7) سورة التغابن» الآية: 16. 
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وسلم: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 0 وهذه لا تستطيع إلا هذا. ولأن 
الأصول متفقة على أنه متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة» والإخلال ببعض شروطها 
وأركانهاء كان الإخلال بالأخير أولى» كالصلاة فإن المصلي لو أمكنه أن يصلي قبل الوقت 
بطهارة الحدث والخبث وستر العورة» ولا يمكنه ذلك قي الوقت؛ فإنه يفعلها في وقتها على 
الوجه الممكن, ولا يفعلها قبله» وذلك بالإجماع وكذلك طواف الإفاضة”» والله أعلم 

وحاصل ما في المسألة أن المرأة إذا علمت بأن الحيض سيأتيها وقت الإفاضة عليها أن 
تستعمل الدواء حتى تتمكن من الإفاضة. فإذا لم تستعمل الدواء فجاءها الحيض وقت 
طواف الإفاضة انتنظرت حتى تطهرء فإذا حشيت ذهاب الرفقة» ونفاد النفقة» اغتسلت 
وتحفظت حفاظا محكماء ثم تطوف وتسعى إن لم تكن قد سعت» ؤلا شيء عليها. وهذا 
هود الا رالراق القو غد ال هة سرف 

وهنا أوجه النداء إلى الخطوط الحوية وإلى الوزارات المكلفة بشؤون الحج في البلاد 
الإسلامية بأن تراعي قضية الحيض عند النساء لتكيف إجراءاتها وفق ما تقتضيه الشريعة 
الإسلامية» ولتسهل الأمور للمرأة ومن معها بتغيير الرحلة حتى تتمكن من أداء حجها على 
الوجه الأكملء إذ من العيب الكبير أن نحكم الإجراءات في نظم العبادة» مع إمكان التوفيق 
بينهماء وإن المؤمن ليحس بالأسى يعتصر قلبه من حراء تحكيم الشؤون الدنيوية في الشؤون 
الدينية في كثير من ا مجالات» ثم نحاول البحث عن حلول ف الدين لتسويغ آثار هذا 
التحكيم» وف ذلك كله منافاة لمضمون قوله تعالى: إإنما كان قول المومنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأواسك هم المفلحون) وقوله سبحانه: 
وما كان لمومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا چ . ) 

الشرط الثاني: ساز العورة كالصلاة في حق الذكر والأنثى. 

دليله الحديث المتفق عليه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا لا يج بعد العام 


(1) صحيح البخاري: 2658/6» وصحيح مسلم: 975/2. 
(2) انظر المغن في فقه الحج والعمرة» ص: 195 وما بعدها. 
(3) سورة النورء الآية: 94. 

(4) سورة الأحزاب»ء الآية: 36. 
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مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان»”2. وقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: «كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا© تجعله على 
فرجها وتقول: 
اليوم يبدو كله أو بعضه فمابدامنه فلاأحله»0. 

الشرط الثالث: جعل البيت عن يساره حال طوافه. 

لأنه هكذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه الناس بعده جيلا عن حيل فهو من 
المتواتر الفعلي» قال الشافعي رحمه الله: «لا أحسب أحدا يطوف به منكوسا لأن بحضرته 
من يعلمه لو حهل»“. وروى البيهقي في "باب الدليل على أنه بمضي في الطواف بعد 
الاستلام على بمينه ويجعل الكعبة عن يساره ولا يطوف منكوسا" عن جابر «أنه صلى الله 
عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مضى على بمينه»» وقال رواه مسله©. 
ومعناه أنه يحضي على يمين نفسه وقد جعل البيت على يساره* بعد أن يستلم الحجر وهو 
مستقبل الكعبة. 

الشرط الرابع: خروج كل بدن الطائف عن الشاذروان وعن حجر إ«ماعيل. 

أما الشاذروان فلأنه من البيت» للحديث المتفق عليه عن عائشة قالت: «سألت النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الجدر وف رواية الجدار- أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما 
هم لم يدخلوه في البيت؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاعوا وبمنعوا من شاءواء ولولا 
أن قومك حديث عهد باللجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدحل اللجذر* في البيت وأن 
ألصق بابه بالأرض» 7 . 


(1) صحيح البخحاري: 144/1 وصحيح مسلم: 982/2. 
(2) التطواف: لباس تلبسه المرأة تطوف به. 
(3) صحيح مسلم: 2320/4. 
(4) الأم: 178/2. ) 
(5) سنن البيهقي الكبرى: 90/5 وهو في صحيح مسلم (893/2) بلفظ: «ثم مشى على مینه». 
(6) المغن لابن قدامة: 393/3. 
(7) فتح الباري لابن حجر: 443/3» ومسند أبي يعلى: 91/8. 
(8) والحدر -بفتح اليم وسكون الدال المهملة-: لغة في اللجدار. 
(9) صحيح البخاري: 573/2» وصحيح مسلم: 973/2. 
ور ت 


ا 5 1 ٤ : 2 1 i.‏ 
قال أبو العباس القرطبي في المفهم”“: المراد بالجدر هنا: أصل الحدار الذي أخرحته 
قريش عن بناء الجدار الذي بنوه وهو ا معبر عنه بالشاذروان 2 وبه قال عياض» ويؤيده 
المعنى اللغوي للجدرء لأنه يطلق على حوانب أصول النخل المرتفعة كالحيطان ها؛ ومنه قوله 
) صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفة عليه -واللفظ للبحاري-: «اسق يا زبير حتى يبلغ 

اغ 

وعلى هذا لا يصح ف المشهور عند المالكية طواف من قبل الحجر الأسود» ثم مشى 
حدودبا على حالته دون نصب القامة» لأنه في هذه الحالة قد يكون بعض بدنه فوق 

وأنكر ذلك القباب في "شرح قواعد عياض" - وهو من المالكية - فقال: «ولو كان 
كما قالوا لحذر من ذلك السلف الصالح لعموم البلوى بذلك مع كثرة وقوعه. فتركهم 
ذكره دليل على أن مثله مغتفر والتوقى منه أولى». 

وتبعه الشيخ ميارة إذ قال: «وأنكر ذلك القباب وا ستبعذه ان الصحابة والتابعين ومن 

@» e E 

بعدهم لا يمكن أن يخفى هذا عليهم وكيف لم ينبهوا عليه» : 

ومن العلماء من قال: المقصود بالجدر: هو حجر إسماعيل © » وعلى هذا فلا دليل في 
الحديث على أن الشاذروان من البيت» فلا يشترط إخراج البدن عنه وهو قول بعض الالكية 
أيضا » والله الموفق للصواب. 

أما حجر إسماعيل فهو من الكعبة أيضاء لما روى الحاكم وصححه ووافقه الذهيبي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «اليجر من البيت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طاف بالبيت من ورائه» وقال الله تبارك وتعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق27”2©. ولا روى 
البحاري ومسلم وابن حبان -واللفظ له- أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «يا عائشة» 


(1) المفهم: 440/3. 

(2) صحيح البخاري: 832/2» وصحيح مسلم: 1829/4» وإكمال المعلم لعياض: 435/4» ومكمل 
الإإكمال للامام الأبى : 430/3. 

(3) انظر شرح قواعد الإسلام للقباب» ص: 580 (مخطوط في خزاتتنا)» وشرح الكبير لميارةء ص: 370. 
(4) فتح الباري: 443/3» وشرح مسلم للنروي: 96/9. 

(5) هداية السالك لابن جماعة: 791/2. 

(6) سورة الحج, الآية: 27. 

(7) المستدرك للحاكم: 460/1. 
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لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية دمت البيت حتى أدخل فيه ما أخرجوا منه ف 
الحجر» فإنهم عجزوا عن نفقته» وألصقته بالأرض» ووضعته على أساس إبراهيم» وجعلت 
له بابين: بابا شرقيا وباب غربيا. قال: فكان هذا الذي دعا ابن الزبير إلى هدمه وبنائه» 9 

وما روى أبو داود والتزمذي والنسائى عن عائشة قالت: «كنت أحب أن أدحل البييت 
١ 2 £ £‏ 1 ف 
فأصلي فيه» فأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي» فأدخلئ الحجرء فقال: «صلي في 
الحجر إن أردت دخول البيت» فإنما هو قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروه حين بنوا 
الكعبة فأحرحوه من البييت». قال الزمذي: هذا حديث حسن صحی 0 . 

الشرط الخامس: كون الطواف سبعة أشواط. 

دليله الحديث المتفق عليه عن ابن عمر قال: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا»©. 

حكم النقص والزيادة في الطواف 

ومن ترك شوطا أو بعضا منه بطل طوافه» ثم إن كان ركنا رجع اليه ولو من بلده» وإن 
كان واجبا وجب عليه الدم. أما الزيادة فقد احتلف فيها علماء المذهب إلى قولين: 

القول الأول: إن كانت الزيادة حهلا أو سهوا فلا ييطل الطواف إلا إذا زاد مثله» وأما 
عمدا فيبطل ولو بزيادة شوط أو بعضه قياسا على الصلاة(5)» ولا يخفى ما فيه من تشدد. 

القول الثاني : إن الزيادة بعد تمام الطواف لغو لا يعتد بهاء ولا يبطل بها الطواف. 

وهذا القول هو الأيسر والأرحم» وهذا رد الدسوقي على القول الأول بأنه بحرد بحث 
مخالف للنص» وقياسه على الصلاة مردود بوجحود الفارق؛ لأن الصلاة لا يختمها إلا 
بالسلام بخلاف الطواف” . ويقاس عليه السعي للعلة نفسها من باب أولى» لأن الأحكام 


(1) صحيح البخاري: 573/2» وصحيح مسلم: 973/2» وصحيح ابن حبان: 125/9. 
(2) سنن أبي داود: 2214/2 وسنن التزمذي: 225/3» وسنن النسائى: 219/5. 

(3) صحيح البخاري: 154/1» وصحيح مسلم: 906/2. ١‏ 

(4) صحيح مسلم: 887/2. 

(5) انظر حاشية العدوي على الرسالة: 466/1. 

(6) حاشية الدسوقي على المختصر: 31-30/2. 
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ی اح ها ف ف و رقو لمن ف ينان الذهناب و 
السعي يعد مرة واحدة» لا مرتين قياسا على الطواف حيث تكون المرة فيه من الحجر وإليه» 
وهو قول ضعيف"» والله أعلم. 

الشك في الطواف 

فإن شك في عدد الأشواط بنى على الأقل مثل الصلاة ما لم يكن مسسكحاء وإلا نسى 
على الأكثر. والمستنكح: من كثر عليه الشك وغلب عليه. 

دليله الإجماع؛قال ابن المنذر: «وأجمعو اعلى أن من شك في طوافه بنى على ا 
وقال مالك: «ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعي الطواف فليعد -أي فليرجع- فليتم 
طوافه على اليقينء ثم ليعد الركعتين؛ لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السَلْع»©. ٠‏ 

وقد تقدم أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة» © . 
وقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى: ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشكء وليّبّن على ما 
استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن یسلم» فإن كان صلی حمسا شفعن له صلاته» ون كان 
صلى إتماما لأربع ينفذ ترغيما للشيطان» ©. 

وإنما يب المستنكح على الأكثر لا على الأقل لرفع الحرج والمشقة عنه للقاعدة: 
«المشقة بحلب التيسير»؛ قال تعالى: إلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاکه) وقال: وما 
جعل عليكم في الدين من حرج . 

حكم النسيان في الطواف 

وإن نسي شوطا فكالصلاة أيضا يأتي به إن كان عن قرب» ولم ينتقض وضوءه. وإلا 
ابتدأ طوافه من جديد. 


(1) ذكر هذا القول النووي في: الإيضاح» ص: 2257 وي المجموع: 77-76/8. 
)2( الإجماع لابن المنذرء ص: 52. 
(3) الموطأ: 368/1. 
(4) سبق تخريجه في ص: 125 من هذا الكتاب. 
(5) صحيح مسلم: 400/1. 
(6) سورة البقرة» الآية: 285. 
(7) سورة الحج» الآية: 76. 
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دليله القياس على الصلاة للحديث السابق: «الطواف حول البيت مثل الصلاة». وإنما 
يبتدئ الطواف إن لم يكن عن قرب -بأن فصل بين الطواف واستدراك الشوط المنسي 
طول الزمان وبعد المكان- لأنه أل بالموالاة وهو شرط كما سيأتي. وإنما يبتدئ الطواف 
أيضا من انتقض وضوءه. لأنه أخل بطهارة الحدث» وهو شرط كما تقدم. 

٠‏ الشرط السادس: كون الطواف داخل المسجد, فلا يجزئ خارجه ولو اتسع المسسجد 

اتسع المطاف. فصح الطواف في جميعه. 

دليله الإجماعء قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من حارج 
اسحا | ظ 

وقد أجمع المسلمون على جواز التباعد عن الكعبة في الطواف مادام في الممسجدء فإن 
طاف خار ج المسجد فقد أجمعوا على أن طوافه لا يصح© . قال النووي: «ولا بأس بالحائل 
فيه.بين الطائف:والبيث كالسقاية والسواري وغيرها... ولو وسح السجد اتسع المطاف 
وصح الطواف في جميعه» وهو اليوم أوسع ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 
بزيادات كثيرة زيدت فيه. 

فأول من زاد فيه عمر بن الطاب رضي الله عنه. اشترى دورا فزادها فيه واخذ 
الد جا ت د ناا و كان عير أو ل مو ا نه دار سان 
واتخذ له الأروقة» وهو أول من اتخذهاء ثم وسعه عبد الله بن الزبير في خلافته» ثم وسعه 
الوليد بن عبد الملك» ثم المنصورء ثم المهدي» وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا هذا». انتهى كلام 
النووي رهه ایل . 

أما الطواف على سطح المسجد ففيه حلاف» والراجح صحة الطواف فيه تيسيرا على 
الناس» خصوصا إذا كان الزحام الشديد في المطاف. وإن ارتفع عن محاذاة الكعبة بدليل 
حواز الصلاة على حبل أبي قيس مع ارتفاعه عن الكعبة“. 

الشرط السابع: الموالاة في الطواف بلا كفير فصلء فإن فصل الطائف بين أشواطه 
كثيرا ابتدأه من أوله وبطل ما فعله. 


(1) الإجماع لابن المنذر» ص: 53. 

)2( اجموع: 8 وموسوعة الإجماع: 22 

(3) المجموع للنووي: 43/8. 

(4) نفسه: 43/8» وهداية السالك: 784-783/2» والمغى في الحج لباشنفر» ص: 189. 
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لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلكء وقد قال: «خذوا عي مناسككم». والقعود 
اليسير في أثناء الطواف للاستراحة لا يضر بإجماع المسلمين“. 

قطع الطواف لعذر 

وجب قطع الطواف لإقامة صلاة الفريضة مع الإمام الراتب. 

دليله ما روى البخاري معلقاء ومسلم بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم: «إذا أقيمت الصصلاة فلا صلاة إلا المكتو 0 وقد تقدم حديث 
«الطواف حول البيت مثل الصلاة»” . وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ل قووف 
سعيد بن منصور «أن ابن عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة» فصلى مع القوم» ثم قام فبنى 
على ما مضى من طواف»» رواه البحاري معلق“. 

وإذا أقيمت الصلاة عليه أثناء الشوط ندب إكمال ذلك الشوط الذي هو فيه لكي 
يستأنف الشوط الآخر من مبدأه في موضع خروجه. 

دليله ما روى عبد الرزاق أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف» فخرج عمرو بن سعيد 
إلى الصلاة -وهو أمير الكوفة في خلافة معاوية- فقال له عبد الرحمن :أنظرني حتى أنصرف 
اا رواه البحاري 
معلقا في باب «إذا وقف ف الطواف»©. ظ 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه إذا كان الأفضل أن ينصرف على الوتر فعلى الأقل 
أن ينصرف عند تمام الشوط إذا لم يستطع. 

والحاصل أن في المسألة ثلاث مراتب: الأفضل أن ينصرف على وترء فإن لم يقدر 
فلينصرف عند إكمال الشوطء فإن لم يقدر فلينصرف من أي موضع أمكن» ٠‏ والله أعلم. 

ولا يبطل الطواف لقطعه لعذر كالرعاف وغيره. 

٠‏ ودليله القياس على الصلاة للحديث السابق: «الطواف مثل الصلاة»؛ روى البيهقي 


(1) موسوعة الإجماع: 724/2. 

(2) صحيح البخاري: 235/1› و 6 493/1. 

(3) سبق مخريجه في ص: 125 عد لكب 

)4( وت صن 52 

(5) فتح الباري: 484/3. 

(6) صحيح البخاري: 566/2» ومصنف عبد الرزاق: 510/5» وفتح الباري لابن حجر: 484/3. 
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عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قاء أحدكم في صلواته» أو قلسء أو 
رعف» فليتوضأء ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم» ". ظ 

وروى مالك في "الموطا" عن ابن عمر «أنه كان إذا رعف في الصلاة انصرف 
فتوضأء ٹم رحع فبنى ول يتكلم». وعن مالك «أنه بلغه أن ابن عباس كان يرعفء فيخخر ج 
فيغسل عنه الدم» ثم يرحع فيب على ما قد صلى». وعن مالك أيضا: «أن سعيد بن 
السيب رعف وهو يصلي» فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأتي 
بوضوء فتوضأء ثم رحع فبنى على ما قد صلى»©. وقد بين البيهقي أن المراد بالوضوء هنا 
غيل الدم والقيء وما أصاب من الحسد» لا وضوء الصلاة© . 

وفي "منار السبيل": «إن الحسين غشي عليه فحمل» فلما أفاق أتم الطواف»©., 

وإن وقع الفصل في الطواف بصلاة النافلة أوالجنازة فمبطل» ولو يسيرا. 

لأن ذلك انتقال من عبادة إلى عبادة أخرئ دون سبب. 


المىحث الثالث: واحمات الطواف ‏ 


الواجبات المتعلقة بالطواف ستة: 

1) طواف القدوم في حد ذاته واجب ينجبر بالدم؛ وقد تقدم دليله©. 

2) عدم تأخير طواف الإفاضة إلى احرم» وقد تقدم دليله©. 

3) عدم تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

دليله ما يلي: ظ 

أولا: فعل البي صلى الله عليه وسلم» وقد قال : «خذوا عي مناسككم». 


(1) سنن البيهقي الكبرى: 142/1. 

(2) الموطأً: 38/1. 

(3) سنن البيهقي الكبرى: 143/1. 

(4) منار السبيل: 254/1. 

(5) تقدم دليله في ص: 121 من هذا الكتاب. 
(6) تقدم دليله في ص: 120 من هذا الكتاب. 
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اء إلى 1 3 . اه 1 «1) . 

الثا: لأن الرمي يحصل به التحلل الأصغرء وطواف الإفاضة يحصل به التحلل الأكبر 
:ولا يمكن تقديم التحلل الأكبر على الأصغر. 

ولكن هذا يخالف الحديث الصحيح المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الي 
وسلم وقد أتاه رجحل يوم النحر وهو واقف عند الحمرة» فقال: «يا رسول الله» إني حلقت قبل 
أن أرمي . فقال: «ارم ولا حرج». وأتاه آخر فقال: اني ذبحت قبل أن آرمي» قال: «ارم ولا 
حر ج». وأتاه آخخر» فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي» قال: «ارم ولا حرج». قال: 
فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: «افعل ولا حر ج) © 

ا «لا حرج» على معنى رفع 
الإثم» لا على رفع وجوب الذبح” كير احرج في الأصل أقرب إلى الإثم منه إلى 
وججوب الذبح. 

ولكن ابن العربي وأبا العباس القرطبي -وهما من المالكية- مالا إلى القول بعدم 
وحوب الدم» وأن معنى: «لا حرج» لا شيء عليه. قال ابسن العربي في "العارضة": «قال 
مالك: إن حلق قبل أن يرمي فعليه دم» وقال الشافعي: لا شيء عليه وهو الصحيح لأن 
TAT‏ 

وقال القرطبي في "المفهم": «والظاهر من الأحاديث مذهب الشافعي وأهل الحديث» © 
وقال ابن حجر: «إن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل» ولق کان واا انض على الله د 
وسلم حيكذ لأنه وقت الحاجة» ولا يجوز تأحيره» ”. 


(1) المفهم: 408/3» وفتح الباري: 571/3. 

(2) صحيح البخاري: 618/2» وصحيح مسلم: 950/2. 
(3) صحيح مسلم: 948/2. 

(4) المفهم: 408/3» وفتح الباري: 571/3. 

(5) عارضة الأحوذي: 317/2. 

(6) المفهم: 409/3. 

(7) فتح الباري: 571/3. 


وللطبري ف المسألة كلام قوي» قال: « لم يسقط البي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا 
وقد أجزأ الفعلء إذ لو لم يجرئ لأمره بالإعادة, لأن اجهل والنسيان لا يضعان عن المرء 
الحكم الذي يلزمه في الحج» كما لو ترك الرمي ونحوه. فإنه لا يأثم بتركه جاهلا أو ناسيا 
لكن يجب عليه الإعادة. 

والعجب ممن يحمل قوله: «ولا حرج» على نفي الإثم فقط ثم بخص ذلك ببعض 
الأمور دون بعضء فإن كان الترتيب واحباء يجب بتركه دم» فليكن في الجميع» وإلا فما 
وجه تخصيص بعض دون بعض» مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحر ج». 

والحاصل أن ما يفعل يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي 
أو ذبحه. ثم الحلق أو التقصير» ثم طواف الإفاضة. 

وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الزتيب لأنه فعل البي صلى الله عليه وسلم إلا 
أن الشافعية قالوا: باستحبابه» والمالكية قالوا بوجوب تقديم الرمي على الحلق والطواف 
اتات ا فيه غ 

ومذهب الشافعية أيسر وأقوى دليلاء ومذهب المالكية أحوط وأقرب إلى فعل النبي 
صلى الله عليه وسلمء واللّه الموفق للصواب. 

4) بدء الطواف من الحجر الأسود. 

دليله الحديث المتفق عليه عن ابن عمر قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع» © . 
وما روى الإمام مسلم عن جابر قال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم استلم ال ركن» فرمل 
ثلاثاء ثم مشى أربعا» ©. 

5) المشي للقادر على المشيء ولا يجب على العاجز. 
< دل ادي الاق عن جار اتةه على الله عليه وسكى زرفل لاتا ومس 
أربعا»» وذلك لأن الطواف عبادة بدنية» فينبغي أن يباشرها المرء بنفسه ويفعلهاء وفعل 


(1) فتح الباري: 571/3. 

(2) انظر حاشية الدسوقي على مختصر خليل: 46/2. 
(3) صحيح البخاري: 581/2» وصحيح مسلم: 920/2. 
(4) صحيح مسلم: 887/2. 
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المحمول إنما هو للحامل» فلا يطاف بأحد مولا . 

أما الركوب للعذر فلا حلاف بين العلماء في حوازه في الطواف» ونقل ابن المنذر 
الإجماع على ذلك فقال: «وأجمعوا على أن المريض يطاف به ويجزئ عنه»» وقال: 
«وأجمعوا على أن الصبي يطاف به» ©» ودليله ما روى الإمام مسلم عن جابر قال: «طاف 
النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس» 
وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه»” . 

والدمع بين هذا الحديث والحديث قبله هو: أنه صلى الله عليه وسلم طاف أولا 
ماشياء ثم طاف راكبا لما غشيه الناس وازدحموا عليه» وهذا عذرء ويؤيده ما روى الإمام 
مسلم عن أبي الطفيل قال: «قلت لابن عباس: أخحبرني عن الطواف بين الصفا والمروة 
راكبا: أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة؟ قال: صدقواء وكذبوا. قال: قلت: وما 
قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: 
هذا حمد» هذا حمد» حتى حرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يضرب الناس بين يديه» فلما كثر عليه ركب. والمشي والسعي أفضل» ©. 

وهذا الحديث حاء في السعي» وإنما سقته هنا لأن حكم المشي في السعي هو حكمه 
في الطواف. 

هل يجرئ الطواف الواحد عن الحامل والحمول؟ 

من لا يقدر على المشي من الصبي أو المريض أو الشيخ الكبير إذا طاف به شخص 
آخر ا ل ا الإجزاء عن الحامل 
والمحمول» وعدم الإجزاء عنهماء والإحزاء عن الحامل دون المحمول» وعكسه. فالشيخ خليل 
نص على عدم الإجزاء ع ل ل ا ل عنهماء 
وهو الأيسر والأرفق لرفع الحرج عن الناس» وهو مذهب أبي حنيفة” .بولا فرق بين کون 
امحمول واحدا أو جماعة» صغيرا نوى الحامل عنه وعن نفسه أو كبيراء ينوي هو لنفسه 


(1) مواهب الجليل للحطاب: 107/2. 

)2( کاب الإجماع. ص: 52. 

(3) صحيح مسلم: 926/2. 

(4) نفسه: 922/2. 

(5) الشرح الكبير للمقدسي بهامش المغين: 396/3. 
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وينوي الخامل لنفسه. 

أما السعي فيجزئ عن الحامل و سوال دون اف لان الأحكام في السعي 
أحف منها في الطواف» وف حكم الحمل الدفع بواسطة الكرسي الملتحرك, والله أعلم. 

6) ركعتان بعد الفراغ من الطواف. 

دليله قوله سبحانه: إواتخنوا من مقام إبراهيم مصلى © بصيغة بصيغة الأمر على قراءة غير 
نافع وابن عامر” © والأمر للوحوب» وف الحديث المتفر yT‏ «قدم رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاء ثم صلى خلف المقام ركعتين» © . وفي 
البحاري معلقا: «كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سَبُوع رکعتین». ووصله 
عبد الرزاق © , 

هذا إذا كان الطواف واجبا أو ركنا قولا واحدا. 

أما إذا كان مندوبا أو تطوعا ففيه قولان متساويان في المذهب: 

. الأول: أن ركعتيه واجبتان أيضا. 

الثاني : انها او أي إنهما واحب بعد الطواف الوااجب» وسنة بعد 
الطواق: غر ال اب : 

حكم تارك ركعتي الطواف 

في ترك ركعي الطواف تفصيل في المذهب» هذا حاصله: 

)من لم يفعل الركعتين حتى تباعد أو رجع لبلده؛ فإنه يفعلهما مطلقا: فرضا كان 
الطواف أو نفلا. ثم إن كان الطواف فرضا فعليه الدم» وإن كانت نفلا لم يجب عليه الدم. 

2)وإن لم يتباعد ولا رجع لبلده» فإن لم تنتقض طهارته أتى بالركعتين فقطء مطلقا: 
فرضا كان الطواف أو نفلا. 


(1) مواهب الحليل للحطاب: 140/3» وحاشية الدسوقى على المختصر: 54/2. 
(2) سورة البقرة» الآية: 124. ١‏ 

(3) حجة القراءات لأبى زرعة ص: 113. 

(4) صحيح البخاري: 154/1 وصحيح مسلم: 906/2. 

(5) صحيح البخاري:  .586/2‏ . 

(6) مصنف عبد الرزاق: 64/5» وتغليق التعليق لابن حجر: 76/3. 

(7) حاشية العدوي على الرسالة: 469/1ء وحاشية الدسوقي على المختصر: 42/2. 
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3)وإن انتقضت طهارته عمدا أتي بالركعتين مع إعادة الطواف والسعي إن كان قد 
فعله مطلقاء فرضا كان الطواف أو نفلا. 

4)وإن لم يتعمد نقض طهارته»ء ففي الفرض يأتي بالركعتين مع إعادة الطواف 
والسعيء وي النفل يأتي بالركعتين فقطء ثم إن شاء أعاد الطواف. 

ومعلوم أن السعي إنما يكون بعد الطواف الواجب. ) 

فقد تبين من هذا أن ترك الركعتين من الفرض والنفل يتفقان في أمرين: 

الأول: إذا لم تنتقض طهارته بغير عمد ولم يحصل بعد. 

الثاني: إذا تعمد نقض طهارته. 

ويختلفان في أمرين: 

الأول: في حالة البعد. 

الثاني: إذا انتقضت طهارته بغير عمد””". 

وتقدم أن البعد هنا يختلف باختلاف الناس» وإنما العمدة فيه على تعذر الرحوع» 
أو نسيانا. فقد تبين ما تقدم أن الدم لا يجب إلا في حالة واحدة» وهي حالة البعد عن مكة 
مع كون الطواف فرضا. 


(1) انظر حاشية العدوي على الرسالة: 467/1» 470-469. 
(2) انظر حاشية الخرشي على المختصر: 314/1. 
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وهذا حدول يبين أحكام تارك ركعي الطواف: 


بعيدا عن مكة لازال في مكة 


في الطواف الفرض ف الطواف النفل 


إما غير عمد ) إما عمدا 


ا 


ف الطواف الفرض في الطواف النفل 


فإنه يأتي بال ركعتين مع 


1 
bil 


فإنه يأتى بال ر کعتین 
فقط نم إن شاء ) 


أعاد الطواف 


فإنه يأتي بالركعتين 
مع إعادة الطواف 


(1) المقصود بالإطلاق هنا: سواء كان الطواف فرضا أو نفلاء ومعلوم أن السعي لا يكون إلا بعد 
طواف واجب. ظ 
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المبحث الراع: سنن الطواف - 


سنن الطواف أربعة: 

1) تقبيل الحجر في أول الطواف قبل الشروع فيه بلا صوت ولا سجود عليه فإن 
كانت زحمة استلمه بيده إن قدر, فإن لم يقدر فبعود. ثم يضع اليد أو العود على الفم بدون 
تقبيل» وإن لم يقدر كبر فقط إذا حاذاه بلا إشارة عند المالكية. 

أما التقبيل فدليله ما روى البخاري ومسلم وغيرهما أن عمر , بن الخطاب قبل الحجر 
وقال: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقبلك ما قبلتك». قاور اا تف عن فيك أله بن رقفل اراق وسو ل اندض الله 

عليه وسلم يستلمه ويقبله» ©, ومعنى الاستلام: المسح باليد. 

وإنما كان سنة في الشوط الأول فقطء أي كرو يق ارو القن 
صلى الله عليه وسلم» وفيه: «ثم دحل المسجد فاستلم الركن؛ ثم مضى عن يمينه فرمل 
ثلاثاء ومشى أربعا»» رواه مسل.©. أما في غير الشوط الأول فمندوب كما سيأتي في 
مندوبات الطواف إن شاء الله. 

أما التقبيل بالصوت ففيه عند المالكية قولان: الجواز والكراهة. 

قال ابن حجر في ' الفتح": «المستحب ف التقبيل أن لا يرفع سه صوته») روى الفاكهي 
بسند حسن عن سعيد بن جبير قال: «إذا قبلت ال ركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء»” . 

وذكر العلامة ابن رشد في رحلته أن الشيخ مب الدين الطبري جاءه رحل يسأله عن 
تقبيل الحجرء فقال له: .:علمئ السنة أبصوت هو أم دونه؟ فذكر له التقبيل من غير صوت»› 
فقال السائل: إني لا أستطيع! فأطرق الشيخ» ثم ارتحل هذه الأبيات: 

وقالوا: إذا قبلت وجنة من تهوى فلا تسمعن صوتا ولا تعلن النجوى 
فقلت: ومن يملك شفاها مشوقة إذا ظفرت يوما بغايتها القصوى 
روفن ميتي التي إلا مصوتاا ا وهل يبرد الحشا سوى الجهر 


./2 e 579/2 yT 
.583/2 صحيح البخاري:‎ )2( 

(3) صحيح مسلم: 893/2. 

.159/1 وأخبار مكة للفاكهي:‎ ›,3 E 
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أما السجود عليه ففيه حلاف بين العلماء» فمالك قال في "المدونة": «هو ببعة» ©. 

ولكن هذا يخالف حديثا صحيحا رواه الحاكم وصححه. ووافقه الذهي: أن محمد بن 
عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال: رلجدان عا E‏ وقال 
ابن عباس :رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه. : ئم قال: رافك سول اله كول الله 
عليه وسلم فعل هكذاء ففعلت» ©. وهذا N‏ الل كا كر ورلا 
والسجود عمن قبله. 

وروى الحاكم أيضا وصححه ووافقه الذجي عن ابن عباس رضي الله عنهما: 9 
صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر». قال الألباني: «السجود على الحجر ثابت مرفوعا 
وموقوفا»“. وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن السجود على الحجر جائزء وانفرد مالك» وقال 
بدعة» . وكذا قال القباب في "شرح قواعد عیاض ") ولعل إمامنا مالكا رحمه الله غا كرهه 


واعتبره بدعة حشية الزحام» لأنه رضي الله عنه كان يسجد عليه إذا حلا به“ . 


أما استلام الحجر باليد فدليله ما روى الإمام مسلم عن نافع قال: «رأيت ابن عمر 
يستلم الحجر بیده» ثم قبل يده. وقال: «ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم TI‏ 

أما استلامه بالعود» فدليله ما روى الإمام مسلم عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: «رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم ال ركن محجن معه» ويقبل الحجن». 

أما قول المالكية: «يضع اليد أو العود على الفم بدون تقبيل»» فقد قال فيه القرافي: 
«حجته أن التقبيل في الحجر تعبد وليست اليد با ولكن هذا يخالف حديني ابن عمر 
وأبي الطفيل السابقين» ففيهما ففيهما التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل اليد واحجن» قال 


(1) المدونة: 397/1. 

(2) المستدرك: 455/1. 

(3) المصدر نفسه: 473/1. 

(4) إرواء الغليل: 312/4. 

)5( الماع ص: 51. 

(6) انظر شرح قواعد عياض للقباب» ص: 577 (مخطوط خاص). 

(7) مواهب الحليل للحطاب: 108/3» وحاشية العدوي على الرسالة: 469/1. 
(8) صحيح مسلم: 924/2. 

(9) المصدر نفسه: 927/2. 

(10) التاج بهامش مواهب الحليل للحطاب: 108/3. 
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القباب: وجمهورهم على أنه يقبل يده إلا مالكا في أحد قوليه والقاسم بن محمد» فلم يريا تقبيله“. 
أما التكبير عند محاذاة الحجر» فدليله ما روى الإمام أحمد في مسنده عن عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ياعمرء إنك رحل 
قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وحدت خلوة» فاستلمه» وإلا فاستقبله» 
فهلل وكبر». قال أحمد شاكر: إسناده ضعيف. ولكن الألباني قال عنه: «أخرجحه 
الشافعي وأحمد وغيرهماء وهو حديث قوي» ©, 

وما روى البخحاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «طاف صلى الله عليه وسلم 
على بعير كلما أتى الركن أشار إليه»» وقي رواية «بشيء كان عنده ور 

أما الإشارة إلى الحجر ففيه حلاف بين العلماء» فمالك قال: يكبر ومضيء ولا يرفع 
يديه» وهو المشهور في المذهب. 

ولكن هذا يخالف الحديث السابق الذي رواه البخاري في "باب من أشار إلى الرآكن 
إذا أنى عليه" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «طاف البي صلى الله عليه وسلم بالبيت 
على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه». ولهذا احتار عياض رحمه الله -وهو عميد 
المذهب المالكي- الإشارة مع التكبير في كتابه "قواعد الإسلام"©. 

أما استلامه بغير طواف أو بغير طهارة فقال فيه مالك: «ولا بأس باستلامه بغير 
طواف». وقال في "المختصر": «وليس الاستلام بغير طهارة من أمر الناس». وي حاشية 
العدوي على الرسالة: «لا بأس بتقبيله بغير طواف» لكن ليس ذلك من أمر الناس» © . 

والحاصل أن السنة في الحجر ما يلي: أولا: التقبيل والسجود. ثانيا: الاستلام باليد. 
ثالثا: الاستلام بالعود» رابعا: الإشارة. والكل مع التكبير. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» فأيا منها فعل المسلم فقد أتى السنة. 


(1) انظر شرح قواعد عياض للقباب» ص: 577 (مخطوط). 
(2) المسند: 105/1» رقم الحديث: 190» نسخة شاكر. 
(3) مناسك الحج للألباني» ص: 21. 

(4) صحيح البخاري: 583/2. 

(5) المصدر نفسه: 583/2. 

(6) قواعد الإإسلامء ص: 140. 

(7) التاج للمواق بهامش مواهب الحليل: 108/3. 

(8) حاشية العدوي على الرسالة: 465/1. 
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ولكن ليس من السنة ولا من الإسلام في شيء الازدحام إلى حد الإغماء والاقتتال كما 
يفعل بعض الحهال اليوم» فيسيئون -وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا- ويشوهون الإسلام 

. بفعلهم الشنيع هذاء ويرتكبون الحرا» وحصوصا أن كاميرات وسائل الإعلام ترتكز على 
كا ه ويجره عبر الفضائيات إلى العالم» ثما دفع ممنظمات 
حقوق الإنسان المغرضة أن تقدم احتجاجاتها ضد الإسلام» والإسلام من هذا براء. 

وبعض الحهال يسبق الإمام بالتسليم في الصلاة ليسبق غيره إلى تقبيل الحجرء ولم يدر 
أن صلاة -والصلاة عماد الدين- من سبق الإمام في الإحرام والسلام باطلة. روى البيهقي 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الحطاب: «ياعمر» إنك رحل قوي» لا تؤذ 
الضعيف إذا أردت استلام الحجر» فإن حلا لك فاستلمه» وإلا فاستقبله وكبر». 

وو لبيهقي أيضا عن اين عباس رضي الله عنهماء قال: «إذا وحدت على الركن 
اا و . وروی الفاكهي امسوم ايسان اران 
0 وقال: «لا 0008 الحجرء لا 3 a‏ 2 '. وقال مالك: «لا بأس بالزحام 

على الحجر از شود ما م ي> کا . وقال الشافعي ي 0 : «وأحب أن يستلم 
الرحل إذا لم يؤذ ولم يؤذ بالزحام» ويدع إذا أوذي أو آذى بالزحام» © 

ويزيد الطين بلة حين يختلط الرحال بالنساء في الازدحام على الحجر وغيره» وكثيرا 
ما يراودني إحساس بالأسى من جراء المنكرات الى تحدث في ظل الكعبة بسبب هذا 
الاحتلاط الذي يؤدي إلى الإحتكاك الشديد بين الجنسين» وإبداء النساء زينتهن والصلاة 
أمام الرحال راكعات وساحدات» وفي ذلك كله منافاة لروح الشريعة وفحواها. الشيء 
الذي يفرض على المسؤولين هناك اتخاذ إحراءات صارمة لوضع حد هذه المنكرات» وأحيانا 
يقومون ببعض المحاولات» ولكنها لا تحدي. 

روى البخاري وعبد الرزاق عن حريج» قال: أحبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء 
الطواف مع الرجال؛ قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء البي صلى الله عليه وسلم مع الرحال؟ 
قلت: أبعد الحجاب أو قبل ؟ قال: إي لعمري» لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن 


(1) سنن البيهقي الكبرى: 80/5. 

(2) فتح الباري: 476/3 وأحبار مكة للفاكهي: 131/1. 

)3( شرح القباب على قواعد عياض» صن 5/7 (خطوط في حزانتنا ولله له الحمد). 
(4) كتاب الأم للشافعي: 171/2. 
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الرحال؟ قال: لم يكن يخالطن» كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرحال لا 
تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. فجذبتها وقالت: انطلقي عنك وأبت. 
وکن يخرجن مستازات متتكرات بالليل فيطفن مع الر جال لا يخالطنهم»”©. 

وروى الشافعي والبيهقي عن عائشة رضي لله عنها أن مولاة ها دحلت عليها فقالت: يا 
أم المؤمنين» طفت بالبيت سبعاء واستلمت ال ركن مرتين أو ثلاثا. فقالت ها عائشة رضي الله 
عنها: «لا آجرك الله لا آجرك الله تذافعين الرجال! ألا كبرت فرت 

وروى عبد الزراق «أن عائشة كانت تطوف بعد العشاء الآخرة» فإذا أرادت الطواف 
أمرت .عصابيح المسجد فأطفئت جيعاء ثم طافت» فإذا فرغت من سبع تعوّذت بين الركن 
والباب» ثم رجعت إلى الركن فاستلمت» وطافت سبعا أخخر» فلما فرغت تعوذت منه بين 
ارو نابج تو ربعع ف فترات ذاه اماي قم انطلقنك إل رر اة رمرم ثم علي 
ركعتين ثم تكلمت» ثم صلت ركعتين تفصل بين كل ركعتين بكلام» © 

وروى البيهقي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقول لبناته: «إذا وجحدتن فرحة من 
الناس فاستلمن» وإلا فكبرن وامضين»©, 

وقد يشتد هذا الزحام بسبب من يطوف التطو ع» إذ يضيق في موسم الحج المطاف 
على من يطوف طواف القدوم e‏ وقد کان ال سول صا ال 
وسلم يحب التخفيف على الناس. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة» فطاف وسعى بين الصفا والمروة» ولم يقرب الكعبة 
بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة». وهذا نقل عن مالك أن الحاج لا يتنفل بطواف 
حتى يتم حجه» وهو ضعيف» والمعتمد عنه أن الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن 
كالمو أعل البلاة ال 

أما ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث المتفق عليه أنه قال: «ما ت ركت 
استلام هذين الركنين الحجر واليماني- في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله 


(1) صحيح البخاري: 66/2 ومصنف عبد الرزاق: 67/5. 
(2) كتاب الأم للشافعي: 172/2» وسنن البيهقي الكبرى: 81/5. 
(3) مصئف عبد الرزاق: 65/5. 

(4) سنن البيهقي الكبرى: 81/5. 

(5) صحيح البخاري: 560/2. 

(6) فتح الباري: 486/3. 
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عليه وسلم يستلمهما» . وما ثبت أنه يزاحم على الركن حتى يدمى؛ فلما قيل له في 
ذلك» قال: «هوت الأفئدة إليه» فأريد أن يكون فؤادي معهم» 5 
فهذا من شدائده رضي الله عنه» وفوق هذا فقد ثبت عنه أيضا إنكار ذلك وأنه أقر 
بخطته فيه؛ روى الفاكهي «أن ابن عمر يطوف بالحاجرة» فازدحم الناس على الحجر فطرحوا 
امرأة. فقال: على ما يقتل بعضكم بعضا؟! إنها جئتم بغاة خير» فمن استطاع منكم أن يستلمه 
فليستلمه» ومن لم يستطع فليقض طوافه» ”©. وروى الأزرقي عن سالم بن عبد الله قال: 
«رأيته زا هنا عنه يوم النحر وأصابه دم». فقال: «قد أحطأنا هذه ينا 
وعلى هذا فما يفعل الناس اليوم من الازدحام الشديد على الحجر» فابن عمر منهم 
بريء» والله يهدي إلى سواء السبيل. 
2 من سنن الطواف: استلام الركن اليماني في أول الشوط بأن يضع يده اليمنى عليه 
ويضعها على فمه بلا تقبيل» فإن لم يستطع كبر إذا حاذاه ولا يشير إليه. 
دليله الحديث السابق عن ابن عمر قال: «ما تر كت استلام هذين الر كنين السود 
واليماني- في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما». وفي 
رواية عنه قال: « لم أر البيي صلى له عليه وسلم يستلم من البيت إلا الر كنين اليمانييسن»») 
رواه البخاري ومسلم©. ٠‏ ظ 
أما عدم مشروعية تقبيل الر كن اليماني فقال فيه ابن قدامة: « م يصح عن البي صلى الله 
عليه وسلم» فلا يسن». وقال ابن عبد البر: «جائز عند أهل العلم أن يستلم الركن اليماني 
والركن الأسود» لا يختلفون في شيء من ذلك» وإنما الذي فرقوا به بينهما التقبييلء فرأوا 
تقبيل الأسود» وم يروا تقبيل اليماني) وأما استلامهما فأمر بجمع عليه» ©, 
وقال ابن حجر: «في البيت أربعة أركان: الأول له فضيلتان: كون الحجر الأسود 
فيه» و كونه على قواعد إبراهيم وللثاني الثانية فقط» وليس للآخرين شيء منهماء فلذلك 


(1) صحيح البخاري: 582/2» وصحيح مسلم: 924/2. 
(2) فتح الباري: 476/3. ظ 
(3) إسناده ضعيف. (انظر أخبار مكة للفاكهي: 129/1). 
(4) كتاب فضل الحجر والمقام لبكداش» ص: 72. 
(5) صحيح البخاري: 25/2 وصحيح مسلم: 2/. 
(6) المغ: 394/3. 
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يقبل الأول ويستلم الثاني فقطء ولا يقبل الآخران ولا يستلمان؛ هذا رأي الجمهور». 

أما تقبيل اليد بعد استلام ال ركن اليماني فليس بسنةء لأنه لم يصح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم كما قال ابن جماعة في "هداية السالك". أما حديث: «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم استلم الركن اليماني فقبل يده»» فهو حديث ضعيف لا يغبت مثله» قاله البيهقي© . 
ولكن الشافعية أحازوه قياسا على استلام الحجر الأسود. 

أما الإشارة إلى الركن اليماني فليس بسنة أيضاء قال ابن جماعة في "هداية السالك : 
لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: «خذواعي مناسككم»» ‏ 
فأحذوها ونقلوهاء ولم ينقلوا الإشارة إلى اليماني عن فعله ولا عن قوله صلى الله عليه 
وسلم» ولو كان مستحبا لنقل» ولكن جماعة من متأخري الشافعية أجازوه قياسا على الحجر 
الا 

أما التكبير غند محاذاته فقد روي عن على وابن المسيب وغيرهم. 

3 من سنن الطواف: الرمل للذكر -ولو مريضا أو صبيا محمولا- في الأشواط الثلاثة 
الأولى إن أحرم من الميقات. والرمل: هو الإسراع بالمشي مع تقارب الخطى, ولا يشرع في 
حق المرأة. 

دليله ما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «(سعی البي صلى الله عليه 
وسلم ثلاثة أشواط؛ ومشى أربعة في الحج والعمرة» ©. وف الحديث السابق عن جابر عند 
مسلم أنه صلى الله عليه وسلم «رمل ثلاثا ومشى أربعا». والمشهور عند المالكية أن الرمل 
إنما يكون في طواف يعقبه سعي””» وله عندهم أربعة أحكام: 

الأول: السنة في حق من أحرم من الميقات كما سبق. 

الثاني: الندب في حق من أحرم من دون الميقات» كالتنعيم والجعرانة. وي حق من 
طاف طواف الإفاضة إذا سعى بعده» وسيأتي إن شاء الله قي المندوبات. 

الثالث: لا يشرع في حق من أحرم من مكة» لما روى الإمام مالك في "الموطا": «أن 


(1) فتح الباري: 475/3. 

(2) سنن البيهقي الكبرى: 76/5. 

(3) هداية السالك: 826-825/2.) ومناست الحج للألباني» ص: 22. 
)4( هداية السالك: 834/2. 

(5) صحيح البخحاري: 2/. 

(6) هداية السالك: 805/2. 
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عبد الله بن عمر كان لا يرمل إذا طاف بالبيت إذا أحرم من مكة». وهذا هو المشهور 
عن مالك» وقيل عنه أيضا: يندب © 

الرابع: الكراهة في كل طواف لا سعي بعده» كطواف التطوع أو الوداع أو الإفاضة 
لمن سعى بعد طواف القدوم» كما سيأتي إن شاء الله في مكروهات الطواف. قال النووي: 
«واتفق العلماء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل ولا اضطباع إذا كان قد رمل 
واضطبع عقب طواف القدوم». وابن عباس رضي الله عنهما يقول: «الرمل ليس بسنة» 
من شاء رمل» ومن شاء لم يرمل»7 . ظ 

أما المرأة فلا يشرع الرمل في حقهاء لعموم قوله تعالى: #ولا يضربن بأرحلهن ليعلم 
ما يخفين من زيتتهن 4 . 

ولا روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «ليس على النساء سعي بالبيت 
ولا بين الصفا والمروة»©. امار «وأجمعوا على ألا رمل على النساء حول البيست 
ولا في السعي بين الصفا والمروة»7. 

أما الاضطباع 00 اليمنى وجعل الرداء تحتها- ففيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الاضطباع سنة© أو مستحب في الأشواط السبعة لكل طواف يسن فيه 
الرمل» وهو الذي جاء السعي بعده لما روى أبو داود والتزمذي» وقال: «حسن صحيح عن 
يعلى بن أمية: «أن الني صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا»”؛ ولما روى أبو داود بإسناد 
جح را جر ار دوي لط وي ا من الجعرانة» 
فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم الیسر »0 نوما رو 
أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «فيم 


(1) الموطأ: 365/1. 
(2) شرح الزرقاني على الموطل: 304/2. 
(3) شرح النووي على صحيح مسلم: 193/8. 
(4) شرح الزرقاني: 302/2» وصحيح مسلم: 922/2. 
(5) سورة النور» الآية: 31. 
(6) سنن البيهقي الكبرى: 48/5. 
)7( و ص: 52. 
(8) مذهب الحنفية على أنه سنة. (انظر اهداية: 169/1). 
(9) سنن أبي داود: 4177/2 وسنن الترمذي: 214/3. 
(10) سنن أبي داود: 177/2. 
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الرملان والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام» ونفى الكفر وأهله» ومع ذلك لا نترك 
شيئا كنا نصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم»©. وبه قال الشافعي وكثير من أهل العلم. 

الثاني: أنه مستحب في الأشواط الثلاثة الي يرمل فيهاء فإذا فرغ منها سوّى رداءه إن 
شاء» لأن حالة الاضطباع توافق حالة الرملء إذ المقصود من كل منهما إظهار القوة» كما تقدم 
عن عمر ف الحديث السابق» وهو قول الأثرم. ولكن ابن قدامة في المغن قال: «والقول الأول 
أولي؛ لأن قوله: «طاف لني صلى الله عليه وسلم مضطبعا» ينصرف إلى -جميعه». 

الثالث: أنه ليس بسنة» وهو قول إمامنا مالك وقال: « لم أسمع أحدا من أهل العلم 
ببلدنا يذكر أن الاضطباع سنة». ولكن هذا منه رضي اله غه فال لاديف الا 
وقال ابن المنذر: «لا أعلم أحدا أنكر الاضطباع إلا مالكا» © , 

4) من سنن الطواف الدعاء بلا حد بل بما يفتح الله عليه من خيري الدنيا والآخرة. 
والأولى أن يدعو با ورد في الكتاب والسنة. 

دليله الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري عن أنس قال: «كان أكثر دعاء البي صلى 
الله عليه وسلم: «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقي الآحرة حسنة» وقنا عذاب النار» ©) 
وما روى أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي: «أن البي صلى الله عليه وسلم يول 
بين الركنين: «ربنا آثنا في الدنيا حسنة وف الآخمرة حسنة» وقنا عذاب النار»؛ وما روى 
الحاكم وصححه وواققه الذهبي عن سعيد بن جبير قال: « كان ابن عباس يقول: احفظوا هذا 
الحديث» و كان يرفعه إلى لنبي صلی الله عليه وسل > وكان يدعو به بين الركتنين: «رب قنع 
ما رزقتيئ وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة بخير» © . 

أما تخصيص دعاء معين بالطواف وتحديد دعاء لكل شوط كما يفعل بعىض العوام 
اليوم» حين يرفعون أصواتهم بأدعية بكيفية مزعجة» وخصوصا من لم يعرف اللغة العربية 


(1) سنن أبي داود: 178/2 والمستدرك: 454/1. 

ر هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانى الطائي تلميذ الإمام أحمد, ممع من خحلق كثيرء وكان 
حافظا صادقا قوي الذاكرة» كان ابن معين يقول عنه: كان أحد أبويه جنيا لسرعة فهمه وحفظه» وله 
كتب مصنفة ف العلل والناسخ والمنسوخ» وكان من بحور العلم. (البداية لابن كثير: 108/11). 

(3) انظر في هذه الأقوال: المغين لابن قدامة: 386/3. 

(4) الهداية لابن جماعة: 808/2. 

(5) صحيح البخاري: 2347/5» وصحيح مسلم: 2070/4. 

(6) سنن أبي داود: 179/2 والمستدرك: 455/1, 

(7) المستدرك: 455/1. 
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فينطق بالكلمات معوجة ويصرفها عن المعنى المقصود» فقد أنكر ذلك مالك رمه الله في 
"المدونة"" فقال: «ليس عليه العمل»» ولهذا كان غير الحدود من الدعاء سنة عند المالكية في 

الطواف” », فالأولى للطائف أن يدعو بلغة يفهمها حتى يعرف كيف يناحي ربه» وبصوت 
حافت حتى لا يشوش على غیره» والله تعالى يقول: «إواذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة 
ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين©. 


المىحث الخامس: مندوبات الطواف 


مندوبات الطواف ثمانية: 

1 الرمل للذكر في الأشواط الثلاثة له دون اليقات كالتنعيم 
والجعرانة» أو كان في طواف الإفاضة إذا سعى بعدها. 

دليله ما روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الحعرانة؛ فرملوا بالبيت» وجحعلوا أرديتهسم 
تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى»2؛ وما روى الإمام مالك «أن عبد الله بن 
الزبير أحرم بعمرة من التنعيم؛ فسعى حول البيت الأشواط الثلاثة»؛ وما روى الإمام 
الشافعي ف "الأم"“ «أن مجاهدا يرمل يوم النحر». 

2 تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني في غير الشوط الأول, وقد تقدم أنهما 
في الشوط الأول سنة. ظ 

دليله: در نر ال «كان رسول الله صل الله عليه وسلم لا 
يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة وكان ابن عمر يفعله» . 

3) التكبير مع تقبيل الحجر, ومع استلامه باليد أو العودء ومع الإشارة. 


(1) المدونة: 364/1. 

(2) الحداية لابن جماعة: 838/2. 
(3) سورة الأعراف» الآية: 205. 
(4) سنن أبي داود: 177/2. 

(5) موطأ مالك: 365/1. 

(6) الأم للشافعي: 175/2. 

(7) سنن أبي داود: 176/2. 


ا ا 


دليله ما صح عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال: «بسم الله والله أكبر» 
1 : 1 : 0 صر ون 
رواه الطبراني وغيره» ورواه أحمد في حديث طويل» ورجاله رحال الصحيح . ؤوفيك. 
«ويحدث -أي ابن عمر- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله». والحديث 
گا س 7 ١‏ 22 
وصح عن ابن عمر أيضا أنه كان إذا استلم الحجر قال: «اللهم لمانا بك ووفاء 
بعهدك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك»: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم». رواه 
Cult ٠ .‏ ۱ )3 8 5 5 
الطبراني في "الأوسط", ورجاله رجال الصحيح””. وروى البيهقي عن ابن عباس قال: «إذا 
حاذْيْتَ فكبرء واد ع» وصل على محمد البى صلى الله عليه وسلم»© . 
4( الدنو من البيت للرجال دوت النساء. 
وإنما يندب لأن البيت أشرف البقاع» والقرب منه أفضلء ولأنه أيسر في استلام 
الركنين” . أما النساء فالابتعاد عن البيت أفضل هن» خصوصا عند الازدحام كما تقدم في 
سنن الطواف؛ لما روى البحاري ومسلم أن أم سلمة قالت: «شكوت إلى رسول الله صلى 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينعذ يصلى إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب 
6 چ : 5 0 1 9 
مسطور» ”؛ ولأن الدنو من البيت يقاس على الصف الأول ف الصلاة» للحديث السابق: 
«الطواف حول البيت مثل الصلاة» ”. 
وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم: «خير صفوف الرحال أوهاء 
وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء الرهاة وشرها اونا © جک هدا الاس ان 
جماعة فى "هداية السالك"© ., 


(1) مجمع الزوائد: 239/3. 

(2) حجة البي صلى الله عليه وسلم للألباني» ص 57 
(3) جحمع الزوائد: 240/3. 

(4) سنن البيهقي الكبرى: 81/5. 

(5) هداية السالك: 809/2. 

(6) صحيح البخاري: 177/1» وصحيح مسلم: 927/2. 
(7) سبق تخريجه في ص: 125 من هذا الكتاب. 

(8) صحيح مسلم: 326/1. 

(9) هداية السالك: 864/2. 
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5 إيقا ع الركعتين خلف مقام إبراهيم. 

تقدم في واحبات الطواف أن ركعتي الطواف من الواجبات لقوله تعالى: #واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى 4 أما إيقاعهما حلف المقام فهو مندوب وليس بواحب» بدليل ما 
روى البخاري معلا ووصله مالك: «أن عمر رضي الله عنه طاف بعد صلاة الصبح.. 
ف رکب ححتى أناخ بذي لفو فا ر ل وعااووف اليا ري بان أم سلمة : 
اا عن ف 

6 أن يقرأ في ركعتي الطواف بالكافرون والإخلاص. 

دليله ما روى مسلم والتزمذي والنسائي واللفظ له عن جابر قال: «إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4, 
فصلى ركعتين» فقرأ فاتحة الكتاب» و#قل يا أيها الكافرون» و#لإقل هو الله أحد»». وف 
رواية مسلم: «فجعل المقام بينه وبين اليف 

11 201100101 ما بين الحجر 
الأسود وباب البيت- يضع صدره عليه, ويفرش ذراعيه. ويدعو عا شاء. 

دليله ما روى أبو داود وأورده الألباني ن ف "الصحيحة" : «أن عبد الله أقام بين الركن 
والباب» فوضع صدره ووجهه وذراعيه و كفيه هکذا وبسطهما بسطاء ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يفعله»” ؛ وما روى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس 
قال: «هذا الملتزم بين الركن والباب». وف رواية له بسند صحيح أيضا عن ماهد قال: «جمت 
ابن عباس وهو يتعوذ بين ال ركن والباب»» E e N‏ 
«أن عروة بن ن الزيير کان يلصق بالبيت صدره ويده وبطنه»” وارد داراف أيضا: 
«أن عائشة كانت تطوف بعد العشاء الآخرة» فإذا أرادت الطواف أمرت يمصابيح المسجد 
فأطفعت جميعا ثم طافت» فإذا فرغت من سبع تعوذت بين ال ركن والباب». 


(1) سورة البقرة» الآية: 124. 

(2) الموطأ: 368/1 وفتح الباري: 486/3. 

(3) فتح الباري: 486/3. 

رضحي لم 2 وسئن الترمذي: 221/3: وسنن النسائي: 236/5. 

(5) سنن أَبِي داود: 2181/2 وسلسلة الأحاديث الصحيحة: 170/5 رقم الحديث: 2138. 
(6) مصنف عبد الرزاق: 76-75/5» وسلسلة الأحاديث الصحيحة: 172-171/5. 

(7) مصدف عبد الرزاق: 65/5. 
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أما تسميته بالحطيم فلأنه يدعى عنده على الظالم؛ فيحطم؛ أو لأنه تحطم عنده 
ارتا روى أبو داود والبيهقي وأحمد عن عبد الرحمسن بن صفوان قال: «لما 
فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت: ... فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حرج من الكعبة هو 
وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم» وقد وضعوا حدودهم على البيبت 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم وسطهم»©. ظ 

قال قدور الورطاسي بي "فقه المناسك" : «دلتئ التجربة على أن معانقة نقة الملتزم تكاد 
تكون مستحيلة» فالزحمة حول الركن والباب والملتزم تبلغ حدا لا يطاق بسهولة ويسرء 
وأرجو أن تكفي عن معانقته مواجهة من بعيدء والدعاء مع هذه المواجهة له فقط»©. 

قلت: أما في موسم الحج وعمرة رمضان فنعم» أما في غيرهما فلا فقد التزمته 
وغانقته مراراء وللّه الحمد ومنه القبول. أما الاكتفاء بالمواجهة لتعذر المعائقة فلعموم قوله 
تعالى : «لإفاتقوا الله ما استطعت ی . 

8 الإكثار من شرب ماء زمزم بنية حسنة, لأنه ماء مبارك. 

دليله ما روى الإمام مسلم أن البي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر في قصة إسلامه: 
«إنها بار كة» وإنها طعام طعم». زاد الطيالسي من الوجه الذي أخرجه منه مسلم: «وشفاء 
0033 ؛ وما روى الإمام أحمد عن جابر قال في حجة الي صلى الله عليه وسلم: : «ثم ذهب 
إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه» ؛ وما روى ابن ماجة وأحمدعن جابر أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «ماء زمزم لما شرب له»» وسنده ضعيف» ولكن روه البيهقي بسند 
رخاله ثقات عن أبي الزيير» قال: «كنا عند جابر بن عبد الله فتحدثناء فحضرت صلاة العصرء 
فقام فصلى بنا في ثوب واحد قد تلبّب به» ورداؤه موضو ع» ثم أتى .ماء من ماء زمزم فشرب» 


(1) حاشية الدسوقي على شرح الدردير على مختصر خخليل: 42/2. 

(2) سنن أبي داود: 181/2» وستن البيهقي: 92/5» ومسند أحمد: 431/3» وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة: 171/5 . وقيل: الحطيم هو حجر إسماعيل كما جاء في ليلة الإسراء عند البخاري وغيره. 
(انظر صحيح البخاري: 1410/3» وفتح الباري: 159/7 و204). 

(3) فقه المناسك للورطاسى» ص: 127. 

(4) سورة التغاين» الآية: 16. 

(5) صحيح مسلم: 1922/4. 

(6) فتح الباري: 493/3 ومسند أبي داود الطيالسي» ص: 61. 

(7) مسند أحمد: 394/3. 


-154- 


لم شرب. فقالوا: ما هذا؟ قال: هنذا ماء زمزم. وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماء 
زمزم لما شرب له». قال: ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى 
عي اع 5 1 1 

سهيل بن عمرو: أن أهد لنا من ماء زمزم ولا يتزك» قال: فبعث إليه مزادتين»؛ وماروى 
الطبراني في "الكبير" وابن حبان وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «خير ماء على وجه 
الأرض ماع زمزم فيه طعام طعم وشفاء سقم»)) ورواته ا 

1 0 ا 

اداب شرب ماء زمزم 

ولشرب ماء زمزم آداب» وهي . 

1) أن يدعو عا شاء. 

دليله ما روى الحاكم عن ابن عباس قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماء 
زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته 
لقطع ظْمَيِكَ قطعه الله وإ ركه مسا أعاذك الله». قال: وكان ابن عباس رضى الله عنهما 
إذا شرب زمزم قال: «اللهم إنى أسألك علما نافعاء ورزقا واسعاء وشفاء من كل داء». 

قال الحاكم : صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي ووافقه الذي . وقال المنذري 
ي:"الؤغيب : سلم منه») فإنه ص وأيد ذلك الحافظط الدمياطي فقال ف "المتجر 
الرابح": قد سلم منه© ٠‏ ويريد البعض: «وقلبا حاشعا» E E‏ وم 
أحده عن ابن عباس» والله أعلم. 

2 أن يشرب باليمين. 

دليله ما روى مسلم أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل 
بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» ° 


ان سنن ابسن ماجحه: 1/2 ومسنك أحمد: 53 والسنن الكبرى للبيهقي: 2215 وفتح 
لار 0 وإرواء الغليل للألباني: 320/4. وقد بين ابن حجر حال هذا الحديث في جزء حاص 
مطبوع في آحر كتاب فضل ماء زمزم لمولفه سائك بكداش. 
(2) التزغيب والزهيب: 2209/2 وجحمع الزوائد 3. 
)3( المستدرك: 473/1. 
(4) الترغيب والرهيب: 210/2. 
(5) المتجر الرابح» ص: 433. 
(6) صحيح مسلم: 13/. 
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يتنفس ف الشراب ثلاثا»» ويقول: «إنه أروى وأبرأ وأمرأ». وف رواية أبي داود: «هو أهنأ 
وأمرأ وأبرأ». ومعناه أن يفصل فاه عن الإناء ثلاث مرات» فيتنفس دون أن يتنفس لي 
الإناء لما روى مسلم: «أن البي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء» وأن يمس 
ف كوه یس و أن بے م 

4 أن يستقبل القبلة. 

5 أن يسمي الله عند الشرب لكل مرة. 

6 أن يحمد الله عند الانتهاء من الشرب في كل تنفس. 

7 أن يكثر من شربه ويتضلع منه. 

دليله ما روى ابن ماجة والبيهقي والدارقطي والحاكم كلهم عن طريق عثمان بن 
الأسود «أن رجلا جاء إلى ابن عباس ... فقال: شربت من زمزم. فقال له ابن عباس: 
أشربت منه كما ينبغي؟ قال: وكيف ذلك؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة» واذكر 
اسم الله» وتنفس ثلاثا وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله عز وحل» فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم». قال شهاب 
الدين البوصيري: «هذا إسناد صحیح» رجاله ثقات», 

9 أن يشربه قاعدا. ظ ظ 

دليله ما روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «أن البي صلى الله عليه 
وسلم زحر عن الشرب قائما». وما روى الإمام مسلم أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «لا يشربن أحدكم قائما فمن شرب قائما فليستقىء». وماروى 


)1( بعتي مسلم: 1602783« وستن ابن داود: KENE‏ 

)2( انظر صحيح مسلم: 225/1. 

(3) سنن ابن ماحه: 1017/2» وسسنن البيهقي الكبرى: 147/5» وسنن الدارقطئ: 288/2› 

والمستدرك: 472/1. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم بخرحاه» إن كان عثمان بن 

الأسود مع من ابن عباس. ورده الذهبي فقال: لا والله ما لحقه» توق عام مسين ومائة, واكم 
قلت: هذا يدل على أن رواية الحاكم فيها انقطاع» ولكن رواية البيهقي والدارقطن هي عن عثمان بن 

الأسود عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس» ورواية ابن ماجه والبيهقى أيضا هى عن عثمان بن الأسود عمسن 

(4) مصباح الزجحاحة في زوائد ابن ماجه: 208/3. 

(5) صحيح مسلم: 1600/3. 

(6) المصدر نفسه: 1601/3. 
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مسلم أيضا عن قتادة عن «أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرحل قائما. قال 
قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل. قال: ذاك أشر وأ »0 وماروى البيهقي وأحمد بإسنادين: 
أحدهما رجاله رحال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لو يعلم الذي یشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه»؛ وما روى أحمد ورجاله ثقات 
عن أبي هريرة «أنه صلى الله عليه وسلم رأى رحلا يشرب قائما. فقال: قه. قال: ؟ قال: 
أيسرك أن يشرب معك الر؟ قال: ال قد شري تدك ع هر شر هه الفا 

ويجوز عند المالكية الشرب قائما مع الكراهة» لما روى البخاري «أن عليا رضي الله 
عا غناء فرعي ا ل ا بک اجان أنه يشر وهو کا رای رات 
لني صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت»”. وي رواية البيهقي «أن عليا بلغه 
حديث أبي هريرة السابق فدعا ماء فشرب وهو قائم» يرد عليه؛ وما روى البخاري 
ومسلم عن ابن عباس قال: «سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو 
قائم»» فحلف عكرمة: ما كان يومئذ إلا على بعر“ . قال ابن حجر: «ولعل عكرمة إنما 
أنكر شربه قائما لنهيه صلی الله عليه وسلم عنه». 

وقد نبت الشرب قائما عن الخلفاء الراشدين: عمر وعثمان وعلي ومعظم الصحابة 
منهم: ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وعبد الله بن أنيس وعائشة وأم سليم» 
وثبتت الرخحصة في ذلك عن جماعة من التابعين. وهذا حمل العلماء ومنهم المالكية أحاديث 
النهي على الكراهة فقالوا: باستحباب الشرب قاعدا. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم 
قائما يحمل على بيان الحواز أو النسخ”"؛ قال البيهقي: «وهذا النهي الذي ورد؛ إما أن 


ا ف 0" - 5 0 (6) 
يكون نهي تنزيه» أو نهي نحريم» نم صار منسوحا» . 


(1) صحيح مسلم: 1600/3» قال ابن حجر: وإفما جعل الأكل أشر لطول زمنه بالنسبة لزمن 
الشرب. (انظر فتح الباري: 82/10). 

(2) سنن البيهقي الكبرى: 2282/7 ومجمع الزوائد: 79/5. 

(3) مسند أحمد: 301/2) ومجمع الزوائد: 279/5 وفتح الباري: 82/10. 

(4) صحيح البخاري: 2130/5» وفتح الباري: 81/10. 

(5) سنن البيهقي الكبرى: 282/7. 

(6) صحيح البخاري: 590/2» وصحيح مسلم: 1601/3. ۰ 

(7) فتح الباري: 493/3» و85-81/10 فقد أشبعه ابن حجر رحمه الله بحنا. 


(8) سنن البيهقي الكبرى: 282/7. 
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0 أن ينقله إلى بلده وأهله للتبرك به. 

دليله ما روى البيهقي بإسناد جيد عن جابر قال: «کان رسول الله صلى الله عليه 
تريس ون e SS‏ عمرو: أن أهد لنا ا 
ولا تترك» فيبعث إليه .عزادتين» '. وما روى الترمذي -وقال: حسن غريب- عن عائشة 
«أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله” ؛ 
وما روى البيهقي أن مساح بويع يوا 
وكان يصب منه على المرضى ويسقيهم»” 

8) ومن العلماء من جعل من آداب ماء زمزم النظر فيه. 

ولكن هذا في أحاديث ضعيفة» منها حديث: «النظر في زمزم عبادة» وهي تحط 
الخطايا حطا»» رواه أبو نعي . 

وقال المناوي: رواه عبد الرزاق وابن منصور بسند فيه انقطا ع . ومنها حديث: 
«خمس من العبادة: النظر إلى المصحفء. والنظر إلى الكعبة» والنظر إلى الوالديين» والنظر في 
زمزم» وهي تحط الخطاياء والنظر في وجه العالم». أورده السيوطي في "الجامع الصغير» 
وعزاه للدارقطي والنسائي» و لم أحده فيهماء ورمز له بالصحة» ولم يتعدرض المناوي 
ا ا ) 

حكم التطهر بماء زمزم 

ماء زمزم ماء ليس كبقية المياه» فهو ماء مكرم ذو خصائص ربانية» غسل به الملائكة 
الكرام قلب الي الأكرم صلى الله عليه وسلم» وكان صلى الله عليه وسلم يستعمله للتبرك 
به بشربه والوضوء به» والاستشفاء به» ا يب والحسين 
رضي الله عنهما. ظ 

فماء هذا شأنه وفضله بميز عن سائر المياه» ويرفع ويصان عن استعماله فيما لا يليق به 
يدي وتشريفا. ولهذا ذهب الفقهاء إلى منع استعماله في طهارة الخبث من إزالة 


)1( تقدم تخريجه ف ص: : 5 من هذا الكتاب. 

(2) سنن التزمذي: 295/3. 

(3) سنن البيهقي الكبرى: 202/5 والمقاصد الحسئة للسخاوي ص: 360 وكشف الخفاء 2 ني: 230/2. 
(4) الحلية لأبي نعي 5 -64. 

(5) فيض القدير: 5 

(6) المصدر نفسه: 0 وضعيف الجامع الصغير للألباني» ص: 420. 
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النجاسة عن الثوب والبدن والمكان. ولكنهم احتلفوا في درجة المنع» فذهب الحنفية إلى أن 
ذلك حرام» وذهب الالكية والشافعية والحنابلة إلى الكراهة. 

ومع القول بالمنع فقد اتفقوا على أن الطهارة تحصل به مع الإثم» هذا في حال وحود 
ماء غير زمزم للتطهر به؛ وإلا فالتطهر به عند عدم غيره ضرورة؛ والضرورات تبيح 
امحظورات. ومن المعلوم أن هاجر لم تكن تستعمل هي وابنها إسماعيل صلوات الله وسلامه 
عليه ومن نزل عليهما من العرب في كل ما يحتاحون إليه سواه حين لم يكن عكة غيره» 
وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شريعتنا. 

أما الوضوء به فجائز لما روى الإمام أحمد عن علي «أن البي صلى الله عليه وسلم دعا 
بسجل من ماء زمزم» فشرب منه وتوضأ»©. وعلى هذا فلا يصح التيمم تمن وجد ماء زمزم. 

أما الاغتسال به من الحنابة فالأئمة الأربعة على جواز ذلك إلا رواية عن أحصد 
بكراهته. واستدل الجمهور بعموم النصوص الواردة في المياه بلا فرق©, 


المملحث السادس: مكروهات الطواف | 


مكروهات الطواف عند المالكية ما يلي: 

1) السجود على الحجر الأسود. 

2 الإشارة إليه إن لم يقدر على استلامه. 

تقدم ما في المسألتين من الخلاف في سنن الطواف» وأن الراحح كونهما مسن 
مندوبات الطواف. 

3 تقبيل الحجر بالصوت. 

تقدم ما فيه من الخلاف ف المذهب ف سنن الطواف أيضا. 

4 الرمل في طواف الوداع» أو التطوع, أو الطواف الذي لا سعي بعدهء لأنه لم يثبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

5) استلام الركنين الشاميين. 


(1) مواهب الجليل:  .48/1‏ 
(2) مسند أحمد: 76/1. 


)3( انظر كاب فضل ماع زمزم لسائد بكداش» ص: 153. 
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دليله ما روى الإمام البحاري ومسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «ل أر النبي 
صلى الله عليه وسلم يستلم من البيث إلا الر كنين اليمانيين» ؛ وما روى البخاري ومسلم 
عن ابن عمر أنه قال: رما أرى رسول الله ضلى الله عليه وسلم ترك استلام ال ركنين اللذدين 
يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم» “؛ وماروى ابن أبي شيبة أن عمر 
ابن الخطاب أنكر على يعلى بن أمية استلام أركان البيت كلها . 

وإنما كان استلامهما مكروها فقطء و لم يكن بدعة محرمة لما يلي: 

1) روى البخاري معلقا ووصله الترمذي وأحمد -واللفظ له- عن ابن عباس: «أنه 
طاف مع معاوية بالبيت» فجعل معاوية يستلم الأ ركان كلها. فقال له ابن عباس: لم تستلم 
هذين الركنين وم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟! فقال معاوية: ليس 
شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: #لقد كان لكم في رسول الله ]سوة حسنة# , 


9 00 5 
فقال معاوية: صدقت»”“. 


£ 


الأركان كلهاء ويقول: لا ينبغي لبيت الله أن يكون شيء منه مهجوراء وكان ابن عباس يقول: 

##لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة4 . قال الشافعي: «إنا م ندع استلامهما هجرا 

للبيت» وكيف يهجره وهو يطوف به؟! ولكن نتبع السنة فعلا أو تركاء ولو كان ترك 
ع 0 7 

استلامهما هجرا لكان ترك استلام ما بين الأ ركان هجرا اء ولا قائل به»“. 

الزيير) كان إذا طاف بالبيت يستلم الأ ركان كلها». ولفظ ابن ات شيبة: «إن عروة كان 

يستلم الأ ركان كلهاء يختم بها ويلزق بطنه وظهره وحنبيّه يالبيت»©. 


(1) صحيح البتحاري: 2 وصحيح مسلم: 7/02. 

(2) صحيح البخاري: 573/2» وصحيح مسلم: 969/2. 

(3) مصنف ابن أبى شيبة: 366/3. 

(4) سورة الأحزاب» الآية: 21. ظ ظ 

(5) صحيح البخاري: 582/2» وسنن التزمذي: 2213/3 ومسند أحمد: 217/1» وفتح الباري: 474/3. 

(6) صحيح البخاري: 582/2» ومصنف ابن أبي شيبة: 2366/3 وكتاب الأم للشافعي: 172/2› 
وفتح الباري: 474/3. 

(7) هكذا نقله ابن حجر في الفتح: 475-474/3 وهو في كتاب الأم (172-171/2) بغير هذا اللفظ. 

(8) موطأ مالك: 2366/1 ومصنف ابن أبي شيبة: 366/3 وفتح الباري: 474/3. 
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وقال ابن حجر في حكمة عدم استلام الركنين الشاميين «في البيت أربعة أركان: 
الأول له فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه» وكونه على قواعد إبراهيم وللثاني الثانية فقطء 
وليس للاخرين شيء منهماء فلذلك يقبّل الأول ويستلم الثاني فقطء ولا يقبل الآحران ولا 
سافان :هذا رای اليو 

وهذه المسألة كثيرا ما يحدث بسببها اليوم تنابز بألقاب الشرك والتبديع» فالبعض 
يستلم كل شيء من البيت» فيقول: «ليس شيء من البيت مهجورا»» والبعض الآخر يعتبر 
ذلك بدعة وشركا؛ بينما المسألة لم تتجاوز نطاق الكراهة» والله الموفق للصواب. 

6 قراءة القرآن في الطواف. 

قال العدوي نقلا عن يدا : «ولا يقرأ وإن کان القرآن الكريم أفضل 
الذكرء لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الطواف» فإن فعل فليسيرٌ القراءة لفلا 
يشغل غيره عن الذكر»» انتهى””. وهو قول عروة والحسن وعطاء وأبي حنيفة وأحمد. وف 
"المدونة": «ليس من السنة القراءة في الطواف» ©. ويستثنى من القر ا ايه دل فان 
دعاء أو طلب» فلا كراهة فيها باتفاق كقوله تعالى: E E EL‏ 
إنك سميع الدعاءي. 

وقيل: قراءة القرآن في الطواف مستحب» انال ی ا وى ر 
تور» وقال ابن المنذر: «من أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه في الطواف لا حجة 

له»” » ودليلهم على هذا الاستحباب عموم لسرب و 
تعالى: «إفاق رأوا ما تيسر من القرآن©. 

7) إنشاد الشعر. 

دليله عموم قوله تعالی: e a‏ 
وأنهم يقولون ما لا يفعلون 7# » وعموم الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وصححه 


(1) فتح الباري: 475-473/3. 
(2) حاشية العدوي على الرسالة: 469/1. 
(3) المدونة: 407/1. 
(4) سورة آل عمران» الآية: 38. 
(5) فتح الباري: 483/3 والمغي لابن قدامة: 391/3. 
(6) سورة ال مرمل» الآية: 18. 
(7) سورة الشعراءء الآية: 223. 
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أحمد شاكر: «أن البي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد؛ وعن البيع 
والاشتراء فيه» وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة» . ويستئنى من ذلك ما فيه وعظ 
وتحريض على طاعة الله كالبيتين والثلائة؛ للحديث المتفق عليه أن عمر رضي الله عنه مر 
بحسان ينشد في المسجد فلحظ فيه -أي نظر إليه نظرة استنكار - فقال له حسان: قد كنت 
أنشد فيه وفيه من هو حير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله أ معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحب عينء اللهم أيده بروح القدس؟ قال: اللهم 
نعم»؛ ولما روى الطبراني ورجاله ثقات عن جابر قال: «طاف البي صلى الله عليه وسلم في 
حجته بالبيت على ناقته الجدعاء» وعبد الله بن أم مكثوم أحذ بخطامها ان 

8 الاختلاط في الطواف بين النساء والرجال. 

وف جعل المالكية الاحتلاط في الطواف محرد مكروه نظر؛ لأن الأدلة الواردة في ذلك 
صي التتخريم وهي ها يلي : 0 

1) روى البخاري وعبد الرزاق عن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام -أحد 
الأمراء- النساء الطواف مع الرحال» قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه 
وسلم مع الرحال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي» لعمري لقد أدركته بعد 
الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرحال؟ قال: لم يكن يخالطن» كانت عائشة تطوف حجرة 
من الرحال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. فجذبتها وقالت: انطلقي 
عنكء. وأبت. وکن يخرجحن مستتزات متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال لا يخالطنهم»©. 

2© روى الشافعي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن مولاة ها دلت عليهاء 
فقالت: يا أم المؤمنين» طفت بالبيت سبعاء واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. فقالت لما عائشة 
رضي الله عنها: «لا أجرك الله» لا آجرك الله تدافعين الرجال! ألا کت ورت 

3 روى عبد الزراق «أن عائشة كانت تطوف بعد العشاء الأحرة؛ فإذا أرادت 
الطواف أمرت مصابيح المسجد فأطفئت جميعاء ثم طافت» فإذا فرغت من سبع تعوذت بين 


(1) سنن الترمذي: 144-139/2: وسئن النسائي: 48/2. 

(2) حاشية العدوي على الرسالة: 469/1. 

(3) مجمع الزوائد: 244/3. 

(4) صحيح البخاري: 585/2» ومصنف عبد الرزاق: 67/5. 
(5) كتاب الأم للشافعي: 172/2 وسنن البيهقي الكبرى: 81/5. 
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الركن والباب» ثم رجعت إلى الركن فاستلمت وطافت سبعا آخر» فلما فرغت تعوذت منه 

بين الركن والباب» ثم رحعت فقرنت ثلاثة أسابيع» ثم انطلقت إلى وراء صفة زمزم» ثم 
صلت ركعتين» ثم تکلمت» ثم صلت رکعتین تفصل بين كل ركعتين بكلام» . وروی 

البيهقي عن سعد بن ل ل ل «إذا وحدتن فرجة 
من الناس فاستلمن» وإلا فكبرن وامضين» ©, 

4) ما روى سعيد بن منصور «أن عمر رضي الله عنه نهى أن يطوف الرجال مع النساءء 
فدخل المسجد ذات يوم فإذا هو برحل يطوف مع النساءء فأقبل عليه ضربا بالدرة» وقال: ألم 
أنه عن هذا؟ قال الرحل: ما علمت. قال: أما بلغك عزمي؟ قال الرحل: ما بلغي عزمة. قال 
عمر: دونك فأمسك (يعن فاقتص). قال الرحل: ما أنا بفاعل. فقال عمر: فاعف. فقال 
الرحل: ولا أعفو. فانصرف عمر محزوناء فلما أصبح رئي ذلك في وحهه» فقيل للرحل: ويحك. 
ما ترى بوجه أمير المؤمنين. فأتاه» فقال: قد عفوت فسَرَّيّ عن أمير الؤمنين». 

والمراد هنا الاختلاط والمزاحمة» لا بحرد الطواف مع الرحال في وقت واحدء لأنه جائز 
للحديث السابق عن عطاء بن أبي رباح حين منع | SORE‏ 
عطاء: «كيف يمنعهن وقد طاف نساء البي صلى الله عليه وسلم مع الرحال؟... | لحديث. 

9 تغطية الرجل فمه وطواف المرأة منتقبة 

قال الإمام مالك: «لا يطوف الرحل وهو مغط الفم». وقال الشافعي : «وأحب ألا 
يغطي فاه في الطواف لأن البي قال: الطواف بالبيت صلاة؛ وفي الصلاة لا يستحب أن 
يغطي فاه فكذلك في الطواف» ©. وبعض الحجاج يغطون أفواههم بكمامات خوفا من 
عدوى الأمراض كال زكام» وخحصوصا إخواننا من حجاج أندونيسيا وماليزيا. فإن كانوا يفعلون 
ذلك اعتقادا منهم أن المرض معد بنفسه» فذلك فساد ف العقيدة؛ للحديث المتفق عليه: «لا 
عدوى ولا طيرة» ويعجبئ الفأل الصالح: الكلمة الحسنة. وإن كانوا يفعلونه وقاية واحتنابا 
للأسباب الى حلقها الله تعالى وجعلها أسبابا للهلاك أو الأذى» فضرورة مشروعة؛ لما روى 


(1) مصنف عبد الرزاق: 65/5. 

(2) سنن البيهقي الكبرى: 81/5. 

(3) هداية السالك: 866/2: والفتح: 480/3. . 

(4) هداية السالك: 848/2. 

(5) صحيح البخاري: 2171/5» وصحيح مسلم: 1746/4. 


-163- 


لبحاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا عدوى» ولا طيرة» ولا هامة» ولا ضفر وفِرٌ من 
انحذوم كما تفر من الأسد»» وف رواية: «فراركَ من الأسد» ؛ ولما روى مسلم أنه صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا بورد مُمْرضٌ على مُصيح©. ) 

أما طواف امرأة منتقبة فكرهه مالك وطاووس وليث قياسا على تغطية الرحل فمه ٠‏ 
وأجحازه الثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر وعطاءء وهذا القول أولى لما روى عبد الرزاق عن 
عائشة «أنها كانت تطوف بالبيت متنقبة». هذا إذا كانت غير محرمة» وإلا حرم إلا إذا 
كانت مخفشية الفتنة كما تقدم في محرمات الإحرام. 

0 شرب الاء لغير المضطر؛ لأن الطواف بالبيت صلاة كما تقدم» وإنما كره فقط 
وم يكن مبطلا للطواف؛ لما روى ابن خحرعمة وابن حبان والحاكمء وصححه ووافقه الذهبي 
عن ابن عباس «أن البي صلى الله عليه وسلم شرب ماء ي الطواف» ۵ 

ولما روى النسائي والدارقطئ عن أبي مسعود الأنصاري: «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم عطش وهو يطوف بالبيت» فقال: علي بذنوب من ماء زمزم» فصب عليه ثم شرب 
وهو يطوف بالبيت» ©. 

1) البيع والشراء. | 

دليله الحديث السابق الذي رواه النسائي والترمذي أنه فلن الله عليه وسلم «نهى عن 
تناشد الأشعار في المسجدء وعن البيع والاشتراء فيه». 


)1( صحيح البتخاري: 2158/5. والطيرة: التشاؤم. والهامة: طائر من طير اليل كانوا يتشاءعمون 
فيصدهم ع مقاصدهم. وقيل: هو البومة. وصمر: الشهر المعروف»› فإ العرب كانت تحرمه 
وتستحل الحرم» وهو النسيء» فجاء الإإسلام برد ذلك ووإنها النسيء زیاده ي الكفر م (سورة التوبة. 
الآية: 37). (شرح الزرقاني: 424/4). ) 

(2) صحيح مسلم: 1743/4. وقد علق البيهقي على الحديث فقال: «وذلك مع ما نستدل به في رد 
النكاح بالعيوب الخمسة إن شاء الله». (سنن البيهقي الكبرى: 135/7). وإغا فصلت في هذه المسألة هنا لأنها 
منز ع إعاني يصعب النجاة فيه. (راحع تفصيل الكلام فيها في: فتح الباري لابن حجر: 163-158/10). 

(3) انظر مصنف عبد الرزاق: 24/5» والمطالب العالية لابن حجر: 342/1. 

(4) صحيح ابن حزعة: 226/4» وصحيح ابن حبان: 145/9» والمستدرك للحاكم: 460/1. شكك 
ابن خزعة في هذا الحديث فقال: «إن ثبت الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد»» ولكن قال 
عنه محققه محمد مصطفى الأعظمي: «إسناده صحيح». 

(5) سنن النسائي: 2325/8 وسنن الدارقطي: 263/4» ونصب الراية: 307/4 وهداية السالك: 847/2. . 
قال النسائي : هذا خبر ضعيف لأن يحيى بن بمان انفرد به دون أصحاب سفيان» ويحيبى بن 
مان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه و كثرة خحطئه. 
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2) كثرة الكلام. 

دليله ما روى التزمذي والحاكم عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
«الطواف بالبيت مثل الصلات إلا اا ا ب 0 إلا مخير». 
وف رواية: «فأقلوا ف فيه الکلام»» وهو صحيه”) 

وروى الطبراني في "الكبير" -ورجاله ثقات- أنه صلى الله عليه وسلم قال: مسن 
طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه کان كعدل ر EE‏ أما قلة الكلام فلا بأس به؛ 
لأن قليل الكلام نقل عنه صلى الله عليه وسلم عن قوله وفعله؛ أما عن قوله فقد تقدم أنه 
صلی الله عليه وسلم قال: «فأقلوا ذ فيه الكلام», وأما عن فعله فما روى البحاري: «أن النبي 
صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بيط فة فقطعه النبي 
صلی الله عليه وسلم بیده» ثم قال: فو 

3) إيقاع ركعت الطواف داخل حجر إبماعيل؛ لأنهما جزء من الطواف عند مالك 
E‏ . والقياس يقتضي عدم صحة ركعتي الطواف في الحجر لأنه لا يصح 
فيه الطواف» وهو كذلك في الطواف الواحب وال ركن» لأن ركعتيه تابعتان له» فتجبان 
بو وه و کیان بندیه والصلاة الواحبة لا تصح داحل الحجر كما هو مشهور عند 
الا أما ركعتا طواف الندب والتطوع فإنما قال فيهما المالكية بالكراهة فقط لمراعاة 
الخلاف. لأن الجمهور على جواز الصلاة فيه مطلقا فرضا أو نفلا ركعي الطواف أو 
رھ قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الر كعتين حيسث شاي 
وانفرد مالك فقال: لا يجزئه أن يصليهما ف الحجر» °. 

وحاصل ما قيل في الصلاة داخل البيت والحجر فرضا كانت أو نفلا ثلاثة أقوال: 

الأول: لا تصح الصلاة فيه مطلقا فرضا ونفلاء وهو قول ابن عباس والطبري 


(1) سبق تخريجه ف ص: 125 من هذا الكتاب. 

(2) ججمع الزوائد: 245/3. 

(3) صحيح البخاري: 586/2. 

(4) المدونة: 407/1. 

(5) تقدم ما في المسألة من الخلاف في: واحبات الطواف» ص: 139 من هذا الكتاب. 
(6) فتح الباري: 466/3. 

(7) المصدر السابق. 

(8) الإجماع» ص: 53.. 
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والظاهرية وبعض المالكية. وحجتهم ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدعحل البيت وفيه الآلهة» فأمر بها 
فأحرحت» فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: قاتلهم الله أما -والله- قد علموا أنهما لم يستقسما بهما قط فدخل البيت 
فكبر في نواحيهاء ولم يصل فیه». 

وروی عمر بن شبة في كتاب مكة بسند صحيح عن اد بن أبي حمزة قال: قلت لابن 
عباس: كيف أصلي في الكعبة؟ قال: كما تصلي في الجنازة: تسبح وتكبر ولا تركع ولا 
تسجدء ثم عند أركان البيت سبح و كبر وتضرع واستغفرء ولا تركع ولا تسجد». 

وروی مسلم عن ابن حريج قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم 
بالطواف» ول زمرو بدحوله؟ قال: لم يكن ينهى عن دخوله» ولکڼ سمعته يقول: «أخبرني 
أسامة بن زيد أن البي صلى الله عليه وسلم لما دحل البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم يصل فيه 
حتى خرجء فلما حرح ركع في قبل البيت ركعتين» وقال: هذه القبلة. قلت له: ما نواحيها؟ 
ف زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت»» وف رواية له عن ابن عباس قال: «إن النبي صلى 
لله عليه وسلم دحل الكعبة وفيها ست سوارء فقام عند سارية فدعا و م يصل» ©. 

القول الثاني: تصح فيه الصلاة مطلقا فرضا ونفلاء وهو قول الحمهور ومنهم الشافعية 
والحنفية» وحجتهم ما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم» فلما 
فتحوا كنت أول من ولم فلقيت بلالا فسألته: هل صلی فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قال: نعم بين العمودين اليمانين» )ب وما روى ابن خزعة والتزمذي وقال: :. حسن صحيح عن 
عائشة قالت: «كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه» فأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيدي» فأدخلئ الحجر فقال: صلي في الحجر إن أردت دخول البيت» فإنما هو قطعة من البيت» 
ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة» فأخرجوه من البيت». 


(1) صحيح البخاري: 580/2. 

(2) شرح الزرقاني: 472/2» وفتح الباري: 469/3. 

(3) صحيح مسلم: 968/2. 

(4) صحيح البخاري: 2579/2 وصحيح مسلم: 967/2. 

(5) صحيح ابن خزعة: 2335/4 وسنن التزمذي: 225/3. 
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القول القالث: تصح نفلا ولا تصح فرضا”, وهوقول الحنابلة, والشهور عند 
المالكية جمعا بين النتصوص الى تنفي الصلاة مطلقاء وهي حديث ابن عباس وأسامة» 
والنصوص الي تثبتها مطلقا وهي حديث ابن عمر وعائشة؛ فتحمل الأولى على الفريضة. 
والثانية على النافلة» وهو القول الوسط» وخير الأمور أوسطهاء والله الموفق للصواب. 

4) إيقاع ركعتي الطواف بعد الصبح والعصر إذا كان الطواف تطوعا أو مندوبا. 

دليله ما روى الإمام مالك في "الموطا": «أن عمر رضي الله عنه طاف بالبيت بعد صلاة 
ركعتين» ۳؛ وما روى اين أبي شيبة عن عائشة أنها قالت: «إذا أردت الطواف بالبيت بعد 
صلاة الفجر أو العصرء فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمسء أو حتى تطلع فصل لكل 
أسبوع ركعتين». قال ابن حجر: «وهذا إسناد خي وعموم الحديث الذي رواه 
البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس»©. هذا مذهب المالكية والحنفية. 

أما الشافعية والحنابلة فقالوا: لا بأس بركعتي الطواف بعد العصر والصبح» والدليل ما 
البي صلى الله عليه وسلم قال: «يا ب عبد مناف» لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيبت وصلى 
أية ساعة شاء من ليل أو نهار» © وما روى أحمد والدارقطيئ عن أبي ذر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا بعد الصبح حتى تطلع 
القمس الآ عكة الاعكة الاك "...ور الالكة ادن باأنوماغر خن كما 
قال ابن العربي ف "العارضة"”. 

قلت: أما حديث أبي ذر فهو ضعيف كما قال الالكية*» ولكن حديث جبير 


(1) حاشية العدوي على الرسالة: 469/1. 

(2) الموطأ: 368/1 وفتح الباري: 489/3. 

(3) مصنف ابن أبي شيبة: 2182/3 وفتح الباري: 489/1. 
(4) صحيح البخاري: 212/1. 

(5) سنن الترمذي: 220/3» والمستدرك للحاكم: 448/1. 
(6) سنن الدارقطين: 425/1» ومسند أحمد: 165/5. 

(7) عارضة الأحوذي: 2250/1 و296/2. 

(8) مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني: 331/1. 
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صحيح صححه الزمذي والحاكم والنحبي كما تقد. 
وعلى هذا فإن الراحح أن يصلي ركعتين إذا فرغ من الطواف خلف المقام؛ لأنهما 
معلقتان به» هذا إذا كان الطواف مندوبا أو تطوعا؛ أما إذا كان الطواف واجبا أو ركناء فيجوز 
أن يصلي ركعتيه ولو بعد الصبح والعصر قولا واحداء لأنهما تابعتان له كما تقدم. 

أما الطواف نفسه فقد قال ابن جماعة الكناني في "هداية السالك": «نقل العبدري 
الإجماع على أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها حائز» ٠.‏ 

ولكن هذا الإجماع ليس ,مسلمء فقد حكى ابن حجر في المسألة خلافا مشهورا: فقد 
كرهه الثوري والكوفيون. وروى الإمام مالك في "الموطأ" عن أبي الزبير المكي قال: «لقد 
رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد» ©, 

وروی الإمام أحمد بإسناد قال عنه ابن حجر: حسن عن حابر؛ قال: «كنا نطوف 
فنمسح الركن الفاتحة والخائمة» ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمسء ولا بعد 
العصر حتى تغرب الشمس. قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تطلع 
العم يون ار الشيطان» © , ظ ظ 

لكن الراحح جواز الطواف بعد العصر والصبح» وهو قول الجمهور بدليل حديث 
حبير بن مطعم السابق. ظ 

5 جع الأطوفة, فإذا فرغ صلى لكل طواف ركعتيه. 

وإنما كان مكروها لأن تأخير الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهماء ولأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يفعله» وقي البخاري في "باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم 
لسبوعه ركعتين": «كان ابن عمر يصلي لكل سبوع ركعتين»» وفيه أيضا أن الزهري قال: 
«لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين»6©. وروى عبد الرزاق 
في "باب قرن الطواف" «أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول: على كل سبع 


50 : ل 7 
ركعتان» وكان هو لا يقرن بين سبعين»”". 


(1) الإرواء للألباني: 239-238/2. 

(2) هداية السالك: 851/2. 

(3) فتح الباري: 488/3. 

(4) الموطأ: 369/1. ( 

(5) مسند أحمد: 393/3» وفتح الباري: 489/3. 
(6) صحيح البخأري: 586/2. 

(7) مصنف عبد الرزاق: 64/5. 
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فإن اقتحم الكراهة وجمع الأطوفة ففي "المدونة" «يصلي لكل أسبوع ركعتين» لأنه 
أمر قد احتلف فيه»", . 

والحاصل أن العلماء قد اختلفوا في ذلك فمنعه ابن عمر والزهري والقاسم بن محمد 
وسالم وعبيد الله بن عبد الله وعروة بن الزبير وعراك بن مالك. ورخمص في ذلك عائشة 
وطاوس والمسور بن خرمة وعطاء وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين. 

وروى عبد الرزاق «أن عائشة كانت تطوف بعد العشاء الآخصرة» فإذا أرادت 
الطواف أمرت ,ممصابيح المسجد فأطفئت جميعا ثم طافت» فإذا فرغت من سبع تعوذت بين 
الركن والباب» ثم رجعت إلى الركن فاستلمت وطافت سبعا آخرء فلما فرغت تعوذت 
منه بين الركن والباب» ثم رجعت فقرنت ثلاثة أسابيع» ثم انطلقت إلى وراء صفة زمزم» 
ثم صلت رکعتین» ثم تکلست» ثم صلت ركعتين تفصل بين كل ركعتين بكلام». 
واختلفت الرواية عن جحاهد» ففي رواية أنه فعله مرة» وني رواية أنكره©. 

والقول الأول أولى» لأن فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وحروجا من الخلاف». 


(1) المدونة: 407/1. ٠‏ ظ 0 

(2) مصنف ابن أبي شيبة: باب: الإقران بين الأسباع من رحص فيه: 348-347/3» ومصنف عبد 
الرزاق: باب قرن الطواف: 65-64/5. 

(3) المغئ لابن قدامة: 402/3. 
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التطيك الال 


“يه 
سيره 


السعي ين الصما والمروة 


المبحث الأول: حكم السعي 
المبحث الثاني: شروط ال 5 [ 
المبحث الثالث: واجبات السعي 
الممبعحث الرابيع: سنن السعي 
المبحث الخامس: مندوبات السعي 


المبحث الأول: حكم السعي ‏ 


دليله ما روى الشيخان عن عروة قال: «قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: «إإن الصفا والمروة من 
شيئا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا وي رواية: بعس ما قلت- لو كانت كما تقول 
كانت» فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء إنما أنزلت هذه الآية في الأنصارء كانوا يهلون لمناة: 
وكانت مناة حذو قديد» وكانوا يتحرحون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك» فأنزل الله تعالى: «إوإن الصفا والمروة من شعائر 
الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما... ما أتم الله حج امرئ ولا 
عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة» ©. وما روى الحاكم وأحمد بسند صحيح أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي»©2. 

هل في السعي تطوع؟ 
في السعي تطوعا في قوله تعالى: #إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع حيرا فإن الله شاكر عليم#» لأن التطوع 
المذكور في الآية راجع إلى نفس الحج والعمرةء لا إلى ل روى الإمام مسلم عن 
حابر قال: «لم يطف البي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا 
واحدا: طوافه الأول» © 


(1) سورة البقرة» الآية: 157. 
(2) صحيح البخاري: 592/2 و635» وصحيح مسلم: 926/2. 
(3) المستدرك للحاكم: 270/4 ومسند أحمد: 421/6» وإرواء الغليل للألباني: 267/4. 
(4) انظر أضواء البيان: 249/5. 
(5) صحيح مسلم: 354/4. 
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الممحث الثانى: شروط السعى ‏ 


شروط السعي أربعة: | 

الأول أن يتقدم عليه طواف صحيح, كان الطواف واجبا أو نفلا. أما أن يتقدم عليه 
طواف واجب فهو من واجبات السعي كما سيأتي إن شاء الله 

دليله قوله صلى الله عليه وسلم: «نحدوا ع ميق ريع ترون ل 
عليه وسلم إلا بعد الطواف» وعلى هذا إجماع المسلمين. وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض 
أهل الحديث أنه يصح السعي دون أن يتقدم عليه الطواف» وهو قول ضعيف. 

وف الحديث المتفق عليه عن عمرو بن دينار» قال: «سألتا ابن عمر عن رجحل ظاف 
بالبيت في عمرته و لم يطف بين الصفا والمروة: أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه 
وسلم فطاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين» فطاف بين الصفا والمروة سبعاء 
وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا حابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى 
يطو ف بين الصفا El‏ والفاء في الحديث للترتيب والتعقيب. 

أما حديث أسامة بن شريك أنه قال: حرجت مع النبي صلى الله عا 52500006 
فكان الناس يأتونه. فمن.قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف» أو قدمت شيئاء أو 
أحرت شيئا. فكان يقول: «لا حرج إلا على رحل اقزض عرض رحل مسلم وهو ظالم له 
فذلك الذي حرج وهلك»» رواه أبو داود واين خزيعة» وصححه النووي. فمعنى قوله: 
«سعيت قبل أن أطوف» على مذهب الجمهورء أي سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف 
الإفاضة كما قال الخطابي في "المعالم"» والنووي في "لمجموع". وابن حجر في "الفتح". 

قال البيهقي: i‏ «سعيت قبل أن أطوف» غريب يب» تفرد به جرير عن 
الشيباني» فإن كان محفوظا فكأنه سأله عن رحل سعى عقيب طواف القدوم قبل طواف 
الإفاضة» فقال: لا حرج والله أعلم» ف 


(1) المجموع: 82/8. 

(2) صحيح البخاري: 1 وصحيح مسلم: 906/2. 

(3) سنن أبي داود: 211/2» وصحيح ابن زيعة: 237/4» والمجموع للنووي: 83/8. 
)4( المجموع للنووي: 83/8« وفتح الباري: 3. 

(5) سنن البيهقي الكبرى: 146/5. 
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الشرط الثاني: أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة؛ فإن ابتداً بالمروة ألغى ذلك الشوط وإلا 
صار تاركا لشوطء فلا يصح سعيه. 

دليله ما روى مسلم وغيره عن جابر قال في حجة النبي صلى الله عليه وسلم: «فلما دنا 
ا وهو ل اللي من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر ادكه ثم قال: «أبدأ»» وفي 
رواية: ندا ادا لله به»» فبداً اا وإنما م تسب الشوط إن ابتدأ من المروة لمحالفة 
فعل البي صلى الله عليه و سلي وقد قال : «خذوا ع مناسككم». 

الشرط الثالث: أن يكون سبعة أشواط. 9 

دليله الحديث السابق عن ابن عمر» وقد ودل عار وات ين لعفا 
والمروة سبعا». وما روى الإمام أحمد عن حابر قال: «فلما كان السابع عند المروة» قال البي 
صلی الله عليه وسلم: «يا أيها الناس اکا عفن افر هه لم يسق الهدي منهم بفسخ 
الحج ال ا 

حكم النقص والزيادة في السعي 

من ترك شوطا أو بعضا منه بطل سعيه» ويجب عليه الرجوع ولو من بلده» لأنه ركن 
من أركان الحج. وقال أبو حنيفة: عليه دم لأنه عنده واحب يجبر بالدم. 

أما الزيادة على السبعة فملغاة» قياسا على الطواف كما تقد » ومراعاة لمن يقول 
من الشافعية بأن الذهاب والعودة في السعي يعد مرة واحدة لا مرتين» قياسا على الطواف. 
حيث تكون المرة فيه من الحجر وإليه» وهو قول ضعيف. وممن قال به أبو عبد الرحمن ابن 
بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي وابن جرير الطبري» والله أعلم. 

الشرط الرابع: الموالاة بين أشواطه. فإن فرق كثيرا استأنفه» ويغتفر مع الكراهة الفصل 
اليسيرء كان يصلي على جنازة أو يحصل منه بيع أو شراء أو جلوس أو وقوف لكلام مع 
أحد, بحيث لا يطول عرفاء فإن طال شيء من ذلك أبطل. 

وإن أقيمت عليه الفريضة تمادى في سعيه لأنه ليس بالمسجد, هذا ما يقوله المالكية 
قديما. أما اليوم فيجب قطعه من أجل الفريضة لأنه داخل المسجد. ظ 


(1) صحيح مسلم: 888/2. 

(2) مسند أحمد: 320/3. 

(3) المجموع: 81/8. 

(4) راجع ص: 132-1 من هذا الكتاب. 

(5) ذكر هذا القول النووي في الإيضاحء ص: 2257 وفي المجموع: 77-76/8. 
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والموالاة ينه وبين الطواف قبل: شرطء وقيل: سنة. 

أما الموالاة بين أشواطه فلأنه عبادة واحدة» فيجب أن تتصل أجزاؤها؛ ولقوله صلى الله 
عليه وسلم: «خذوا عن مناسککم»» E‏ أما كون الفصل اليسير مغتفرا فللتيسير 

على الاس ورفع الحرج عنهم لقوله سبحانه: «إوما جعل عليكم في الدين من حر . 

قال مالك: «ومن جلس بين ظهراني سعيه شيئا حفيفا فلا شيء عليه وإن تطاول 
ذلك حتى يصير تاركا للسعي الذي كان فيه» فلیبتدئ» ولا يبين» ©. 

أما التمادي في السعي إذا أقيمت عليه الفريضة لأنه حارج المسجد, فإذا كان هذا 
صحيحا فيما سبق فلا يصح اليوم» لأن المسعى أصبح داخل المسجد» بل أصبحت الساحة 
اجاورة للمسجد حارج المسعى معدة للصلاةء وإذا انتفت العلة انتفى المعلول طبعاء لأن 
الحكم يدور مع علته وحودا وعدماء بل لا يكاد من يسعى يجد له ثمرا بين صفوف المصلين 
في المسعى أيام الحج» وهذا يجب اليوم قطع السعي إذا أقيمت عليه الفريضة قياسا على 
الطواف لكونهما داخل المسجد, وأحذا مذهب الشافعي الذي يقول بقطع السعي من أحل 
الفريضة ولو لم يكن داخل المسجدء. قال ابن المنذر: «وهو قول أكثر العلماء. ومنهم ابن 
عمر وابنه سالم وعطاء وأبو حنيفة وأبو ثور 

أما الموالاة بينه وبين الطواف ففيه حلاف داخل المذهبء فقيل: شرطهء ودليله 
حديث ابن عمر السابق: «قدم البي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا» وصلى خحلف 
المقام ر كعتين» فطاف بين الصفا والمروة». والفاء للترتيب والتعقيب. 

وقيل سنة» قال مالك: «ومن طاف بالبيت سبعاء ولم يخرج إلى السعي حتى طاف 
تطوعا أسبوعا أو أسبوعين) فأحب إلي أن يبتدئ الطواف ويسعى» فإن لم يعد الطواف 
رجحوث أن يجزئه». 

وقال أيضا: «ومن طاف و ركع» فمرض فلم يقدر أن يسعى حتى انتصف النهار؛ أنه 
يكره أن يؤخر السعي وأن يفرق بين الطواف والسعي». وقال ابن القاسم: «ومن أصابه 


(1) مواهب الحليل للحطاب: 86/3 وحاشية العدوي على الرسالة: 472/1» والقوانين الفقهية لابن 
حزي ص: 155. 

(2) سورة الحج» الآية: 76. 

(3) انظر المدونة: 410/1» والنوادر والزيادات لابن أبي زيد: 382/2, ومواهب الحليل للحطاب: 86/3. 

(4) المجموع للنووي: 83/8. 


(5) المراد بو «أسبوعا»: سبعة أشواط. 
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ذلك فليبتدئ». قال الحطاب: «وهذا استحسانء فإن لم يفعل أجزأه». ظ 
وقال مالك أيضا: «ومن طاف ليلا و لم يسع إلا بعد أن أصبح» فإن كان بطهر واحد 
أحزأه» وإن نام أو انتقض وضوؤه؛ فبئس ما صنع. فإن كان جمكة فليعد الطواف والسعي 
والحلاق» وإن حرج ف فكة فی :و اد ا ) 
قلتُ: لا وجه لمراعاة انتقاض الطهارة في السعي» لأن السعي يصح بغير طهارة» ولو 
سعى بالقرب» ويصح من الحائض. ولعل وجه ذلك أنه مظنة للتفريق الفاحش. ظ 


المبحث الثالث: واجبات السعى . 


واجبات السعي ثلاثة: 

الأول: كونه بعد طواف واجب كطواف القدوم أو الإفاضة أو طواف العمرة. 

دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد طواف القدوم» وسعى من تمتع معه 
بعد طواف الإفاضة» و لم ينبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الصحابة سعوا 
بعد غيرها للحج؛ للحديث المتفق عليه عن عائشة قالت: «فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة 
بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر”© بعد أن رجعوا من منى» وأما 
الذين جمعوا الحج والعمرة فإئما طافوا طوافا واحدا» 7؛ ولما روى البخاري تعليقا عن ابن 
عباس» قال: «فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احعلوا إهلالكم بالحج 
عمرة إلا من قلد الهمدى». طفنا بالبيت و بالصفا والمروة» وأتينا النساءء ولبسنا الثياب ... نم 
أمونا عشية التروية أن نهل بالحجء فإذا فرغنا من المناسك جتنا فطفنا بالبيت وبالصفا 
والمروة» فقد تم حجنا وعلينا اهدي ... الحديث» ©. 

قال الدسوقي: «حاصل الفقه أن صحة السعي لا تحصل إلا بتقدم طواف» أي طواف 
كان. فإن سعى من غير تقدم طواف» كان ذلك السعي باطلا. وأما سقوط الدم فلا يحصل 


(1) انظر النوادر والزيادات لابن ا زيد: 383-382/2» ومواهب الحايل للحطاب: 86/3. 
(2) وفي رواية: «طوافا واحدا». والأول هو الصواب» قاله عياض (انظر فتح الباري لابن حجر: 416/3). 
(3) صحيح البخاري: 590/2» وصحيح مسلم: 870/2. 
(4) صحيح البخاري: 570/2» وفتح الباري: 434/3. 
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إلا إذا كان الطواف واجبا ونوى وجوبه. فلو كان الطواف تطوعاء أو واحبا ولم يلاحظ 
وحوبه» فالصحة حاصلة؛ ولكن عليه الدم حيث لم يعده» . 

الثاني: تقديم السعي على الوقوف في حى من وجب عليه طواف القدوم تمن أحرم 
بالإفراد والقران كما تقدم في الطواف©. 

دليله ما روى أبو داود عن جابر قال: «فلما كان يوم النحر قدمواء فطافوا بالبيت وم 
يطوفوا بين الصفا والمروة» . وقد قال صلى الله عليه وسلم: «خذوا عئ مناسككم». 

قلت: وإنما لم يطوفوا بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة؛ لأنهم قدموه على عرفة 

بعد طواف القدوم. ومراد حابر رضي الله عنه من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وني 

حكمه المفرد. أما المتمتع فلا يجب عليه تقديم السعي على عرفة» بل يسعى بعد طواف 
الإفاضة بدليل حديئّي عائشة وابن عباس السابقين. 

الثالث: المشي للقادر عليه ولا يجب على العاجر. . 

دليله ما روى النسائي عن جابر في حجة الي صلى الله عليه وسلم قال: «ثم نزل ماشيا.. 
حتى اتی المروة» أي من الصفا. أما ال کوت للعذر فلا حلاف بين العلماء في جوازه. وقد 
تقدمت أدلة ذلك في الطواف وافية» وله الحمد“. وحكم المشي في السعي حكمه في الطواف. 


المبحث الرابع: ستن السعي 


سنن السعي أربعة: 

1) تقبيل الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف وقبل ابل ارو اي 

ااا A‏ مسوم وفيها: ا 
الباب ! إل الصنه© 


(1) حاشية الدسوقي: 34/2 
)2( ص 1 من هذا الكتاب. 
(3) سنن أبي داود: 155/2. 
6 راجع: واجبات الطواف في ص: 138 من هذا الكتاب. 
(5) صحيح مسلم: 888/2. 
A‏ ع 


2 صعود الرجل على الصفا والمروة؛ أما المرأة فلا يسن ها الصعود, إلا إذا كان المكان 
خالياء وإلا وقفت أسفلهما. 

دليله ما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة في آحر حديث طويل: «أن النبي صلى الله 

i i A AA‏ ورفع يديه فجعل 

مد الله ويدغو ما شاء أن قى 

ل ل د ال 
المروة كما فعل على الصفا» ©. وليس من السهل الآن النظر إلى البيت إلا في بعض 
الأماكن من الصفاء فإنه يرى من خلال الأعمدة الى بي عليها الطابق الثاني من السجدء 
فمن تيسر له ذلك فقد أصاب السنة» وإلا فليجتهد في استقباله ولا حرج" . وأما المرأة فقال 
ابن قدامة: «لا يسن ها أن ترقى لملا تزاحم الرجال» وترك ذلك ا 

وحكم السعي فى مزاحمة المرأة الرحال كحكم الطواف» وقد تقدمت أدلة ذلك . 

3 الإسراع بين العمودين الأخضرين ذهابا وإيابا للرجال دون الدساءء وقيل: ذهابا فقط. 

دليله ما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة». وما روى النسائي وابن ماجه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقطع الأبطح إلا شَدَاي > وهو صحيح» والمراد ببطن المسيل 
والأبطح ما بين العمودين الأحضرين اليوم. 

أما قول بعض المالكية: الإسراع ذهابا فقط 2 فهو يخالف عموم النصوص السابقة؛ 
لأنها عامة تشمل الذهاب والإياب والعام لا بخصص إلا بالدليل» والدليل غير موجود. 

أما المرأة فلا يسن لما الإسراع لعموم قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما 


(1) صحيح مسلم: 53. 

(2) نفسه: 888/2. 

(3) مناسك الحج للألباني» ص: 25. 

(4) المغين لابن قدامة: 405/3. 

(5) راحع ص: 147-145 من هذا الكتاب. 

(6) صحيح البخاري: 584/2» وصحيح مسلم: 920/2. 

(7) سنن النسائي: 242/5» وسنن ابن ماجه: 995/2. | 
(8) خاشية الدسوقي على المختصر: 41/2 وحاشية العدوي على شرح الخرشي: 327/1. 
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يخفين من زينتهن)4؛ ولما روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «ليس على 
النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة»؛ يعن الرمل بالبيت والسعي اي بطن المسيل. قال 
البيهقي: ورويناه عن فقهاء التابعين من أهل المدينة©. 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على ألا رمل على النساء حول البيت» ولا في السعي بين 
الصفا والمروة» 0©. ولكن بعض العلماء من الشافعية قالوا : إن المرأة يستحب لما الإسراع 
كالرحل إن سعت بالليل حال خلو المسعى» وإليه مال الألباني في "مناسكه"؛ لأن أصل 
مشروعية السعي إنما هو سعى هاجر أم إسماعيل حين تستغيث لابنها العطشان كما روى 
البحاري عن ابن عباس» قال: «فوجدّت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم 
استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت 
الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أنت 
المروة فقامت عليهاء فنظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداء ففعلت 0000000 
ابن عباس: قال البي صلى الله عليه وسلم: «فذلك سعي الناس 00007 

والقول الأول أولى وأرجحح» قال النووي: «وهو الصحيح وبه قطع الدمهور» © 

4) الدعاء على الصفا والمروة وفي حال السعي بلا حد. ظ 

دليله ما روى الإمام مسلم عن جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الطواف 
وركعتيه: «ثم رجع إلى الركن فاستلمه» ثم حرج من الباب إلى الصفا -وفي رواية الطبراني في 
"الصغير": حرج من باب الصفا- فلما دنا من الصفا قرأ: #إن الصفا والمروة من شعائر الله 
«أبدأً .عا بدأ به الله»» فبدأ بالصفا فرقّي عليه حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبره 
وقال: «لا إله إلا الله وحده» لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء لا 
إله إلا الله وحده. جر وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده». ثم دعا بين ذلك؛ قال مثل 
هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا 


(1) سورة النورء الآية: 31. 

(2) سنن البيهقي الكبرى: 48/5. 
(3) الإجماعء ص: 52. 

(4) مناسك الحج للألباني» ص27 
(5) صحيح البخاري: 1228/3. 
(6) المجموع للنووي: 80/8. 
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صعدتا مشى حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفا... الحديث» ”2 . 

وهذا الحديث يشتمل على السنن الأربعة السابقة. 

أما الدعاء حال السعي فقد ثبت عن السلف هذا الدعاء أثناء السعي: «رب اغفر 
وارحم» إنك أنت الأعز الأكرم»» رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عمبر رضي الله 
عنهما بإسنادين صحيحينء ورواه الطبراني مرفوعا بسند ضعیف. وروی أبو داود 
واللفظ له» والنزمذي -وقال: حسن صحيح- عن عائشة أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إنما حعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الحمار لإقامة ذكر الله» © . 

أما تخصيص دعاء معين بالسعي» وتحديد دعاء لكل شوط كما يفعل بعض العوام» 
فقد تقدم في الطواف أن مالكا أنكره وقال: «ليس عليه لا وق السعي عليه. 

فالدعاء غير احدود هو السنة عند المالكية؛ والسعي في هذا مثل الطواف» والله أعلم. 


الممحث الخامس: مندوبات السعى ) 


مندوبات السعي ثلاثة: 

1) يندب للسعي شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث وسا العورة. 

أما الطهارة فدليلها ما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: «إذا 
طافت المرأة ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة» فلتسع بين الصفا والمررة»» وروى 
مثل ذلك عن عائشة وأم ا 

ووجه الاستدلال به أنه رضي الله عنه إنما أمرها بالسعي لأن الطهارة فيه ليست 
شرطاء بل هي مندوبة» ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحديث 


(1) صحيح مسلم: 888/2» ومعجم الطبراني الصغير: 126/1. 

(2) مصنف ابن بي شيبة: 83/6) والمعجم الأوسط للطبراني: 1/3 ومناسك الآلباني» ص: 28. 
(3) سنن أبي داود: 179/2 وسنن التزمذي: 246/3. 

(4) راحع ص: 151 من هذا الكتاب. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة: 299/3. 
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الصحيح الذي تقدم غير ما مرة: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوق بالبيت»» ومفهومه 
أن ها أن تسعى لأن السعي غير الطواف7) 

وني الموطل": «سثل مالك: هل يقف الرحل بعرفة أو بالمزدلفة؟ أو يرمي الجمار أو 
يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج 
فالر حل يصنعه وهو غير طاهرء ثم لا يكون عليه شيء في ذلك. e‏ يكون الرحل 
في ذلك كله طاهراء ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك»©. 

ول كن هذا قبل أن يكون السعي داحل المسجد. أما اليوم فقد أصبح داخل المسجدء ومن 
ثم تكون الحائض ممنوعة منه لمنعها من دخول المسجد؛ لما روى الإمام مسلم عن عائشة قالت : 
«أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة -أي السجادة- من المسجدء فقلت: 
إني حائض» فقال: تناوليهاء فإن الحيضة ليست في يدك»©. 

وجه الاستدلال به أن عائشة رضي الله عنها إنما قالت: إني حائض» احا 
أن الحيض مانع من دحول المسجد. وروى مسلم أيضا: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
الحيض أن بترا م الل 

أما كون ستز العورة مندوباء فمحله إذا كان السعي خخالياء وهو في الواقع صعب أو 
مستحيل» وإلا وحب» وقد بينت في كتابي: "الصلاة في الفقه المالكي وأدلتها" أن ستر العورة 

في الخلوة مندوب لما روى أبو داود والترمذي» وحسنه والحاکم وصححه» ووافقه قه الذهبي «أن 

لني صلى الله عليه وسلم قال: «احفظ عورتك إلا من زوحتك» قيل: يا رسول الله أحدنا إذا 
كان حالیاء قال: لله أحق أن يستحبى منه»؛ ولا روى الترمذي بسند فيه ليث بن أبي سليم 
-وهو ضعيف- عن عمرو مرفوعا: «إياكم والتعري؛ فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند 
الغائط» وحين يفضي الرجل إلى أهله» فاستحيوهم وأكرموهم»7) 


(1) فتح الباري: 505/3. 
(2) الموطأ: 389/1. 
(3) صحيح مسلم: 245/1. 
(4) نفسبه: 605/2. 
(5) الصلاة في الفقه المالكي وأدلتهاءي فصل شروط الصلاة» ص: 169 (مخطوط). 
(6) سنن أبي داود: 240/4 وسنن الترمذي: 97/5. والمستدرك للحاكم: 180/4. 
(7) سنن التزمذي: 112/5. 
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2) الوقوف على الصفا والمروة. 

تقدم دليله عن أبي هريرة في سنية الصعود» فليراجع. ) 

والحاصل أن الصعود إلى الصفا والمروة والدعاء عليهما سنة ولو بالجلوس» أما الوقوف 

3) الشرب من ماء زمزم قبل الذهاب للسعي. ) 

دليله ما روى الإمام أحمد عن جابر في حجة الوداع» قال بعد ركعي الطواف: «ثم 
ذهب صلى الله عليه وسلم إلى زمزم» فشرب منها وصب على رأسه»ء ثم رجع إلى الركن 
فاستلمه» ثم رحع إلى الصفا» 2©. وقد تقدمت آداب شرب ماء زمزم في مندوبات الطواف©. 


(1) مسند أحمد: 394/3. 
(2) انظر ص: 155 وما بعدها من هذا الكتاب. 
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الوقوف عرفة 


لمبحث الأول: حكم الوقوف بعرفة 
المبحث الثاني: شروط الوقوف بعرفة 


المبحث الثالث: واجبات الوقوف بعرفة 
البحث الرابع: سنن الوقوف بعرفة 
المبحث الخامس: مندوبات الوقوف بعرفة 


المبحث الأول: حكم الوقوف بعرفة" - 


الوقوف بعرفة هو ركن من أركان الحج. 

دليله ما روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحج عرفة»27. 
وما روى أبو داود عن عائشة رضى | الله عنها أنها قالت: «كانت قريش ومبن دان دينها 
فون الولف وو كانوا ون ا م انو ارب ر مسر قزق اهنا جا 
الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك 
قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس9#. قال ابن قدامة: «والوقوف ركن لا يتم 
احج إلا به إجماعا» 2 . 

ويكفي الحضور على آية حال كان في أي جسزء من عرفة» ولا ب؛ بشترط الوقوف ولو 
كان مغمى عليه أو مجنونا أو نائماء وإن ل يفق حتى فات عرفة. 

دليله ما روى أبو داود عن جابر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: « كل عرفة موقف» 
وكل منى منحرء وكل المزدلفة موقف» وكل فجاج مكة طريق ومنحر»» وهو صحیح° 

وي رواية ابن ماجه: «كل عرفة موقفء وارتفعوا عن بطن عرنة. وكل المزدلفة 
برقت وار شرن ل عو رك مورمسر E O‏ 
إسناده ضعيف. ولكن الألباني صححه دون قوله: «إلا ما وراء العقبة». 


(1) بداية عرفة جهة مزدلفة هي: بطن عرنة» وبطن عرنة ليس من عرفة ولا من الجرم» ومقدمة 
مسجد ثمرة في وادي عرنة لا يصح فيها الوقوف. أما حدود عرفة فهي معروفة اليوم بلوحات كبيرة 
مكتوب عليها عنلك الدحول: «بداية عرفة». وعند الخروج: «نهاية عرفة». 

(2) سئن أبي داود: 2196/2 وسئن التزمذي: 237/3. 

)03 الحمس: e‏ الأحمّس» وکر فريك :ومن لدت فريش» ومن تبعهمء سمو حمسا لأنهم 
ا ي دينهم: أي تشددوا. والحماسة: الشجاغة, كانوا يقفون مزدلفة ولا يعقفون بعرفة, 
ويقولون: نحن أهل الله» فلا نخرّجٌ من الحرم. وكانوا لا يدحلون الييرت من أبوابها وهم حرمون. 

(النهاية لابن الأثير: 440/1). 

(4) سوره ه البقرة» الآية* 8 . 

(5) المغيْ لابن قدامة: 428/3. 

(6) سنن أبي داود: 193/2» وصحيح أبي داود للألباني» أرقام الحديث: 1665 و1692 و1693. 

(7) سنن أبن ماجه: 1002/2ء ومصباح 3 جاحة للبوصيري: 202/3» وضعيف ابن ماجه للألباني ص: 239. 
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وروی ابن أبي شيبة: كانوا يحبون أن يقف الرجحل قريبا من الإمام» قال عبد الله بن 
عمر: «يا أيها الناس» لا تقتلوا أنفسكمء فإن كل ما ههنا موقف»2". 

وإنما لا يشترط الوقوف لأن المقصود هو جرد الحضورء وكيفما حصل بعرفة أجزأه 
قائماء أو جالساء أو راكباء أو مضطجعاء أو محمولاء أو نائما. وبذلك قال الأئمة الأربعة؛ 
لأن البي صلى الله عليه وسلم حضر عرفة وهو راكب على دابته. قال ابن عبد السلام: 
«ليس المراد من لفظ الوقوف حقيقته؛ إنما المراد منه الطمأنينة بعرفة» سواء كان فيها واقفا أو 
جالسا أو غير ذلك» وإنما كثر استعماهم اا اوا ا اا 
الناس» والركوب لا يتأتى في حق الأكثر”. 

ونما صح الوقوف من المغمى عليه ولو استمر الإغماء من الزوال إلى طلوع الفجرء 
لأن الإغماء لا يبطل الإحرام» ولأن الوقوف بعرفة لا يحتاج للنية لاندراج نيته في نية 
الإحرام» وقي حكم المغمى عليه الجنون والنائه©. 

وإغا لا تشرط النية في عرفة لأن حج الصبي الغير المميز صحيح بالإجماع» وهو لا نية 
له فيقاس عليه المغمى عليه واو وهذا هو مذهب الالكية وقيل: إن وقف وهو مغمى 
عليه أو بحنون ولم يفق حتى حرج من عرفة لم يجرئه» وهو قول الحسن والشافعي وأبي ثور 
وإسحاق وا كين 

ولا يخفى ما في مذهب مالك رحمه الله من اليسر ورفع الحرج عن الناس في هذه المسألة 
وخحصوصا في هذا العصر؛ إذ يتطلب الحج اليوم بحهودا ماليا وبدنيا قد لا يتوافر للبعض إلا مرة 
في العمر. فإن وقع ونزل مرض فأغمي عليه في عرفة» وكثيرا ما يحدث هذا لضعاف البنية كما 
شاهدنا بسبب الزحام الشديد. أفلا يكون مذهب الالكية أيسر له وأرفق» وقي الحديث المتفة 
عليه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمريين 
إلا احتار أيسرهماء ما لم يكن إثماء فإن كان إنما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى 
e‏ سيا ويه نل بر a‏ 


(1) مصنف ابن أبي شيبة: 246/3. 
2( لني لابن قدامة: 434/3. 

(3) موا هب الجليل للحطاب: 93/3. 
)4( نفسه: 95/3. 


(5) تقدم هذا القياس في ص: 32-31 من هذا الكتاب في شروط الحج. 
(6) المغئ لابن قدامة: 434/3. 
(7) صحيح البخحاري: 2491/6» وصحيح مسلم: 1813/4. 
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المىحث النانى: شروط الوقوف تعرقة ش 


يشترط في الوقوف بعرفة أن يكون ليلة انحر في حق من وقف بها مستقرا مطمشناء 
فإن دفع وخرج من عرفة قبل الغروب فحجه غير صحبح: أما من مر بعرفة بعد الإمام وم 
يقف بها مستفرا مطمئنا”" أجزأه بشرطين زيادة على الشرط الأول: 1)أن ينوي بمروره 
الوقوف. 2) أن يعلم أن المكان عرفة. 

دليل اشتزاط الوقوف ليلة النحر ما يلي: ظ 

أولا: ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك عرفات بليل 
فقد أدرك الحج» ومن فاته عرفات بليل فقّد فاته الحج» اا قابل», 
eT‏ 

ثانيا: ما روى الحاكم وصححه ورد على من ضعفه» ووافقه الذهي عن المسور بن 
مخرمة» قال: «حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد. فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع عند غروب الشمس 
حين تكون الشمس على رؤوس الحبال مثل عمائم الرحال على رؤوسهاء فهدينا مخالف 
لهديهم -وني رواية: وإنا ندفع بعد أن تغيب- وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع 
الشمس على رؤوس الحبال مشل عمائم الرحال على رؤوسها -وفي رواية: إذا كانت 
الشمس منبسطة- فهدينا مخالف لهديهم» ©. ولكن ابن العربي ضعفه فقال: «لم يصح» 
وليس لي هذا الباب حديث صحيح بحال» فلا تلتفتوا إليه فجاءكم من هذا أن الأفضل فعل 
البي صلى الله عليه وسلم أن وقوف ساعة بعرفة ليلا أو نهارا يجرئ» © 

ثالثا: ما روى أبو داود والتزمذي وابن حبان بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أمر رجحلا فنادى: «الحج ا عرفا شين ا قبل الصبح من ليلة جمع فتم 


(1) سيأتي في ص: 189 من هذا الكتاب أن واجبات عرفة: الطمأنينة بقدر اللجلسة بين السجدتين. 
,2( الحديث أخخر حه الدارقطي من طريق رحمة بن مصعب») قال: «ار حمة بن مصعب ضعيف» وم 
يأت به غيره». (انظر نصب الراية للزيلعى: 92/3). 

(3) المستدرك: 277/2 و524/3. ٠‏ 

(4) عارضة الأحوذي: 311/2. 
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حجه»» وف رواية التزمذي «الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك 
احج ». قال ابن عيينة: «فقلت لسفيان الثوري: ليس عند كم بالكوفة حديث أشرف ولا 
اخسن سوھ 

ورد هذا بأن الحديث إنما بين آحر وقت الوقوف و لم يبين أوله» فيبقى الوقوف نهارا 
ميسكواتا غته: 

ولكن هذا من المالكية يخالف ال حمهورء لأن الشرط عند الجمهور الوقوف ليلا أو 
نهاراء وأن الواحب الوقوف إلى الغروب ليجمع بين الليل والنهار» فإذا دفع قبل الغروب 
فحجه عندهم صحيح وعليه دم. قال ابن عبد البر: «لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال 
شرل مال قال اب لتر جاجع راعلى آمو رفت نة ليل أو ار بعد 
الزوال من يوم عرفة أنه مدرك للحج» وانفرد مالك فقال: عليه الج من قابل» » وابن 
العربي وهو من المالكية أيد قول الجمهور كما تقدم. 

ودليل الجمهور في ذلك ما روى أبو داود والزمذي وصححه عن عروة بن ممضرس 
الطائي» قال: «أتيت الي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة» فقلت: حفت يا رسول الله من 
جبلي طيئ» أكلت مطييٍ» وأتعبت نفسي» والله ما تركت من حبل”/ إلا وقفت عليه» فهل 
لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهد صلاتنا هذه -يعئي صلاة 
الفجر- ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراء فقد تم حجه 
وقضى تفثه». والحديث رتب تمام الحج على الوقوف بعرفة ليلا أو نهارا بواضح الدلالة. 

والحاصل أن مذهب المالكية أحوط» ومذهب الجمهور أيسر وأرفق» والله أعلم. 

وإنما اشتزطت النية من المار بعرفة دون غيره ممن استقر مطمئنا لأنه لما كان فعله لا يشبه 
فعل الحاج في الوقوف» احتاج لنية؛ لعدم اندراج فعله في نية الإحرام؛ بخلاف من وقفء لأن 
نية الإإحرام يندرج فيها الوقوف كالطواف والسعي» 7 . قال ابن العربي: إن النية في العبادة إثما 


(1) سنن أبي داود: 196/2 وسنن التزمذي: 237/3» وصحيح ابن حبان: 203/9. 
(2) المغئ لابن قدامة: 432/3. 
(3) الإجماع» ص: 54.. 
(4) والحبل بالحاء المهملة: ما ارتفع من الرمال» وفي رواية بالجيم. قال الترمذي: إذا كان من رمل 
يقال له: حبل بالحاء» وإذا كان من حجارة يقال له: جبل بالحيم. (سنن الترمذي: 0 
(5) سنن أبي داود: 196/2» وسنن الترمذي: 230/3. 
(6) حاشية الدسوقي على مختصر حليل: 37/2. 
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تلزم ف أوائلهاء ثم أركانها تشملها تلك النية» ولا يلرم فيها استئناف النية". 

وإنما اشترط العلم بالمكان من المار دون عر کی وترقه يبرع 
وحالة المار هذه قليلة الوقوع في عصرنا اليوم) والله أعلم. 

ويجرئ الوقوف يوم العاشر وليلة الحادي عشر من ذي الحجة إن أخطأ أهل الوقوف, 
فاعتقدوا أنه اليوم التاسع» فثبت بعد وقوفهم أنه اليوم العاشر. 

دليله ما روى أبو داود والنزمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وفطر كم يوم 
تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون» وكل عرفة موقف» وكل منى منحرء وكل فجاج مكة 
منحر» وكل جمع موقف». 

ولفظ الترمذي: «الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون». 
وقال: «هذا حديث حسن غريب» وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن 
لصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس»» انتهى كلام التزمذي©. 

وبين ابن حجر في "تلخيص الحبير" أن الحديث رواه الشافعي عن ابن حريج قال: 
قلت لعطاء: رحل حج أول ما حج فأخطأ الناس بيوم النحر: أيجزئ عنه؟ قال: نعم. قال: 
وأحسبه قال: قال رسول الصلى ال عله وسل «فطر كم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم 
تضحون. قال: وأراه قال: وعرفة يوم تعرفون». ورواه ججاهد عن عائشة مرفوعا بلفظ: 
«عرفة يوم يعرف الإمام», وف رواية أبي داود في في المراسل وأبو نعيم في "الحلية": «يوم 
عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه» . 

قال الإمام الخطابي في "معام السنن": «معنى الحديث: أن الخطأ موضوع عن الناس 
فيما كان سبيله الاحتهاد ...» إلى أن قال : «في الحج إذا أحطأوا يوم عرفة» فإنه ليس عليهم 
إعادته» ويجزيهم أضحاهم كذلكء وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده» ولو 
كلفوا إذا أخطأوا العدد أن يعيدواء لا يسلموا من الخطأ ثانيا وثالئا ورابعاء فإن ما كان سبيله 
الاجتهاد كان الخطأ فيه غير مأمون ف 


)1( 0 الأحوذي: 312/2. 

(2) سنن أبي داود: 297/2 وسنن التزمذي: 80/3. 

,3( م الحبير لابن حجر: u‏ 

(4) انظر تعليقات الدعاس على سنن ني داود نقلا عن الخطابي: 2/. 
88 1س 


المبحث الثالث: واجمات الوقوف عرفة . 


للوقوف بعرفة واجبان: 

1 الطمأنينة وهي: الاستقرار بقدر الجلسة بين السجدتين قائما أو جالسا أو راكبا أو 
مضطجعا هنيهة بعد الغروب ليلة النحر. فإذا نفروا قبل الغروب كما هو الفالب في هذا 
الزمن وجب عليهم قبل الخروج من عرفة استقرار بعد الغروب» وإلا فعليهم الدم. 

2) الوقوف نهارا بعد الزوال» فإن لم يقف نهارا وجب عليه الدم. 

دليله ما روى مسلم عن حابر قال: «ثم ركب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
القصواء حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته إلى الصخرات» وجعل جبل المشاة بين يدييهء 
واستقبل القبلة» فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قايلا حتسى غاب 
القرص»20. فقوله: «و م يزل واقفا» دليل على الطمأنينة والاستقرار» وقوله: «حتى غربت 
الشمس» دليل على وحوب الوقوف بالنهار. 


ظ المبحث الرام: سنن عرفة ظ 


للوقوف بعرفة ثلاث سدن: 

1) خطبتان كالجمعة بعد الزوال» ثم يؤذن المؤذن لصلاة الظهرء ويقيم الصلاة بعد 
الفرا غ من الخطبة» ويقرأ فيها سرا. 

2) جع الظهرين جع تقديم حتى لأهل عرفة بأذانين وإقامتين» وقيل: بأذان واحسد 
وإقامتين من غير تنفل بينهما. 

3 قصر الظهرين إلا لأهل عرفة©. 

| 7ه 6 روي مس والداربي وغيرهما عن حابر قال: «حتى إذا زاغت الشمس أمر 
صلى الله عليه وسلم بالقصواء فرحلت له فر کب صلى الله عليه وسلم حتى أ: ي تطصين 


(1) صحيح مسلم: 890/2. 
2( ياي إن شاء الله في ص: 240 من هذا الكتاب. 
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الوادي فخطب الناس... -وفي رواية الدارمي: ثم أذن بلال بنداء واحد- ثم أقام فصلى 
الظهرء ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا» 7؛ وما روى أبو داود والترمذي 
وصححه» والبيهقي -واللفظ له- عن عمران بن حصين» قال: «ما سافرت مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم سفرا قط إلا صلى ركعتين حتى يرجع» وشهدت معه حنينا والطائف» 
فكان يصلي ركعتين» ثم حججت معه واعتمرت فصلى ركعتين» ثم قال: يا أهل مكة» 
أتموا الصلاة فإنا قوم سفر» ثم حججت مع أبي بكر واعتمرت فصلى ركعتين ركعتين. 
قال: يا أهل مكة» أتموا فإنا قوم سفر» ثم حججت مع عمر واعتمرت» فصلى ركعتين 
ركعتين. ثم قال: يا أهل مكة, أتموا فإنا قوم سفر. ثم حججت مع عثمان واعتمرت» 
فصلى ركعتين ركعتين -وفي رواية التزمذي: ست سنين من خلافته» أو ثماني سنين» فصلى 
ركعتين- ثم إن عثمان أتم رضي الله عنهم» ©. 

أما إسرار القراءة فقد نقل ابن المنذر فيه الإجماءع©. أما قول المالكية بأذانين فللقياس على 
سائر الصلوات» حكاه القرطي في "المفهم"؛ وهو قول مالك كما في "المدونة”. ومذهب ابن 
معد كا تروف لار عق وم ال ب واا غر 

ولكن هذا يخالف حديث جابر السابق» ففي رواية الدارمي: «ثم أذن بلال بنداء 
واحد». وهذا صحح القرطبي في "المفهم" -وهو من المالكية- القول بآذان واحد حسب ما 
دل عليه الحديث» ففي رواية مسلم : «ثم أذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى 
العصر» ©. وبه قال ابن القاسم وابن الماحشون وابن المواز“. 


(1) صحيح مسلم: 890-889/2: وسنن الدارمي: 70/2. 
(2) سنن أبى داود: 9/2» وسنن الترمذي: 4430/2 وسنن البيهقي الكبرى: 135/3. 
(3) هداية السالك: 991/3. ١‏ 
(4) المدونة: 412/1. 
(5) الجموع للنووي: 130/8. 
(6) صحيح البخاري: 602/2. 
(7) صحيح مسلم: 890/2 والمفهم للقرطبي: 336/3» والفتح لابن حجر: 524/3» وكتابي: 
"الصلاة في الفقه المالكى وأدلتها": الأذان» ص: 149 (مخطوط). ظ 
(8) حاشية الدسوقي على معن خليل: 44/2. 
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المىحث الخامس: مندوبات عرفة . 


قبل عرفة يندب جسة أمور: 

1) الذهاب إلى منى يوم النزوية -وهو اليوم الشامن من ذي الحجة- بعد الزوال 
فيصلي فيها الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح, قصرا للرباعية دون 
جع إلا لأهل منى, فلا يقصرون. 

2) بياته في منى ليلة التاسع حتى يصلي الصبح. ٠‏ 

3 السير لعرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع. 

4 الترول بدمرة حتى تزول الشمس ليوم عرفة. 

5) الاغتسال قبل الخطبة والصلاة. 

دليله ما روى مسلم عن جابر قال: «فلما كان يوم التزوية توجهوا إلى منى» و ركب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم 


مكث قليلا حتى طلعت الشمس. .. فسار 5 7 حتى أتى عرفة» فوحد القبة قد قد ضربت له 
نورل ھا كير ی او و و ر ا 
فلو ت رکه لا دم عليه . 


کک ا کی ی کی و 
عرفة. أما الاغتسال» فدليله ما روى الإمام مالك في "الموطل" عن نافع «أن عبد الله بن عمر 
كات يغتسل لاحرامه قبل أن يحرم» ولدخوله مكة؛ ولوقوفه عشية عرفة» ©. ولكن الألباني 
رهه الله أنكر هذا الاغتسال وعَدّه من بدع عرفةء وأنكر على ابن ثيمية القول 
مشروعیته“. ولا أدري لاذا؟ أ لأنه م يطلع على فعل ابن عمر؟ وابن عمر أشد تمسكا 
بسا الب لن الله غليه وسلي من غررة و حاشا له أن رن ابن مر معدها. ماما .رو 
ابن ماجة وأحمد والبزار والطبراني عن الفاكه بن سعد - و كانت له صحبة- «أن رسول 


(1) صحيح مسلم: 889/2. 
(2) موسوعة الإجماع لسعدي: 285/1. 
(3) الموطأ: 322/1. 
(4) حجة النبي صلى الله عليه وسلم» ص: 123. 
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الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر» وكان 
الفاكه ابن سعد يأمر أهله بالغسل ثي هذه الأيام»» فهو ا 

وني عرفة يندب خمسة أمور أيضا: 

1) الوقوف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الكبار أسفل جبل 
الرحمة مستقبلا القبلة» وجبل الرحمة بين ب يديه» ولا يشرع الصعود إليه. 

2 كونه راكباء فان لم يستطع فقائما إلا لعذر. 

دليله ما روى جابر قال: «ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء حتى 
أتى الموقف» فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخحرات» وجعل حبل المشاة” بين يديه 
واستقبل القبلة وقال: وقفت ههنا وعرفة كلها موقف» . وروى ابن أبي شيبة: كانوا 
يحبون أن يقف الرجل قريبا من الإمام: قال عبد الله بن عمر: «يا أيها الناس لا تقتلوا 
أنفسكم فإن كل ما ههنا موقف» ©. 

وأما الصعود إلى ا ر يع الور ا إلا به فحطأ مخالف للسنة, 
بل هو بدعة منكرة حين يختلط فيه الرجال بالنساء. 

3)كون الواقف متوضتا. 

دليله قول البي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي 
بالبيت»» وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطا ولا واحبة» بل هي مندوبة» يدل على ذلك 
ما في "الموطا" «أن مالكا سثل: هل يقف الرجل بعرفة. .. وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه 
الخائض من أمر احج فالرجل يصنعه وهو غير طاهرء ثم لا يكون عليه شيء في ذلك» والفضل 
أن يكون الرحل في ذلك كله طاهراء ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك» ©. سودي" 
لواقف يدعو ويذكر الله ويقرأ القرآن» وهي عبادات يندب في حقها الوضوءا' 


(1) الفتح الرباني لتزتيب المسند: 144/2ء ونصب الراية للزيلعي: 85/1. 

(2) حبل المشاةء بالحاء المهملة: هو طريقهم الذي يسلكونه في الرمل. والشيخ حب الدين الطبري في 

القرى يرجح ضبط جبل المشاة -بالجيم- ويعبي ب به جبل الرحمة» فإن الواقف .عوقف النبي صلى الله 
عليه وسلم يكون هذا الحبل بين يديه» والمشهور الرواية بالحاء المهملة. (انظر هداية السالك لابن 

جماعة: 1007/3). 

ا 890/2. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة: 246/3. 

)5( روجع مندوبات السعي ي ص: 182-0 من هذا !ا الكتاب. 

(6) انظر أدلة ذلك في كتابى: "الطهارة في الفقه المالكى وأدلتها"» ص: 17-16 (مخطوط). 
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4) الفطر وعدم الصيام للتقوي على العبادة. 

جيم i‏ لي عليه الفط ليام عن أم الفضل بنت الحارث: «أن ناسا تماروا 
عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال بعضهم: هو صائم» وقال 
بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه». 

5) الإكثار من الدعاء ا لذن الله سيعانة وبعال يتفرب من عباده 
فيستجيب دعاءهم ويغفر ذنوبهم. 

دليله ما روى مسلم أنه صلی الله عليه وسلم قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله 
فيه عبدا من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة» يقول: ما أراد 
هؤلاء؟!»”7؛ وما روى مالك ف "الموطل" عن طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «ما ري الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه ف يوم 
عرفة» وما ذاك إلا لما رأى من تنل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام» 3 

ولا روف احدكو وصححه ووافنه اندي واد ل السندك وميه الشيخ E‏ 
شاكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى يباهي عا د 
فيقول م: انظروا إلى عبادي جاعوني شعنا غبرا» ©. 

وما روى مالك مرسلا والتزمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير». وي رواية البيهقي في الشعب 
بزيادهة: «يحيي ویعیت» بيده الخير» وهو على كل شيء قدير» 0 


ا 5:؛ وصحيح مسلم: 791/2. 


(2) صحيح مسلم: 2(. 
(3) الموطاً: 422/1. 


(4) المستدرك: 465/1) والمسند: 42-41/12 نسخحة شاكر. 
(5) الموطأ: 422/1 وسنن الزمذي: 572/5» وشعب الإيمان: 462/3 والصحيحة للألباني: 6/4. 
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لات ال 


2 
مف 


واجمات الحم 


تصهيد 
الفصل الأول: النزول بمردلفة 


الفصل الثاني: رمي جمرة العقبة يوم النحر 
الفصل الثالث: الحلق أو التقصي 
الفصل الرابع: المبيت أيام منى بمنسى ٠‏ 


نما 


هید 
في الواجبات المتعلقة بالأ ركان السابقة 


تقدم أن الواحبات في الحج هي الي , تحبر إذا ت ر کت بالدم؟ لعموم ماروى مالك 
والدارقطي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا: «من نسي شيئا من نسسكه أو تركه 
فليهرق دما». ورواته كلهم ثقات. وتقدم أن لكل ركن من أركان الحج واحبات» وقد 
تقدم منها ما يتعلق بكل ركن. والواحبات المتعلقة بالأركان اثنا غشر» وهي: 

الواحب الأول: الإحرام من الميقات. 

الواحب الثاني : 00 

الواحب الثالث: طواف القدوم في حق المفرد والقارن. 

الواحب الرابع: بدء الطواف من الحجر الأسود. ‏ 

الواحب الخامس: المشي للقادر في الطواف والسعي. 

الوااجب السادس: ر كعتا الطواف. 

الواحب السابع : عدم تأخخير طواف الإفاضة إلى الحرم. 

الواحب الثامن : عدم تقديم طواف الإفاضة على رمي العقبة يوم النحر. 

الواجب التاسع: كون السعي بعد طواف واحب. 

الوااجحب العاشر: مي الي على الوقر وكا لحان قن ج اتاروم 
وهو الاد وا 

الواحب الحادي عشر: الطمأنينة بقدر الحلسة بين السجدتين في عرفة ليلة النحر. 

الواحب الثاني عشر: الوقوف بعرفة نهار/©. 

r‏ اا ا ا ب نه 
الخمسة الآتية 


)1( لل طأ: 1 (419. والإرواء للألباني: 299/4. 

2( راحع واجبات الإحرام في ص: 75-73 من هذا الكتاب. 
G)‏ دح واجبات الطواف في ص: 141-135 من هذا الكتاب. 
(4) راحع واحبات السعي في ص: 177-176 من هذا الكتاب. 
(5) راجع واجبات الوقوف ف ص: : 189 من هلا الكتاب. 

(6) فتحصل من هذا أن واحبات الحج عند المالكية سبعة عشر. 
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إلبطيك رن 
النزول بمزدلمة 
المبحث الأول: القدر الواجب من النزول بمردلفة ‏ 


المبحث الثاني: سنن النزول بمزدلفة 


المبحث الثالث: مندوبات النزول بمزدلفة 


الممحث الأول: المد ر الواجب من النزول عزدلفة؟ . 


الواجب بمردلفة هو النزول بقدر حط الرحال» وصلاة العشائين» وتداول أكل أو 
شرب إلا لعذر فلا يجب الترول» وذلك بعد الدفع من عرفة إلى الإسفار قبل طلوع الشمس» 
وفي أي وقت نزل فقد أتى الواجب. هذا مذهب الالكية. 

أما مذهب الشافعية فقالوا: الواحب الحضور بمزدلفة لحظة بعد منتصف الليل» ويكفي 
بحرد المرور علم أنها مزدلفة أم لا. 

وأما الحنفية فقالوا: الواحب الحضور .مزدلفة لحظة لطيفة ما بين طلوع الفجر وطلوع 
الشمس إلا لعذر. 

وأما الحنابلة فقالوا: الواجحب المبيت إلى ما بعد منتصف الليلء إلا لعذر» وهو أحوط 
المذاهب. ظ 

ولكن مذهب الالكية هو أيسر المذاهب الذي يسع الناس اليوم لكثرة الحجيج وصعوبة 
المبيت على الجميع: «ما حير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا احتار أيسرهماء ما 
لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منه»“. وحجتهم في ذلك ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: #إفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 0# ”0. ووجه 
الاستدلال به: أن الله سبحانه أمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد الدفع من عرفات» ولم يحدد 
الوقت فعم الليل كله» وني أي وقت من الليل نزل فذكر الله فقد أتى بالواحب» بدليل ما روى 
البحاري ومسلم «أن ابن عمر رضي غ کم د ف فيقفون عند المشعر الحرام 
بالمزدلفة بليل» فيذكرون الله عز وجل ما بدا هم» ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن 


(1) حدود مزدلفة معروفة اليوم بلوحات كبيرة مكتوب عليها: «بداية مزدلفة» عند الدحول» و«نهاية 
مزدلفة» عند الخروج. وسميت بالمزدلفة لأن الناس يرُدلفون فيها إلى الله أي يتقربون. وسعيت بالجمع 
لاحتماع الناس فيهاء وسميت بالمشعر لما فيها من الشعائرء وهي معام الدين والطاعة. (انظر شرح الخرشي 
على المختصر مع حاشية العدوي: 333-332/2). وقيل غير ذلك. (انظر فتح الباري: 523/3). 
(2) صحيح البخاري: 2491/6» وصحيح مسلم: 1813/4. 
(3) سورة البقرة» الآية: 197. 
(4) وصف المشعر في الآية الكريمة بالحرام لأنه من الحرم» بخلاف عرفة. (انظر تفسير اين كثير: 
71 وشرح مسلم للنووي: 187/8). 
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يدفع» فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر» ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الجمرة. 
وكان ابن عمر يقول: أرحص ف أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلب»^. 

وف أي مكان بالمزدلفة نزل فقد أتى الواحب» لأن المراد بالمشعر الحرام على مذهب 
جمهور المفسرين وأهل الحديث والسير هو مزدلفة كلها » ويسمى أيضا بالجمع بدليل ما 
روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «نحرت هاهناء ومنى كلها 
منحرء فانحروا في رحالكم» ووقفت هاهنا وعرفة كله موقف» ووقفت هاهنا وجمع كلها 
موقف» ©. وني رواية الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال: «كل مزدلفة مشعر»» ولكنه 
ضعيف©. وما روى الحاكم وصححه. 0 الذهبي أن ابن عمر قال: «المشعر الحرام 
المزدلفة كلها»7© . 

ثانيا: الحديث السابق الذي رواه أبو داود والترمذي يإسناد صحيح أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لملضرس الطائي: «من شهد صلاتنا هذه -يعئ صلاة الفجر 
يمزدلفة- ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراء فقد تم حجه 
وقضى تفثه» ©. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الوقوف ول 
يذكر المبيت» قال ابن العربي: «هو دليل على أن المبيت بالمزدلفة ليس بواحب» ©. 

الشا: الحديث المتفق عليه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بعثي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من جمع بليل»» وف رواية أنه قال: « أنا من قدم البي صلى الله عليه وسلم 
ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» © , 

رابعا: الحديث المتفق عليه أيضا عن عبد الله مولى أسماء: yT‏ 
,عند المزدلفة» فقامت تصلي» فصلت ساعة ثم قالت: يا بن هل غاب القمر؟ قلت: لاح 
فصلت ساعة» ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم» قالت: فارتحلواء فارتحلنا ومضينا حتى 
رمت الحمرة» ثم رجعت فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لما: يا هنتاه» ما أرانا إلا قد 


(1) صحيح البخاري: 602/2» وصحيح مسلم: 941/2. 

(2) امجموع للتووي: 132/8. 

(3) صحيح مسلم: 893/2. 

(4) مجمع الزوائد: 251/3. 

(5) المستدرك: 277/2 وتفسير ابن كثير: 211/1. 

(6) تقدم الحديث بتمامه في ص: 187 من هذا الكتاب. 

(7) عارضة الأحوذي: 312/2. 

(8) صحيح البخاري: 603/2» وصحيح مسلم: 941/2. 
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غلسناء قالت: يا بئي» إن رسول لعي الصا وسار ائد اللي 

حامسا: الحديث المتفق عليه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: «نزلنا بالمزدلفة» 
' فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن ا 
وكانت امرأة بطيئة -وفي رواية: وكانت ثقيلة ثبّطة- فأذن طاء فدفعت قبل حطمة الناس» 
وأقمنا حتى أصبحنا نحن» ثم دفعنا بدفعه» فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما استأذنت سودة أحب إلى من مفروح به» , وقي رواية قالت: «وددت أل كيت 
استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة» فأصلي الصبح عنى؛ شأرمي 
الجمرة قبل أن يأتي الناس»” . 

ا روي ار عازه لفاك تد واھ ای من ا ی ا جیا 
قالت: «أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الحمرة قبل الفجر» 
ثم مضت فأفاضت» وكان ذلك اليومٌ الوم الذي يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعي 
عندها». قال ابن حجر: «إسناده على شرط مسلم»» وكذلك قال النووي في "المجموع". أما 
قول ابن القِيم عنه: «حدیث منكر» فمردود يما سبق والله أعلم. 

سابعا: فعل الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم, فقد روى الإمام مالك في 
"الموطل" أن عبد الله ابن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح 
عنى» ويرموا قبل أن يأتي الناس»» وروى مالك ذلك أيضا عن طلحة بن عبيد الله بلاغ . 

ووحه الاستدلال بهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للضعفة 
بالذهاب إلى منى قبل الصبح» كان ذلك دليلا على أن SS‏ 
إذ لو كان واجبا لما أذن لأحد بتركه؛ ولا فعله أحد من الصحابة من بعده» أو على الأقل 
لأمر صلى الله عليه وسلم المضطر إلى ذلك بالحدي كما أمر كعب بن عجرة بالفدية حين 
اضطر إلى حلق رأسه وهو محرم في الحديث السابق في حرمات الإحرام. 


)1( صحيح البخاري: 603/2« وصحيح مسلم: 940/2. . ومعنى هنتاه: هذه. . ومعنى غلسنا: ارتحلنا 
ورمينا بغلس» أي بليل. 

(2) صحيح البخاري: 603/2» وصحيح مسلم: 939/2: وفتح الباري: 527-526/3: 97 شرح 
مسلم: 394/3. 

(3) سنن أبي داود: 194/2» والمستدرك للحاكم: 469/1) وبلوغ المرام لابن حجرء ص: 154) 
والمجموع للنووي: 134-133/8» وزاد المعاد لابن القيم: 249-248/2. 

(4) الموطأ: 391/1. 

(5) تقدم مخريجه بتمامه في ص: 92 من هذا الكتاب. 
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المبحث الثانى: سنن النزول بمزدلفة . 


لزدلفة سنتان: 

الأولى: جمع العشاءين جمع تأخير بمزدلفة, بأن يؤخر المغرب والعشاء إلى ما بعد الشفق بشرطين: 

1) أن يقف مع الإمام ومع الئاس بعرفة؛ فإن لم يقف معه ولا مع الناس بأن وقف 
وحده ليلا بعد دفع الناس مثلاء أو لم يقف أصلا فإنه لا يجمع بمزدلفة ولا بغيرهاء بل يصلي 
كل صلاة لوقتها بمنزلة غير الحاج بالكلية. ) 

2) أن لا يتأخر عن السير مع الناس لعجزء فإن تأخر لعجز صلاهما جمعا بعد الشفق في 
أي محل أراد فإن قدمهما عن مزدلفة مع توافر الشرطين أعادهما بها ندباء وإن وصل إلى 
مزدلفة قبل ١‏ شفغة كما يحدث لعدد كبير من الحجاج اليوم, فلا يصلي لا المغرب ولا العشاء 
حتى يغيب الشفق, ولا يفل بين العشاءين بشيء. 

دليله ما روى الإمام مسلم عن جابر قال: «أتى -الرسول صلى الله عليه وسلم- 
الآ ش 1 0 
شيئا»' '. وما روى الترمذي -وقال: حديث حسن صحيح- عن علي بن أبي طالب قال: 
«ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعاء فصلى بهم الصلاتين جميعا. فلما أصبح أتى 
قرّح فوقف عليه» وقال: هذا قرح وهو الموقف» وجمع كلها موقف» ثم أفاض حتى انتهى 

ا e e‏ 
إلى حسر» فّرع ناقته فخحبت حتى جاوز الوادي» فوقف» : 

أما اشتراط الوقوف مع الإمام في الجمع بين العشاءين» فلأن الجمع إنما شرع لمن 

وقف مع الإمام ولأن البي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به مضرس الطائى الذي لم يقف 
(@) دس ٤‏ : 5007 
مع الإإمام . فيبقى على أصله وهو: لكل صلاة وقتها. 

أما اشتراط عدم العجز عن السير فلأن الله سبحانه وتعالى قال: إلا يكلف الله نفسا إلا 

وسعها»” » هذا هو المشهور. ومقابله أنه إذا طمع أن يصل إلى مزدلفة قبل ذهاب ثلث الليل 


(1) صحيح مسلم: 891/2. ) 
(2) سنن النزمذي: 232/3» وقزح هنا: مكان المسجد الآن. 
(3) شرح الخزشي على المختصر: 333/2. 
(4) انظر الحديث بتمامه في ص: 187 من هذا الكتاب. 
(5) سورة البقرة» الآية: 285. 
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أخر العشاءين إليهاء ولو عجز عن السير. فإن لم يطمع صلى في أي محل أراد“. 

وَإِنما يعيد المغرب والعشاء من قدمهما عن مزدلفة من أجل تحصيل السنة» وإنما لا يصلي 
امغرب والعشاء من وصل مزدلفة قبل الشفق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع جمع تأخير 
فلو صلى قبل الشفق لكان جمع تقديم وهو ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سكل 
الإمام مالك عن هذا فقال: «لا أظنه يكونء ولو كان ما أحببت له أن يصلي حتى يغيب 
الشفق» لأن الصلاتين يجمع بينهما؛ يؤخر المغرب هناك إلى العشاء» ©. وذلك مراعاة للزمان 
وهو وقت العشاءء والمكان وهو مزدلفة» ولأن سبب الجمع هو النسك وليس السفر» ومن 
العلماء من أجاز الجمع .ممجرد الوصول إلى مزدلفة ولو قبل العشاءء تحقيقا لسنة التعجيل ومراعاة 
للمكان دون الزمن لأن سبب الحمع عندهم هو السفر”» والله أعلم. 

أما التنفل بين العشاءين فقد أجازه ابن حبيب ومنعه غيره من المالكية. وهو الصحيح لما 
روى البخخاري أن ابن عمر قال: «جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء 
يجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما» ©. 

قال ابن حجر : «يستفاد من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ترك التنفل عقب المغرب 
وعقب العشاءء ولا لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح ابن عمر بأنه صلى الله عليه وسلم 
لم يتنفل بينهماء بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبهاء لكنه تنفل بعد 
ذلك ف أثناء الليل» ومن ثم قال الفقهاء: وخر فة المشاءيى ديه © . 

ومعتمد ابن حبيب ف حواز التنفل بين العشائين ما روى البخاري: «أن ابن مسعود 
. رضي الله عنه صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعّشائه فتعشى» ثم صلى العشاء 
ركعتين» . ولكن حديث ابن مسعود موقوف» وحديث ابن عمر السابق مرفوع فأنى يعتزرض 


ا موقو ف المرفو ع والله أعلم. قال ابن حجر : «ولا حجة ف حديث ابن مسعود لأنه لم يرفعه» © . 


(1) حاشية العدوي على الرسالة: 476/1. 

(2) المدونة: 417/1» وشرح الخرشي على المختصر: 332/2: وحاشية الدسوقي على المختصر: 44/2. 
(3) المجموع للنووي: 309/4. 

(4) المفهم شرح مسلم: 391/3. 

(5) صحيح البخاري: 602/2. 

(6) فتح الباري: 523/3. 

(7) نفسه: 524/3. 

)8( نفسه: 525/3. 
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السنة الثانية: قصر العشاء جميع الحجاج إلا لأهل مزدلفة, فيتمونها؛ والقاعدة في 
ذلك أن أهل كل محل من مكة ومنى ومزدلفة وعرفة يمون في محلهم ويقصر غيرهم ٠‏ 

دليله ما روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما : «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
جمع بين المغرب والعشاء بجمع؛صلى المغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين بإقامة واحدة»©. وما روى 
الطبراني والطيالسي والإمام أحمد عن عمران بن حصين قال: «ما سافرت مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قط إلا صلى ركعتين حتى يرجع؛ وشهدت معه حنينا والطائف فكان يصلي 
ركعتين» ثم حججت معه واعتمرت فصلى ركعتين» ثم قال: يا أهل مكةء أتموا فإنا قوم سفر 
-وفٍ رواية: ثم قال لأهل البلد: صلوا أربعا فإنا قوم سف ر- ثم حججت مع أبي بكر واعتمرت 
فصلى ركعتين» ثم قال: يا أهل مكة, أتموا الصلاة فإنا قوم سفرء ثم حججت مع عثمان 
واعتمرت فصلى ركعتين» ثم إن عثمان أتم». وق رواية: «وحججت مع عثمان سبع سنين 
من إمارته لا يصلي إلا ركعتين» ثم صلى تمنى أربعا لأنه اتخذها وطنا» ©. 


الممحث الثالث: مندوات النزول بمزدلفة . 


1 البيات بمزردلفة. 

2 الوقوف بالمشعر الحرام 04 بعد صلاة الصبسح بغلس مستقبلا للدعاء والاستغفار 
والتناء على الله إلى الإسفار. 

3 الارتحال من مزدلفة بعد الصبح, وبعد الوقوف بالمشعر الحرام وقبل الشروق. 

4) الإسراع ببطن محسرء وهو واد بين مزدلفة ومنى" إسراعا دون الجري. 

أدلة هذه المندوبات ما يلي: 


ر سيأتى إن شاء الله التفضيل ن قصرالصااة ن: مبحث قصر الصلاة .نى . 
0 الرباني في ترتيب المسند: 146/11. 
(3) سنن أبي داود: 199/2 ومسند الطيالسي: 115/1» والمعجم الكبير للطبراني: 209/18. 
(4) تقدم أن المشعر الحرام هو مزدلفة كلها. ل ا 
قزح» فقد بي فيه الآن مسجد يحمل اسم المشعر الحرام. 
(5) محسرء بضم اليم وفتح الحاء وكسر السين مشددة: سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل انحسر 
ار E‏ 
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أولا: ما روى مسلم عن جابر قال: «اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
تحزدلفة- حتى طلع الفجر» فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب 
القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة» فدعاه وكبّره وهلله ووحده» فلم يزل واقفا 
حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل بن عباس ... حتى اتی بطن 
حسر فحرك قلیلا» ٩‏ 

ثانيا: ما روى الزمذي وصححه عن علي قال: «ثم أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جمعاء فصلى بهم الصلاتين جميعاء فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه» وقال: هذا قرح 
وهو الموقف» وجمع كلها موقف» ثم أفاض حتى انتهى إلى محسر» فقرع ناقته فخبت حتى 
جاوز الوادي» فوقف» ” 0 

الثا: ما روى البخاري عن عمرو بن ميمون قال: «شهدت عمر رضي الله عنه صلى 

جع اک ثم رواحي لجان إن لشي ون و حي التق و 
ان و الي صلى الله عليه وسلم خبالفهم: ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس» ©. وفي 


رواية ابن ماجه يقولون: «أشرق ثبير كيما و 


(1) صحيح مسلم: 891/2. 
(2) سئن التزمذي: 232/3. 
(3) صحيح البخاري: 604/2. 
(4) سنن ابن ماجه: 1006/2. وأشرق: كر ابي رح داك تح و تمس ا 
وثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة ككريم: حبل معروف بالمزدلفة» وهو على يسار الذاهب منها منها إلى 
منى» وقيل: هو .عنى على يسار الذاهب منها إلى مكة» وهو أعظم جبال مكة. (انظر جاشية السندي 
على سنن النسائي: 265/5. وفتح الباري: 531/3. وتحفة الأحوذي: 135/10. وهو ثبير مكة الجبل 
الذي كان عليه الى صل ی الله عليه وسلم ذات يوم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» فاهتز» فركضه 
بر جله فقال: ای را عاباك یر وون (رواه الترمذي وحسنه: 65. 
والنسائي: 236/6). 
وروى البحاري هذه القصة في جبل أحد كما سيأتي في ص: 9 من هذا الكتاب. ولعلها تكررت 
ل ل ا ا N NG‏ 
وقيل: بير هو الحبل الذي أراد سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يذبح فيه ولده» ففداه الله بذبح 
عظيم. (تفسير القرطي: 5. . وتفسير ابن كثير: 17/4). 
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البِضيك التَآن 
رمي جمرة العمبة بوم النحر _ 


المبحث الأول: حكم رمي جمرة العقبة يوم النحر 
المبحث الثاني: وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر 
المبحث الثالث: شروط رمي جمرة العقبة يوم البحر 
المبحث الرابع: مندوبات رمي جمرة العقبة يوم النحر 
المبمتحث الخامس : تحللات الحج 


oe 


هيد 
في أصل رمي الجمرات 


روى أبن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: «وكانت الجمار من آثار إبراهيم 
صلوات الله عليه» ۳ . ظ 

روى البيهقي في باب ما حاء في بدء الرمي عن ابن عباس رفعه» قال: «لما أتى 
إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك» عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع 
حصيات حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له عند الحمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات حتسى 
ساخ في الأرض» ثم عرض له في الجمرة الثالشة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في 
الأرض». قال ابن عباس رضي اله عنهما: «الشيطان تر جمون» وملة أبيكم تتبعو ذ» ب 

وأورد القرطي ف سرد «لما آرې إبراهيم ذبح ولده ف منامه قال الشبيطان: 
واللّه لفن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم لا أفئن منهم أحدا أبدا؛ فتمثل الشيطان هم في صورة 
الرحل» ثم أتى أم الغلام وقال: أتدرين أين يذهب إبراهيم بابنك؟ قالت: لا. قال: إنه 
يذهب به ليذبمه. قالت: كلا هو أرأف به من ذلك. فقال: إنه يزعم أن ربه أمره بذلك. 
قالت: فإن كان ربه قد أمره بذلك فقد أحسن أن يطيع ربه. ثم أتى الغلام فقال: أتدري 
أين يذهب بك أبوك؟ قال: لا. قال: فإنه يذهب بك ليذيحك. قال: ولِم؟ قال: زعم أن 
ربه أمره بذلك. قال: فليفعل ما أمره الله به معا وطاعة لأمر الله. ثم حاء إبراهيم فقال: 
أين تريد؟ والله إني لأظن أن الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك بذبح ابنك. فعرفه 
إبراهيم فقال: إليك عني يا عدو الله فو الله لأمضين لأمر ربي. فلم يصب الملعون 
منهم شيئا» ©, 


(1) صحيح ابن حبان: 180/9. 
(2) سئن البيهقي الكبرى: 153/5. 


(3) تفسير القرطبي: 106-105/15. 
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الممحث الأول: حكم رمي جمرة العقبة بوم الدنحر ‏ 


رة العقبة هي منتهى منى جهة مكةء وهي آخر الجمرات الثلاث ما يلي منى» وأوها 
يما يلي مكةء وحكم رميها يوم النحر دون غيرها الوجوب. 

دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله» والإجماع. 

أما قوله صلی الله عليه وسلم فما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: اء رل 
فقال فيا ومو ل الله م أشعر فنحرت قبل أن أرمي! قال: «ار» وا وظاهر 
الأمر الوحوب. 

أما فعله صلى الله عليه وسلم: فما روى مسلم عن جابر في حجة الي صلى الله عليه 
وسلم أنه: «أتى الحمرة الي عند الشجرة -وهي الجمرة الكبرى- فرماها بسبع حصيات 
يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي» ©, 

أما الإجماع فنقله سعدي أبو جيب ف موسوعة الإاجما ع0© . 


المبحث الماني: ووت رمي جمرة العمبة بوم النحر | 


لرمي جمرة العقبة يوم النحر أوقات أربعة: 

الوقت الأول : وقت الفضيلة والندب» وهو من طلوع الشمس إلى الزوال. 

دليله ما روى أصحاب السنن عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس» ويأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس» ©» وني 
رواية هم إلا الترمذي: «قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة على الجحمرات» 
فجعل يلطيخ أفخحاذنا -أي يضربها ببطن كفه- ويقول: يا يني لا ترموا احمرة حى تطلع 


(1) المفهم شرح مسلم: 409/3. 

(2) صحيح مسلم: 891/2. 

(3) موسوعة 000 292/1. 

(4) سنن أبي داود: 194/2» وسنن الترمذي: 2240/3 وسنن ابن ماجه: 272/5. 
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الشمس»“. ويؤيده فعل النبي صلی الله عليه وسلم» فقد روى مسلم وغيره عن جابر «أنه 
صلی الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم ار 
- الوقت الثاني: وقت الجواز مع الكراهة وهو على نوعين: النوع الأول: ما بين طلوع 

الفجر وطلوع الشمس. النوع الثاني: ما بين الزوال إلى الغروب. 

أما النوع الأول: وهو ما بين الفجر وطلوع الشمس فدليله ما يلي : 
) 1) قوله تعالى: «إواذكروا لله في أيام معدو دات . ووججه الاستدلال به أن المقصود 
بالمعدودات أيام الرمي» وقد ذكر الله الأيام دون الليالي» ولاشك أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر“. 

22 ما روى الطحاوي عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه 
وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسوادء ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين». وقي 
زوايّةلهة :ولا ترمو الممار خن تخر 

ووجه الاستلال به أ ن معنى أصبح دحل في الصبح أو الصباح”. والصباح 52 
بطلو ع الفجر لا بطلوع الشمس؛ بدليل ما روى أبو داود وابن ماحه وابن حبان -وهو 
صحيح- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أصبحوا بالصبح» فإنكم كلما أصبحتم 
بالصبح كان أعظم لأجو ركم أو لأحرها». إذ لو كان الصباح يبدأ بطلوع الشمس لكان 
معنى هذا الحديث: صلوا الصبح عند طلوع الشمس. ولا حلاف بين العلماء على من م 
بصل الصيج ا بعد طوع الشمس قد أخرحه عن وقته المشروع» فيكون أعظم وزرا لا 
أعظم أحرا. واللّه الموفق للصواب. 

أما النهي في حديث ابن عباس السابق: لا ترموا الحمرة حتى تطلع الشمسء ففسره 
المالكية بالكراهة» فأجازوا الرمي بعد الفجر مع الكراهة مراعاة لمن يقول بجوازه بعد منتصف 


(1) سنن أبي داود: 194/2 وسنن النسائي: 271/5» وسنن ابن ماحه: 1007/2» ونصب الراية: 86/3. 
(2) صحيح مسلم: 945/2. ض 
(3) سورة البقرة» الآية: 201. 

(4) أحكام القرآن للقرطبى: 5/3 وبداية امختهد: 474/1. 

(5) شرح معاني الآثار للطحاوي: 217-216/2: ونصب الراية للزيلعي: 86/3. 
)6( النهاية لابن الأثير: 6/3« ولسان العرب لابن منظور: 502/2. 

(7) سنن أبي داود: 221/1» وسنن ابن ماجه بتحقيق عواد معروف: 9/2» وصحيح ابن حبان: 355/4. 
وقي رواية لابن حبان: 357/4: «أسفروا بالضبح»» وسبب ورود الحديث أن بعض الصحابة حرصا منهم 
على الاستزادة من الأجر رعا أدوا صلاة الصبح بالليل» فأمر صلى الله عليه وسلم بالإصباح والإسفار .عقدار ما 
يتيقن أن الفجر قد طلع وقال: «إنكم كلما أصبحتم...» -يريد به: تيقنتم بطلوع الفجر- كان أعظم 
لأحوركم من أن تؤدوا الصلاة بالشك. (صحيح ابن حبان: 356/4). 


2008 


الليل وهم الشافعية والحنابلة 

والحاصل أن العلماء احتلفوا ف وقت بداية رمي العقبة يوم النحر إلى ثلاثة أقوال: 

فابن حزم في تشدده وظاهريته قال: لا جوز الرمي قبل طلوع الشمس» وعض 
الألباني على هذا القول بالنواحذ””» مستدلا بفعل البي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن 
عباس السابق: «لا ترموا الحمرة إلا بعد طلوع الشمس». 

والشافعية والحنابلة على قول» قالوا: أول وقت جواز الرمي نصف الليل الأحير من 
ليلة النحر. ودليله الحديث المتفق عليه: «أن أسماء رمت الجمرة» ثم رحعت فصلت الصبح 
في منزهاء فقالت: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك للظعن». وماروى أبو داود 
بإسناد صحيح قالت: «أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر» فرمت 
الحمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت» © . وف رواية الطبراني قالت أم سلمة: «قدمئ رسول 
الما ی قالت: فرميت اللحمرة بليل» ثم 

مضيت إلى مكة» فصليت بها الصبح» تم ر جعت إل ن 

والمالكية والحنفية والحنابلة على قول توسطواء فقالوا: 5 ا و 
الفجرء وخير الأمور أوسطهاء وقد تقدم دليله. 

وللشتقيطى :فق "أضواء الان تفصيل ي النسألة خاصله: أن الضعفة والساء موز 
رميهم بعد الصبح قبل طلوع الشمس. أما الذكور الأقوياء فلا يجوز لهم الرمي إلا بعد 
طلوع الشمس» لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة دليل يدل على جواز رميهم قبل طلوع 
الشمس» وقياسهم على الضعفة قياس مع وجود الفارق مردود. ٠‏ 


(1) حجة البي صلى لله عليه وسلم للألباني» ص : 80. 

(2) راجع ص: 200 من هذا الكتاب. 

(3) المعجم , الكبير للطبراني: 268/3. قال اهيثمي : لاقي سهان بن أبي داود» قال | بن القطان لا 

يعرف». 54 قال ابن القيم: «سليمان بن داود هذا هو الدمشقي الخولاني», 100 اتن حبان: 

«سليمان بن داود هذا هو سايمان ابن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون». وقال البيهقي: «وقد 

أثنى على سان بن داود أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعید» وجماعة من الحفاظ». وقال اپن حجر 
ف التهذيب: «أما سليمان بن داود الخولاني فلا ريب في أنه صدوق»» وقال في التقريب: «صدوق من 

السابعة». (انظر مجمع الزوائد: 257/3» وزاد المعاد: 2250/2) وصحيح ابن حبان: 510/14» وتهذيب 

الكمال للمزي: 416/11 شق بشار عواد معروف» وتهذيب التهذيب 165/4« 

وتقريب التهذيب لابن حجر أيضا: 2385/1 وأضواء البيان: 275 

(4) أضواء البيان: 280-279/5. 
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قلتث: أما بعد طلوع الشمس فصعب جدا لا يتحمله اليوم إلا قوي البنية والإرادة 
نظرا للزحام الشديدء فكثيرا ما يؤدي بالأقوياء إلى الموت» فكيف بالضعفة؟! وأما بعد طلوع 
الفجر فيسر ووسطء لأن الجمرة لا يكون فيها الزحام شديدا في هذا الوقت حسب ما 
شهدنا. وأما بعد منتصف الليل فللمرضى والمسنين والضعفة وأصحاب الأعذار ومرافقيهم.: 
ورحم الله سفيان الثوري إذ يقول: «إنما الفقه رحصة من ثقة» أما التشدد فيحسنه كل 
واحد»» وف الحديث: «بشروا ولا 000 

ولا شك أن تحديد بداية الرحم بطلوع الشمس تشدد وتنفير بسبب ما يقع من الزحام 
فإلى أي حد يصل الزحام لو بقيت هذه ال لحمو ع كلها إلى ما بعد طلوع الشمس؟ وف الحديث 
المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
أمرين إلا انار أيسرهما ما لم يكن غا فإن كان إغا كان أبعد الناس منه...»©. 

أما النوع الثاني: من وقت الحواز مع الكراهة: ما بين الزوال والغروب؛ فدليله ما 
روى البخاري عن ابن عباس أن الي على e‏ 
رمیت بعدما اتا فقال : «لا حرج» ©. 

ا ل ل 
اي إل امارد 

(5) م‎ 3 ٠ 0 . (4) 

الثاني: أن آخره يمتد إلى طلوع فجر اليوم الفاني» وهو مذهب الحنفية وقول عند 


(1) صحيح مسلم: 1358/3. 
(2) صحيح البخاري: 2491/6» وصحيح مسلم: 1813/4. 
(3) صحيح البخاري: 615/2. 


(4) صحيح مسلم: 945/2. 
(5) انظر الفقه على المذاهب الأربعة: 332/1. 
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الشافعية كما قال اوري ال ا "ار يني في این کا دی ولك إن عجر 
الرمي ! ل لنيز ,فون عدر فق اتا )وهو یکو ودليله ما روى الإمام مالك عن نافع 
مولى ابن عمر «أن ابنة أخ لصفية بنت أن عبد فست a E‏ وصنيه 
حتى أنتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحرء فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا 
الجمرة حين أتتا منى» و لم ير عليهما شيئا». وصفية هذه هي زوحة عبد الله بن عمرء ولا 
شك أن تأخرهما كان بعلمه رضي الله عنه» و لم ينكر عليهما©. 

الثالث: أن آره يمتد إلى غروب همس يوم النحر» فإن رمى بعده بعذر أو بدونه فعليه 
الدم» وهو مذهب الالكية» وقد تقدم دليله» وقال مالك في حديث صفية السابق : «وأما أنا 
فأرى على كل من كان في مثل صفية يوم النحرء ولم يرم حتى غابت الشمس عليه الدم» © 

واحتلف علماء المذهب في تفسير قوله: «عليه دم»» فمنهم من فسره بالوجوب» وهو 
الظاهر من الفروع» ومنهم من فسره بالاستحباب. قال الزرقاني في حديث صفية السابق: 
« لم ير عليهما شيئا: هديا لعذرهما تلك بالولادة» والعمة ممعاونتهاء لكن استحب مالك لمن 
عرض له مثل ما عرض لصفية أن يهديء لأنه لم يرم قي الوقت المطلوب» . فالقول 
بوجوب المدي هو المشهور”» والقول باستحبابه هو أرفق بالحجاج اليوم وأيسرء ولي 
"المدونة": «قلت لمالك: أيرمي ليلا من تركها أو بعضها؟ قال: نعم. قلنا: عليه دم؟ قال: 
قاله مالك مرة ومرة لم يره عليه»» فعلى وجحوب الدم يكون ما بعد الغروب وقت القضاءء 
وغل شقوطة يكون و قت رور و ادا 

الرابع: أن آخره يمتد إلى آحر أيام التشريق» لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي» وهو 
مذهب الحنابلة إلا أنهم قالوا: لا يصح الرمي في ليالي التشريق. 

والحاصل أن قول أبي يوسف ضيق وصعب جذا. رطعي !اده رياد ظ 
والأصحاء. وأن مذهب الحنفية هو الأيسر لأصحاب الأعذار من المرضى والضعفة والنسساء. 


(1) المجموع للنووي: 135/8. 

(2) انظر أوجز المسالك: 68/8 واهداية للفرغاني: 182/1. 
(3) الموطاً: 409/1 وأوجز المسالك: 67/8. 

(4) المدونة: 419/1. 

(5) انظر شرح الزرقاني على الموطا: 373/2. 

(6) انظر شرح الخرشي على مختصر خليل: 336/2. 

(7) انظر الإكمال لأبي عبد الله الأبي: 396/3. 
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وأن مذهب الحنابلة توسعة ف الدين ورحمة من الرحمن؛ والحمد لله رب العالمين. 
الوقت الثالث من أوقات العقبة يوم اللحر: وقت القضاء وهر الليل كله والليل عقب 
كل يوم فضاء لذلك اليوم إلى غروب شس اليوم الرابع» فقضاء كل من العقبة وغيرها ينتهي إليه. 
دليله حديث صفية بنت أبي عبيد السابق» ولأن أيام التشريق كلها وقت للرمي» 
ويجب في الرمي وقت القضاء الدم على المشهورء وقيل: يستحب كما تقدم قريها. . 
الوقت الرابع: وقت الفوات» وهو ما بعد غروب شس اليوم الرابع. 
فلا يصح الرمي فيه بالإجماع» حكاه ابن عبد البر. 


المبحث الثالث: شروط رمى العمّبة بوم انحر 


شروط رمي العقبة يوم الدحر خمسة: 

الشرط الأول: أن يكون الرمي بحجر مثل حصى الخنذفء بأن تكون الحصاة قدر الفولة أو 
النواة بحيث بمكن أن يرمي + صبيى. فلا يصح بطين, ولا بمعدن, ولا يصح بالصغيرة جدا 
كالحمصة, وتكره الكبيرة وتجرى. والخذف: هو الرمي بطرف السبابة والإبهام. 
الجمرة مثل حصى الخذف»0. و حخحصى ال زف حجر » ولا يلحق به غيره من الطين 
والمعدن لأنه موضع لا يدخل فيه القياس 0 

وإنما يبجزئه الرمى | بالكبيرة E‏ جنس الحجر وترك السنة. ولماروى 
اا رارج اعيبر ج سند یح أن عبد لله ون خیش ون رؤاية القطيل بن عينس: 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: «هات القط لي حصى » 
فلقطت له حصيات هن حصى الخذف» فلما وضعتهن آي يده قال: بأمثال هؤ لاي وإياكم 
والغلو في الدين؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»“. 


(41 لاستذكار: 223/13. 

(2) صحيح مسلم: 2/. 

(3) المغين لابن قدامة: 446/3. 

(4) سنن ا 5؛ وسنن ابن ماجه: 1008/2» وحجة الببي صلى الله عليه وسلم للألباني ص: 81. 
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الشرط الثاني: أن يكون الرمي باليد لا بغيره كالقوس والمقلاع مثلا. 

الشرط الثالث: أن يرمي كل حصاة بمفردهاء فلا يرم السبعة دفعة واحدة, فإن رماها 
اعتد بواحدة. 

الشرط الرابع: كون العدد سبعاء فلو ترك حصاة ولو سهوا لم تجرئه. فيكون عليه دم 
وإن شك بنى على اليقين. 

دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد رمى هكذاء ققال: اغى 
مناسکک»» روف لمعن جاب فال «إن البي صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة فرماها 
ET : e‏ 6 

ما کون من شك بنی على ایقین» فلن الأصل بقاء الرمي في مت فلا يرول بالشاك 

الشرط الخامس: أن برمي بالحجر رميا يصل إلى موضع الحصى» وهو المقصود بالجمرة 
وهو في الكبرى نصف دائرة لأنها ترمى من جهة واحدة, ودائرة كاملة في الصغرى والوسطى 
لأن الرمي فيهما من جميع الجهات”) فلا يصح الوضع ولا الطرح بلا رمي. 

يد ارود اا ا «إن البي صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة 
فرماها بسبع حصيات» ©. 

ولا بد من رمي حصا قوق فلا يكفي طرحها ولا وضعها لبد في المرمىء لأن 
د ن ر فق اف ) 

هل ب بشارط إصابة العمود الشاخص؟ 

انلق ف و رم ا اا ی وري ازور عوطم شين ان 
الحوض أجزأه ذلكء وإن لم يصب العمود. وكذا إن رمى العمود فسقطت في موضع 


(1) صحيح مسلم: 891/2. 
(2) المغى لابن قدامة: 450/3. 
(3) بنيت هذه الأحواض عام 1292ه» أما قبل ذلك ففي الحمرات العمود الذي وسطها. واحتلف 
العلماء في هذا العمود: هل كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم» > والظاهر -والله أعلم- أنه 
كان موجودا؛ فقد ذكره أبو طالب في قصيدته اللامية إذ قال: 
وبالحمرة الكبرى إذا صمدواها يؤمون قذفا Eon‏ 
(انظر كتاب رمى احمرات» الد كتور e‏ 20-19 و64). 
(4) صحيح مسلم: 891/2. 
(5) أضواء البيان للشنقيطي: 296/5. 
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الحصى أسفله. 
أما إن رمى العمود فطارت في الواء» ولم تسقط في موضع الحصىء فلا تحزئ. وإن 
رماه فبقيت في شقوقه ففيه قولان: 
الأول: وهو المعتمد والراحح يجرئه © . 
الثاني: لا يجزئه» " العمود ليس موضعا للرمي» بل 0 علامة على الحمرة» وبه 
قال ابن فرحون والباجي ٩‏ 
قال حليل في "مناسكه": «ولا ترم في البناء القائم» بل ارم أسفله .عوضع الحصى. وإن 
وقفت الحصاة في شقوق البناء ففي الإحزاء نظرء والفقيه خليل الذي يمكة يفي بعدم 
اللإاحزاء» قي والمراد بالبناء العمود الشااخص. 
اشتزط الشافعية قصد المرمى» وهو عندهم موضع الخصى” . 
قال الهيئمي في "المنهج القويم": «ولو قصد الرمي إلى العلم المنصوب في الجمرة؛ أو 
الحائط الي بجمرة العقبة كما يفعله كثير من الناس فأصابه» ثم وقع في المرمى» لا يجزئ. قال 
لمحب الطبري: وهو الأظهر عندي» 0 
قال ابن جماعة في "الحداية": «ولا يقصد البناء الشاخص بالرمي» بل يقصد المرمى؛ 
وهو بحتمع الحصى حول البناء الشاحص» © 
وسبب هذا الخلاف اختلافهم بالمقصود بالجمرة: هل هو العمود وما نحته من موضع ‏ 
الحصى» وهو المعتمد والراحح؟ أو ما تحته فقط؟ © 
قال العدوي: «والأولى أن يرمي عن الكومة خروجا من الخلاف المذكورء فتدبر»©. 
قال النفراوي: «الرمي ي أسفل البناء أفضل منه على نفس البناء وإن أجر أ» © 


(1) حاشية الدسوقى على مختصر خليل: 50/2» وحاشية العدوي على الرسالة: 477/1. 
(2) حاشية العدوي على الرسالة: 477/1: وحاشية العدوي على مختصر عليل: 2339/1 ومواهب 
الجليل للحطاب: 134-133/3. 
(3) متاسك خليل» ص: 89: وحاشية العدوي على شرح مختصر عليل؛ 1 /39. 
(4) المجموع للنووي: 01 
(5) المنهج القويم للهيثمي: 593/1» ومغين المحتاج للشرييئ: 507/1. 
(6) الهداية لابن جام فيج تنج 
(7) حاشية الدسوقي على مختصر خليل: 50/1» وحاشية العدوي على الرسالة: 477/1. 
(8) حاشية العدوي على الرسالة: 477/1. 
(9) الفواكه الدواني شرح رسالة القيرواني للنفراوي: 374/1. 
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يستطيع إصابته؛ إما لبعده» أو لضعف ا فيكون من الصعب ندا أن يضبط الحاج 
حصاته لأنها تختلط بحصيات غيره الى تنساقط بكثرة مثل المطر. 

ولا أدري بعد هذا على ماذا يعتمد بعض العلماء عندنا في ا مغرب حين يشتزطون على 
الحجاج رمي العمود الشاخحص» وقصد رميه لا يجزئ عند الجمهورء وقدرأيت بعض من 
يقلدهم من الحجاج يعيد الحصاة مراراء لأنه لم يتتأكد من إصابة العمود الشاءخص» فبدل أن 
يرمي سبعا رمى أربع عشرة أو أكثر» فيشدد على نفسه وهو أحوج ما يكون للتخفيف» 
ليخلص نفسه من الزحام الشديد المعهود في الدمرات» وليتزك الدور لغيره» واللّه الموفق للصواب. 


المملحث الراام: مئدودات رمى العممة وم الدحر ظ 


مندوبات رمي العقبة على قسمين: 
القسم الأول: خاصة بالعقبة يوم النحر, وهي حمسة: 
1) رجمها بعد طلوع الشمس إلى الزوال. 


دليله ما روى مسلم عن حابر قال: «إنه صلى الله عليه وسلم رمى الحمرة يوم النحر 
ضس » “اوها ری ات ا ا اع ابن غا أن رسيو ل على ا ع 
وسلم قال: «لا ترموا الحمرة حتى تطلع الشمس» ©. وتقدم أن النهي في الحديث للكراهة 
عند المالكية© , 

2 المبادرة برجمها حين الوصول إلى منى إن وصلها بعد طلوع الشمسء وإلا فيندب 
انتظار طلوع الشمس؛ لأن الرمي تحية منى كما كان الطواف تحية مكة» فلا يجوز الاشتغال 
بأي شغل قبل الرمي إلا ما لابد منه» كوضوء وإنزال متاع» لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ 


)1( انظر كتاب: رمى الدمرات» :شر الي ن على الشريف» ص: 64. 

(2) صحيح مسلم: 945/2. ١‏ 

(3) سنن أبي داود: 194/2 وسئن النسائي: 271/5» وسئن ابن ماحه: 1007/2» ونصب الراية: 86/3. 
(4) تقدم ذلك في ص: 209-208 من هذا الكتاب. 
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بها؛ روى مسلم عن جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى الى تخرج على 
الحمرة الكبرى» حتى أتى الحمرة الى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات». 

3 التقاط حصيات رمي العقبة من مزدلفة, بخلاف غيرها فمن أي مكان. 

لأن الرمي تحية منى» فتندب المبادرة به كما تقدم» فلا ينبغي أن يشتغل بالتقاط 
الحصى عن الرمي» وهذا ندب التقاطها قبل منى يمزدلفة» وقد فعل ذلك ابن عمرء وقال ٠٠‏ 
سعيد بن حبير: « كانوا يتزودون الى ب د ويدل لصحة ذلك حديث الفضل 
ابق غاس أو اغبك الله بن عباس السابى قالة قال ل رول الله ضاك الله عله وس قدا 
العقبة: «القط لي حصى» فلقطت له سبع حصيات»»› فإن قول الراوي: «غداة العقبة» يدل 
على أنه قي الصباح الباكرء لأن الغدوة أول النهار» ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
أول النهار ني مزدلفة» فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بلقطها من 
مزدلفة؛ وهو مذهب جمهور الفقهاء“. 

ولكن ابن قدامة استدل بالحديث على عكس ذلكء فقال بأن التقاط الحصى كان يمنى 
عند جمرة العقبة لأن الراوي قال: «غنداة العقبة»©, ولههذا أنكر الألباني التقاط الحصى من 
مزدلفة» واعتبره بدعة وحلاف السنة. والراحح أن المستحب أحذ حصيات جمرة العقبة السبع 
-وإن زاد على السبع احتياطا لا بأس به- من مزدلفة للأدلة الي تقدمت» والله E‏ 

4) رمي العقبة من بطن الوادي» وجعل مكة عن يساره ومنى عن بمينه» بخلاف غيرها. 

دليله ما روى مسلم عن جابر قال: «رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة 
الكبرى من بطن الوادي» *؛ وما روى البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعود رمى جمرة 
العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاةء وجعل البيت عن يساره ومنى عن 
بمينه؛ فقيل له: إن ناسا يرمونها من فوقها! فقال عبد الله بن مسعود: هذا -والله الذي لا إله 


.447/3 صحيح مسلم: 891/2) ونيل الأوطار: 72/5» والشرح الكبير مع المغين:‎ )1( ٠ 
.445/3 المغين لابن قدامة:‎ )2( - 
تقدم الحديث في ص: 212 من هذا الكتاب.‎ )3( 
.44-43 كتاب رمى الجمرات لشرف بن على» ص:‎ )4( 
۰ .445/3 المغئ لابن قدامة:‎ )5( 
حجة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني» ص: 81 و130.‎ )6( 
.44 كتاب رمي الجمرات لشرف بن على, ص:‎ )7( 
١ .891/2 صحيح مسلم:‎ )8( 
سب‎ 1 0-- ) 


غيره- مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» ° . وإ رماها من فوقها جاز» eT‏ 
له عنهما جاء والزحام عند اللحمرة فرماها من فوقهاء والأول أفضا © . 

5) أن يكون الرمي قبل النحر. 

دليله ما روى مسلم وغيره عن أنس قال: «لما رمى رسول الله صلی 3 عليه وسلم 
الجمرة» ونحر نسكه و حلق» ناول الحالق شقه الأعن فحلقه» ثم دعا ال 
إياه» ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق» فحلقه فأعطاه أبا طلحةء فقال: اق ا 

وإن نحر قبل الرمي جاز لما روى مسلم أن رحلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: «لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي! فقال: ارم ولا حر ج» . 

القسم الثاني: مندوبات عامة للجمار كلهاء وهي سبعة: 

1/ طهارة الحجر المرصي بسه؛ لأنه تؤدى به عبادة» فاعتبرت طهارته كحجر 
الاستجمار وتراب التيمه. فإن رمى .عتنحس فقال مالك: «أساء وأجزأه»©. أما غسلها 
فقال هالك؛ ليس عليه أن يخسلها > وقال أحمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ل ؛ فإن غسلها فلا بأس به» لأن ابن عمر كان يغسلهاء > وحسبك به متبعا لسنة النبي 
صلى الله عليه و 

2) لقط الخصيات بنفسه. ) ) 

وإنما يندب لقط الحصيات بنفسه للاستكثار من الأحر» ولعموم قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «إنما أحرك على قدر TT‏ ويجوز أن يلقطها الغير لأن الى صل الله 

عليه وسلم أمر من يلقط له الخصى كما سيد “. 


(1) صحيح البخاري: 622/2» وصحيح مسلم: 942/2. 
(2) المغئ لابن قدامة: 447/3. 

(3) صحيح مسلم: 948/2. 

(4) نفسه: 948/2. 

(5) المغين لابن قدامة: 447/3. 

(6) انظر التاج وال كليل للمواق في هامش مواهب الحليل: 133/3. 
(7) انظر مواهب الحليل للحطاب: 133/3. 

(8) المغين لابن قدامة: 446/3. 

(9) المصدر نفسه. 

(10) صحيح البخاري: 634/2. 

(11) تقدم في ص: 212 من هذا الكتاب. 
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3) لقط خصيات كاملةء فلا يكسر حجرا كبيرا فيرمي به؛ لأنه ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم الأمرٌ بلقط الحصىء واللقط: هو أخذ الحجارة جاهزة دون حاحة إلى 
التكسيرء ولأن التكسير لا يؤمن أن يطير منه شيء إلى إنسان فيؤذيه» وخصوصا عند 
الزحام. وإن كسرها جازء وأجمع الفقهاء على أن اللقط أولى من التكسير“؛ قال مالك: 
«ولقطها أحب إل من كسرهاء فإن احتاج إلى كسرها فلا بأس»٠‏ 

4) ألا يكون ما رمي به سواء رمى به هو أو غيره. 

دليله ما روى مسلم عن الفضل بن عباس -وكان رديف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال للناس حين دفعوا عشية عرفة وغداة جمع: «عليكم بالسكينة»» وهو كاف 
ناقته حتى دحل محسراء قال: «عليكم بحصى الخذف الذي يرمي به الدمرة»©. قال 
القرطبي: «وهذا يدل على أن الجمار يجاء بها إلى موضع الرمي من غير موضع الرميء للا 
يرمي مما قد رمى به» ©. 

وما روى البيهقي عن ابن عباس» قال في حصاة الجمار: «ما يقبل منه رفع» وما م 
يتقبل منه ترك». واي رواية له عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«ما يقبل منه رفع» ولولا ذلك لرأيتها مثل الحبال». وي وواية له عن اتن عمو أن النببي 
صلی الله عليه وسلم قال: «ما قبل حج امرئ إلا رفع حصاه». ولا يصح مرفوعاء وهو 
مشهور عن این عباس موقوفا عل 

والحديث يدل على أن ما عند الجمرة من الحصى مردود غير مقبول فيتشاءم به» لأن ما 
قبل منه يرفع. ولكن إن رمى بالمرمى به أجزأه مع الكراهة مراعاة للحلاف» ولعدم ورود نص 
صريح يمنع ذلك ولأنه حجر يحقق المعنى الذي شرع الرمي من أجله» ولأن الخصى المردود 
ليس مردودا لذاته» بل بسبب في رامیه» فلا يتشاعم به » وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في 


(1) انظر كتاب رمي الحمرات للد كتور شرف بن علي الشريف» ص: 38. 

(2) انظر مواهب الحليل للحطاب: 127/3. 

(3) صحيح مسلم: 931/2. 

(4) انظر المفهم شرح مسلم: 387/3. 

(5) سنن البيهقي الكبرى: 2182/5 ونصب الراية للزيلعي: 79/3 والدراية لابن حجر: 26/2. 

(6) نصب الراية: 79-78/3» وحجة الي على ا او ا لای هن : 82 وكتاب رمي 
الجمرات للد كتور شرف» ص: 50 واوا البيان: 5. 
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الحديث المتفق عليه: «لا عدوى ولا طيرة ويعجبي الفأل الصاح: ENS‏ 

وقي "المدونة" قال ابن القاسم: «سقطت من حصاة فلم أعرفهاء فأحذت حصاة من 
حصى الجمار فرميت بهاء فقال لي مالك : إنه مكروه» ولا أرى عليك في ذلك شيكا»©. 

5) أن يكون الرامي على طهارة. 

دليله أن الرامي يذكر الله عند الرمي» ومن مندوبات الذكر الطهارة؛ لما روى أبو 
داود والبيهقي وأحمد: أن البي صلى الله عليه وسلم سَلمَ عليه رحل وهو يتوضأء فلم يرد 
عليه» فلما فرغ من وضوءه قال: «إنه لم ينعن أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله 
تبارك وتعالى إلا على طهارة»©. ظ 

6) التكبير مع كل حصاة. 

دليله ما روى مسلم عن جابر» قال في حجة النبي صلى الله عليه وسلم: «فرماها 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها» ©؛ وما روى أبو داود والرمذي -وقال: حسن 
صحيح- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل رمي الحمار والسعي بين 
الصفا والمروة لإقامة ذكر الله»» وف رواية أبى داود: «إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا 
والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله» © , ش 

7( التنابع في رمي الخصيات. 

وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الحصيات متتابعة» ول يثبت عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه فرق الرمي ولا عن أحد من صحابته. أما التفريق اليسير كالاستزاحة ونحوها فلا 
يضر من أحل الضرورة لعموم قوله تعالى: وما حعل عليكم في الدين من حر ج#©. 


(1) صحيح البخاري: 2171/5» وصحيح مسلم: 1746/4. 

(2) انظر تسهيل المهمات في شرح الأمهات لابن الحاحب» ص: 117 (مخطوط في خزائتنا). 
(3) سنن أبي داود: 90/1» وسنن البيهقى: 90/1.: ومسند أحمد: 70/1. 

(4) صحيح مسلم: 891/2. ۰ 

(5) سنن أبي داود: 2179/2 وسنن الترمذي: 246/3. 

(6) سورة الج الآية: 76 
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المبحث الخامس: عللات الحم 


للحج تحللان: تحلل أصغر, ولل أكبر. 
فالتحلل الأصغر يكون برمي العقبة يوم النحرء فيحل له كل شيء إلا النساء والصييد. 
ويكره له الطيب» والمقصود بالنساء الجماع ومقدماته. 
والتحلل الأكبر يكون بطواف الإفاضة فيحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إن حلق 
بعد الرمي وسعى عقب طواف القدوم وإلا فلا يحل النساء والصيد إلا بعد الحلق والسعي. 
فإن وطى قبلهما أو قبل أحدهما فعليه دم وكذلك إن اصطاد 3 قبل السعي عليه جزاء الصيد. 
أما إن اصطاد قبل الحلق فلا جزاء عليه 
ا زرف ا مالك ا عر جن الطاب عطي الان اة رع ار 
الحج» وقال لهم فيما قال: «إذا حئتم منى فمن رمى الحمرة فقد حل له ما حرم على الحاج 
الا اللا اط لا کس عاد مارا اج يطو فيه ایج 
ونما قال المالكية بكراهية الطيب قبل الطواف دون تحره» والكراهة من قبيل الجائز لأنه 
من دواعي الوطء فقط» فأشبه القبلة©. وللحديث المتفق عليه عن عائشة قالت: «كنت أطيب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت»» وي رواية 
النسائي -وهو صحيح-: «و لحله بعد ما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف ا 
وني "المغين" لابن قدامة: قال عمر بن الخطاب: «إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم» 
فقد حل لكم كل شىء إلا الطيب والنساء فقالت عائشة: أنا طييست رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع»'”. وبالقول بكراهية 
الطيب جمع المالكية بين حديثي عمر وعائشة رضي ي الله عنهماء لأن النجي صلى الله عليه 
وسلم إنما فعله لبيان الجواز» والله أعلم. 


(1) الموطأ: 410/1. 

(2) المغئ لابن قدامة: 462/3» والمدونة: 430/1. 

(3) فتح البار ي: 399/3. 

)4( امي ين لابن قدامة: 463/3. تقدم تخريج أحاديث الطيب هذه في ص: 94 من هذا الكتاب. 
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أما الصيد فلقوله تعالى: #وإذا حللتم فاصطادو ابي" . 

وإنما وحب الدم على من وطئ قبل الحلق أو السعي أو قبلهما معا لأنهما من مناسك 
الحج» فلا يحل الوطء قبلهما أو قبل أحدهما؛ روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن جبير 
«أن رجلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة» فقضت مناسكها إلا التقصير» فغنشيها قبل أن 
تقصر» فسئل ابن عباس عن ذلك؟ فقال: إنها لشبقة©. فقيل له: إنها تسمع. فاستحيا مسن 
ذلك» وقال: ألا أعلمتموني. وقال ها: أهريقي دما. قالت: ماذا؟ قال: انحري ناقة أو بقرة 
أو شاة. قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: ناقة». 

وأورده ابن قدامة في "المغين" بلفظ: «إن ابن عباس سئل عن امرأة معتمرة وقع بها 
زوحها قبل أن تقصر؟ قال: من ترك من مناسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما»©. 

تنبيسه: إنما يحل الصيد بالتحلل الأكبر إذا كان خارج الحرم» أما داخله فلا يحل 
مطلقا في الإحرام وف غيره كما تقد“ . 


(1) سورة المائدة. الآية: 3. 

(2) الشبقة: مؤنت الشبق -على وزن: فرحة- من شبق يشبق شبقا كفرح» وهو: شلة الغلمسة 
والشهوة وطلب النكاح. (انظر القاموس للفيروزآبادي» والنهاية لابن الأثير: 441/2). 

(3) سنن البيهقي الكبرى: 172/5» والمغي: 463/3» وإرواء الغليل للألباني: 233/4. 

(4) راجع ص: 101 من هذا الكتاب. 
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اميل التَالي 


0 ¢ ر 


المبحث الأول: حكم الحلق أو التقصير 

المبحث الثاني: الحلق يجزئ عن التقصير 

المبحث الثالث: الحلق أفضل من التقصير 

المبحث الرابع: وجوب التقصير على المرأة 

المبحث الخامس: مسائل يتعين فيها الحلق ٠‏ 

المبحث السادس: هل يجرئ حلق أو تقصير بعض الرأس؟ 
المميعحث السابع: مندوبات الحلق 
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المبحث الأول: حكم الحلقٌ أو القصير 


الحلق: هو إزالة الرجل جميع شعر رأسه بالموسى ونحوه. وهو واجب في كل نسك بعد 
الرمي وقبل الرجوع إلى بلده وقبل احرم. فالحلق في كل نسك واجب» وكونه بعد رمي 
العقبة واجب آخر» وكونه قبل الرجوع إلى بلده واجب ثالث, وفعله أيام التشريق على قول. 
أو قبل الحرم على قول آخر واجب رابع, فإن أخل بواحد منها فعليه دم. والحلق نسك وليس 
جرد تحلل وإباحة امحظور. 

دليل وجوب الحلق أو التقصير وكونه نسكاء هو فعله صلی الله عليه وسلم؛ روى 
البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: «حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه 
و 0000 

وروى مسلم عن أنس قال: «للا رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر 
نسكه وحلق» ناول الحالق شقه الأبمن فحلقه» ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم 
اول الى اليس فال اخلق» فأعطلاة ا طليحة فال اقسمد بيك الا 0 

قال ابن قدامة: «فإن البي صلى الله عليه وسلم أمر به» فقد روى البخاري ومسلم 
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين 
الا وا وو اقفوو ليها وا بروانة ا ف حابر أذ الى عدن الله عليه وسلم 
قال: م من إحرامكم بطواف البيت والمروة وقصروا»” *. وأمرة صلى الله عليه وسلم 

e 

وقال القرطبي ٤‏ : «أحاديث هذا ا تدل ل على أن لحلاق : داف فاب 

فاعله» وھد مدهي ار 0 


اشع ادر 671/2 وصحيح مسلم: 945/2. 
(0 ضیح مسل 948/2. 


(3) صحيح 2 وصحيح مسلم: 901/2. 


(4) صحيح البخاري: 568/2: وصحيح مسلم: 884/2. 
60 ل 459/3. 
)6( ) لشم 403/3. 
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وقال اين العربي: «واختلف الناس في الحلق: هل هو منسك من مناسك الحج أو 
إباحة محظور؟ قال الشافعي وغيره: هو إباحة محظورء واحتار مالك أنه نسك وهو الصحيح» 
لأن الله امعن به فقال: #إلتدخلن المسجد الحرام Eg‏ 
ومقصرين)» ودعا لهم البي صلى الله عليه وسلم. 

وهذا كله يدل على أنه قربة لا إباحة» وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم ففاضل بين 
الحلقين والمقصرين» ولا تفاضل في الإباحة» وإغا التفاضل ف الثواب» ©. 

ويعينٍ ابن العربي بالدعاء والتفاضل قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم ارحم 
الحلقين»» قالوا: والمقصرين؟ فقال في الرابعة: «والمقصرين»» متفق عليه“. 

أما کون الحلق أو التقصير واجبا بعد رمي العقبة» فدليله ما يلي : 

أولا: قال مالك: «إنما يجب الدم على من حلق قبل الرمي لقوله تعالى: ارلا تلقو 
رؤوسكم حتى يبلغ اهدي مله وحل اهدي من الزمان هو بعد رمي جمرة العقبة©. 

انيا: فعل النبي صلی الله عليه وسلم» وقد قال: «خذوا عن مناسككم». 

الغا: هو قول عدد من السلف منهم سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي. 
0 رابعا: لأن الرمي يحصل به التحلل الأصغرء فلا يحل الحلق ولا أي شيء آحر من 
حرمات الإحرام إلا بعد الرمي ظ 

ولكن هذا يخالف الحديث المتفق عليه عن ابن عباس «أن البي صلى الله عليه وسلم 
قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخيرء فقال: «لا حمرج» ©. وف رواية مسلم 
عن عبد الله بن عمرو قال: «سمعت ت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتناه رجحل يوم 
النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: «يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي! فقال: «ارم» 
ولا حرج». وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي! قال: «ارم» ولا حرج». وأتاه آخر 
فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي! قال: «ارم» ولا حرج». قال: فما رأيته سئل 


(1) عارضة الأحوذي: 2331/2 وأضواء البيان: 588/5. 

(2) صحيح البخاري: 616/2» وصحيح مسلم: 945/2. 

(3) سوره 5 البقرة» الآية: 5. 

(4) المفهم: 409/3. 

(5) نفسه: 408/3) وفتح الباري: 571/3. 

(6) صحيح البخاري: 618/2» وصحيح مسلم: 950/2. 
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يومئذ عن شيء إلا قال: «افعلواء ولا حرج» 3 

والمالكية حملوا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «لا حر ج» على لا ائ لأن 
معنى الحرج في الأصل أقرب إلى الإثم منه إلى الذبح. 

ولكن ابن العربي وأبا العباس القرطبي -وهما من المالكية- مالا إلى القول بعدم 
وحوب الدم» وأن معنى «لا حرج»: لا شيء عليه. ٠‏ ظ 

قال ابن العربي في "العارضة : «قال مالك: إن حلق قبل أن يرمي فعليه دم» وقال 
الشافعي: لا شيء عليه» وهو الصحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحرج. ولو لزم 
في ذلك شيء لبينه» لأن تأخير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز»7. 

وقال القرطبي ف "المفهم": «والظاهر من الأحاديث مذهب الشافعي وأهل 
الحديث»2. وقال ابن حجر: «إن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل» لو كان واجبا لبينه صلى 
الله عليه وسلم حينعذ لأنه وقت الحاحة» ولا يجوز تأخيره». وللطبري في المسألة كلام قوي 
حين قال: « لم يسقط البي صلى الله عليه وسلم احرج إلا وقد أجزأ الفعلء إذ لو لم يجزئ 
لأمره بالإعادة» لأن اهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحج» كما لو 
ترك الرمي ونحوه. فإنه لا يأثم بتركه جاهلا أو ناسياء لكن يجب عليه الإعادة. 

والعجب ممن يحمل قوله: «ولا حرج» على نفي الإثم فقط» ثم يخص ذلك ببعض 
الأمور دون بعضء فإن كان الترتيب واحباء يجب بتركه دم» فليكن في الجميع» وإلا فما 
وجه تخصيص بعض دون بعض» مع تعميم الشارع الحميع بنفي الحرج؟! انتهى. 

والحاصل أن ما يفعل يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة» ثم حر اهدي 
أو ذبحه» ثم الحلق أو التقصير» ثم طواف الإفاضة. ) 

وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب لأنه فعل البي صلى الله عليه وسلم» إلا 
أن الشافعية قالوا: باستحبابه لأن البي صلى الله عليه وسلم لا سكل عنه قال: «لا حبر ج». 


(1) صحيح مسلم: 949/2. 

(2) المفهم: 408/3) وفتح الباري: 571/3. 
(3) عارضة الأحوذي: 317/2. 

(4) المفهم: 409/3. 

(5) فتح الباري: 571/3. 

(6) نفسه: 571/3. 
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والمالكية قالوا بوحوب تقديم الرمي على الحلق والطواف» وباستحباب الترتيب فيما 
عداه””. ومذهب الشافعية أيسر وأقوى دليلاء ومذهب الالكية أحوط وأقرب إلى فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم» والله الموفق للصواب. 

ملاحظة ظ 

الأضحية لا تشرع عند المالكية في حق الحاج .منى كصلاة العيد؛ أما عند الشافعية 
والحنابلة فهي سنة مؤكدة للحاج وغيره. وحجتهم ما روى مسلم عن ثوبان قال: «ذبح 
رسول الله صلى لله عليه وسلم أضحيته: ثم قال: «يا ثوبان» أصلح لحم هذه». فلم أزل 
أطعمه منها حتى قدم المدينة» وثٍ رواية له أيضا قال ثوبان: «قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حجة الوداع: «أصلح هذا اللحم»» قال: فأصلحته. فلم يزل يأكل منه حتسى 
بلغ المدينة» ©, 

أما دليل كون الحلق واجبا قبل الرحوع إلى بلده فلأنه نسك» ومحل الأنساك مكة. 

أما کون الحلق واجبا قبل ا حرم فلأن شهر الحرم ليس من أشهر الحج باتفاق العلماء. 

وحكى ابن قدامة عن مالك قولا آخر بوجوب الحلق قبل التحلل؛ فقال: قال مالك 
والثوري وإسحاق وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: من تركه حتى حل فعليه دم» لأنه نسك» 
فيأتي به في إحرام الحج كسائر مناسكه» ©, 

ولكن ثبت عن مالك أيضا عكس ذلكء قال: «فإذا رسى جمرة العقبة فبدأ بقلم 
أظافره» وأخذ من لحيته وشاربه» واستحدٌ وأطلى بالنورة قبل الحلق» فلا بأس بذلك»©. 
وهذا هو المشهور؛ لأنه برمي العقبة يحصل التحلل الأصغرء فيحل له كل شيء إلا النساء 
والصيد» ويكره الطيب كما تقدم. ولعل هذا مراعاة لمن يعتبر الحلق محرد التحلل وإباحة 
امحظور وليس نسكاء والله أعلم. 


(1) انظر حاشية الدسوقي على خليل: 46/2. 

(2) انظر الطداية لابن جماعة: 1122-1121/3. 

(3) صحيح مسلم: 1563/3. وأحرجه الحاكم في المسستدرك: 230/4 بالرواية الأولى» فقال: «هذا 
حديث صحيح الإسئاد. ولم خرحاه». وهذا وهم منه رهه الله فقد أخخر جه مسلم كما راف 

(4) انظر المغيئ لابن قدامة: 460/3. 

(5) مواهب الحليل للحطاب: 128/3. 

(6) تقدم ذلك في ص: 221-220 من هذا الكتاب. 


i 


المبحث الباني: القصريجزئ عن الاق ' 


ويجزي عن الحلق التقصيرء وهو أن يأخذ ماري a‏ 
الو a‏ 
ومقصرين © اي و ا امو 
اا وو ا a‏ ال 
a E 00‏ وإ احزأ قدر الأثلة مع الخطا 
مراعاة لمن يقول بجواز أخحذ ثلاث شعرات فقط كما سيأني إن شاء الله . 


الممحث الثالث: الحلق أفضل من المصير . 


والحلق أفضل من التقصير إلا لمتمتع تقارب ما بين نسكيه فالتقصير في عمرته أفضل له. 

دليله الحديث المتفق عليه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله امحلقين»»› 
وفي رواية : «اللهم اغفر للمحلقين»» قالوا : والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الرابعة: 
«والمقصرين». وقد نبه صلی الله عليه وسلم بالتكرار على رجحان الحلق وأفضليته©, 

قال الشنقيطي : «دل تأحير الدعاء للمقصرين إلى الثالفة أو الرابعة على أن التقصير 
مفضول»7. وإنما كان الحلق أفضل لأنه أظهر للطاعة وأدوم لبقائها وأبلغ في العبادة وأدل 


(1) سورة الفتح» الآية: 27. ) ) ظ 

(2) صحيح البعخاري: 617/2 e‏ مسلم: 2/2 والمشقص: هو النصل. 

(3) انظر فخ ار ي: 566-565/3 فقد أطال ابن حجر النفس في المسألة حتى قال: «هذا مما فتح 
غ تح وله الحمدء ثم لله الحمدء » ثم لله الحمد أبدا»» فرضي الله عنه وأرضاه. 

(4) فتح الباري: 2564/3 وأضو اء الييان للشنقيطي: 5/. 

(5) انظر ص: 232-231 من هذا الكناب. 

(6) قال ابن حجر: «في الحديث مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع له وتكرار الدعاء لمن فعل الراحح 

من الأمرين المخير فيهماء والتنبيه بالتكرار على الرجحانء وطلب ا د وإن کا 

0 انتهى. . (فتح الباري: 565/3(. 

(7) أضواء البيان: 588/5. ) 
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على صدق النية في التذلل إلى الله تعالى لأن المقصر مبق على نفسه بعض الزينة الى ينبغي 
للحاج أن يكون بمحانبا لا( . 

وإنما كان التقصير أفضل للمتمتع إذا قربت أيام الحج ليبقى عليه الشعث في ال0 
لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومسن م 
يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة» وليقصر وليحلل»7!؛ ولا روى البخاري 
عن ابن عباس قال: «لا قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت 
وبالصفا والمروة» ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا»©. 

قال ابن حجر: «فيه التخيير بين الحلق والتقصير للمتمتع» إن كان بحيث يطلع شعره 
فأولى له الحلق, وإلا فالتقصيرء ليقع له الحلق في الحج». وقال أيضا: «لأن المتمتع يستحب في 

حقه أن يقصر ف العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقار با». ظ 

قال الألباني: «وهذه فائدة يغفل عنها كثير من المتمتعين فيحلق بدل التقصيرء ظنا منه 

أنه أفضل له» وليس كذلك هذا الحديث» فاحفظه يحفظك الله تعالى»©2). 


الممحث الرابع: وحوب المصير على المرأة ْ 


ويتعين التقصير على المرأةء ويحرم عليها الحلق لأنه مثلة» وتقصيرها أن تأخذ من 
جميع أطراف قار الأغلة. 

قال ابن خا 7 «وأما النساء فالمشرو ع في حقهن التقصير بالإجماع» وفيه حديث لابن 
عباس عند 95 داود ولفظه: «ليس على النساء حلقء وإنما على النساء التقصير»»“ 


(1) المفهم للقرطي: 404/3. 

(2) مواهب اليل للحطاب: 2127/3 وفتح الباري: 564/3. 
(3) صحيح البخاري: 607/2» وصحيح مسلم: 901/2. 
(4) صحيح البخاري: 617/2. 

(5) فتح الباري: 3 و567. 

(6) الإرواء للألباني: 4. 

اراقع البار ي: 565/3. 

)8( سين أي داود: 2/. 
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وللزمذي من حديث علي: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة 
راشي آنا أما أحذها قدر الأثملة فدليله ما أخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «بتجمع المحرمة م ا 
وأرحه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بسند حسن موقوفا على ابن عمر^“. 


المبحث الخامس: مسائل سعين فيها الحلى . 


ويتعين الحلق على الرجل في مسائل منها: إذا كان أقرع أو قصير الشعر جداء فإنه يُمِرُ 
الموسى على رأسه. وإذا لبد رأسه أو عقصه أو ضفروة©. 

دليله ما روى الدارقطي عن ابن عمر قال في الأصلع: «يمر الموسى على رأسه» .. 
رقعه مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرة لم يرفعه؛ وما روى ابن خزيعة 
وصححه محققه الأعظمي» والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخينء ووافقه الذهي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما «أن البي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع؛ قال: 
فكان الناس يحلقون في الحج ثم يعتمرون عند النفر ويقولون: بم يحلق هذا؟ فيقول صلى الله 
عليه وسلم: «أمرر الموسى على رأسك» 9 


(1) سنن الترمذي: 257/3» وسنن النسائي: 72/1. 
(2) مصئف ابن 3 شيبة: 146/3» وهداية السالك لابن جماعة: 1152/3. 
0 أن يجعل في شعره صمغا أو غيره لیلتصق بعضه ببعضء فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه 

ع لس د N GI I‏ وف الموطاً 
obs‏ ا م المومنين أنها قالت: Ses‏ «إني لبدت 
رأسي». وني سنن أبي داود (145/2) عن ابن عمر «أنه صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل». 
وهو بي معنى الصمغ في إلصاق بعض الشعر يبعض. ومعنى العَقص: إذا لوى شعره وأدعصل أطرافه 
في أصوله. ومعنى الضفر: أي جعل الشعر ضفائر كل ضفيرة على حَدة بشلاث طاقات فما فوقها. 
(انظر شرح الزرقاني على الموطأ: 352-351/2). 
(4) سنن الدارقطين: 256/2. 
(5) صحيح ابن 7 بمة: 338/4) والمستدرك للحاكم: 480/1 والهداية لابن جماعمة: 1152/3 
والحديث يدل على أ الا ل lT‏ سر سيم 

عليه وسلم يعلم. وهو حجة على من ينكر ذلك» والله أعلم. 
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وأجمع العلماء على أن الأصلع بر الموسى على رأسه» وذلك لأن الحلق عبادة تتعلق 
بالشعر فتنتقل للبشرة عند عدمه كالمسح في الوضوء؛ وما روى مالك في "الموطل" عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: «من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وحب عليه الحلاق» ©. 


المبحث السادس: هل جزئ حل او تقصير عض الراس؟ 


ولا يجزئ في المذهب حلق ولا تفصيرٌ بعض الرأس» وأجزأ عند غير المالكية كالمسح 
في الوضوء. 

دليل المالكية هو فعل البي صلى الله عليه وسل لجان ر ا «حذوا 
عن مناسككم». ) 

أما غير المالكية فقد قال أبو حنيفة: ربع الرأس» وقال أبو يوسف: نصفه» وقال 
الشافعية أجزأ ثلاث 0 قال النووي: «واحتج أصحابنا بقوله تعالى: #غلقين 
رؤوسكم ومقصرین 4“ > والمراد شعور رؤوسكم., والشعر أقله ثلاث شجرات» ولأنه 
يسمى حالقاء يقال: حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه» فجاز الاقتصار على مايسمى 
ار BL E E‏ لاطي kk‏ 
وأنه لا يجب الاستيعاب». انته © 

ويستدل أيضا بقوله تعالى: ولا تحلقوا وک اهدي محله فمن كان 
منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ووجه الاستدلال 
به أن الحرم إذا أزال بعض شعر رأسه أثناء الإحرام تحب عليه الفدية» وبهذا يسمى حالقاء 
وإذا كان إزالة بعض الشعر حلقا يوجحب الفدية أثناء الإحرام» أفلا يكون إزالة بعضه أيضا 
ا ا رطا و سيك لبر عجر بسو أبر لحي 


(1) كتاب الإجماع لابن المنذر» ص: 55» وموسوعة الإجماع لأبي جحيب: : 297/1. 
(2) حاشية الدسوقي على مختصر خليل؛ 46/2. 

(3) الموطأ: 398/1. 

)4( سوره ة الفتح» الأية: 27 

(5) الجموع: 155/8. 

(6) سورة البقرة» الآية: 195. 


او 


صلى الله عليه وسلم بالحلق والفدية". 
والحاصل أن مذهب الالكية في المسألة أحوط» ومذهب غيرهم أيسرء والله الموفق 


اممحث السام: مندوبات الحلق ظ 


مندوبات الحلق عانية: [ 

1 فعله بعد الدحر. 2) وأن يكون في منى. 3 وأن يكون قبل طواف الإفاضة. 4)وأن 
يكون يوم النحر. 5) وأن يكون قبل الزوال إن أمكن. 6) وأن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. 

دليله ما روى مسلم عن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة 
فرماهاء ثم اتی منزله .عنى فنحرء ثم قال للحلاق: «حذ»» وأشار إلى جانبه الأمن ثم 
الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس» ©؛ وما روى الطبراني وأحمد بسند صحيح عن ابن عباس 
قال: «رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة» ثم ذبح ثم حلق» وعزاه ابن حجر 
لأبي داود بلفظ: ا ين 


(1) قال سعيد باشنفر في كتابه المغئ في فقه الحج والعمرة ص: 300: «دار بي وبين أحد حد الفضلاء 
من هيئة كبار العلماء الحوار التالي: 

- قلت له* أريت لو أن معتمرا بعد فراغه من العمرة أذ بعض شعرات من رأسه. أيجزيه ذلك؟ 

- قال: ل 

- قلت له: لو أن محرما أزال ثلاث شعرات من رأسه. ماذا عليه؟ 

- قال: يلزمه دم. 

- قلت: وما الدليل؟ 

- قال: قوله سبحانه: طول لقا روسكم حتى يلغ لدي عل وحديث كعب بن عحرة 

- قلت له: إزالةكانت ا وإزالة أكثر من نلاث شعرات لا 
تعده تقصيرا. 

- قال: قلنا ذلك احتياطا. انتهى. 

أما حديث كعب بن عجرة فقد تقدم نصه في ص: 92 من هذا الكتاب. 

(2) صحيح مسلم: 947/2. 

(3) المعجم الكبير: 390/11» والمسند: 64/4: نسخة شاكر. والفتح: 571/3. 
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قال عياض: «وق بداية النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه بالشق الأيمن مشهور سنته 
في التيامن في العبادات وغيرها» "» للحديث المتفق عليه عن عائشةء قالت: «كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يحب التيمن: ف تنعله وترحله وطهوره» وف شأنه كله ©. 

7 يندب الإكثار من الدعاء عند الحلق» قال ابن الاج المالكي في "مناسكه": «إنه 
يستحب أن يكثر من الدعاء عند الحلاق» فإن الرحمة تغشى الحاج عند حلاقه» 
ويستأنس لذلك بالحديث السابق: «اللهم ارحم الحلقين»» وفي رواية : «اللهم اغفر...» 

8 يندب إذا حل من إحرامه بالحلق أو التفصير أن يأخذ من ليه وشاربه وأظفاره؛ 
لأن البي صلى الله عليه وسلم فعله» قال ابن المنذر: «ثبت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره» وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره إذا رمي») 
وذلك من أجل أن يخالف الحرم بين حالة الإحرام وحالة الإحلال» كما يستحب للحادة إذا 
انقضت عدتها أن تزيل الشعث عن نفسها لتخالف بين زمن العدة وغيرها. 

فائدة 

ذكر ابن جماعة في الهداية قصة وقعت لأبي حنيفة تشتمل على جحل هذه المندوبات 
فقال: عن وكيع أن أبا حنيفة رحمه الله قال: «أحطأت في ستة أبواب من المناسك يي 
EEF‏ وي وود ادر ا 
رأسي؟ فقال: أعراقي أنت؟ فقلت: نعم. فقال: النسك لا يشارط عليه» احلس. فجلست 
منحرفا عن القبلة» فقال لي: حول 5 القبلة. فحولته. وأردت أن او ای 
الجانب الأيسر. فقال لى: أدر الشق الأعن من رأسلك: فأدرتهء فجعل يحلق وأنا ساكت. 
فقال لي: كبر. فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب» قال لي: أين تريد؟ قلت: رحلي. فقال 
ل ادفن شعرك» ثم صل ر كعتين» ثم امضء فقلت له: من أين لك ما أمرتئئ به؟ فقال: 
رأيت عطاء بن رباح يفعل هذا». انت ”. 


(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض: 386/4. 

(2) صحيح البخاري: 74/1» وصحيح مسلم: 226/1. 

(3) الهداية لابن جماعة: 1160/3. 

(4) المغئ لابن قدامة: 461/3» والمدونة: 430/1» واطداية لابن جماعة: 1156/3. 

(5) مواهب الجليل للحطاب: 128/3. 

(6) اهداية لابن جماعة: 1158-1157/3. ولكن نور الدين عر شكك فى صحة هذه القصة في 
تعليقه على المداية» لأنها ظاهرة التلفيق. 
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قال الحطاب: «وهذا يدل لما ذكره الشيخ محبي الدين ابن العربي في أول باب الوصايا 
من "الفتوحات"» فإنه قال: إذا عصيت الله في موضع فلا تبرح منه حتى تعمل فيه طاعة» لما 
يشهد عليك يشهد لك» وكذلك ثوبك إذا عصيت الله فيه» وكذلك ما يفارقك منك: مسن 
قص الشارب» وحلق عانة» وقص أظفار» وتسريح لحية» وتنقية وسخ» لا يفارقك شيء من 
ذلك إلا وأنت على طهارة وذكر لله فإنه مسؤول عنك كيف تركك؟ وأقل عبادة تقدر 
عليها عند هذا كله أن تدعو الله أن يتوب عليك» حتى تكون مؤديا واحبا في امتشال قوله: 
#أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي# يعي بالعبادة الغ 


(1) مواهب الحليل: 128/3. 
--234س 


المبيت اام منى بمنى 
المبحث الأول: حكم المبيت بمنى 
المبحث الثاني: قصر الصلاة الرباعية بمنى 
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المبحث السادس: جكم البناء بمنى 0 


ve 


شهید 
في التعريف بأيام منى 


أيام منى ثلاثة» تبتدئ باليوم الذي بعد يوم النحر» وتسمى بأيام ان ا 
يشرقون فيها اللحم أي يقددونه» وتسمى بالمعدودات» قال تعالى:«إواذكروا الله في أيام 
معدودات فمن تعجل في ومين الآية". ظ 

أما الأيام المعلومات المذكورة في قوله تعالى:#إويذكروا اسم الله في أيام معلومات هه 
فهي أيام النحر الثلاثة: اليوم العاشر» ويومان بعده. 

فاليوم العاشر وهو يوم النحر معلوم للذبح» ليس معدود للرمي» واليومان بعده 
معلومان للذبح» معدودان للرمي واليوم الرابع معدود للرمي وليس علوم للذبح. 

أورد ابن عبد البر في "التمهيد" عن نافع أن ابن عمر قال: «المعلومات: يوم النحر 
ويومان بعده من أيام التشريق» والأيام المعدودات الثلاثة: ليس منها يوم النحر»”. 

ويسمى اليوم الأول من أيام منى يوم القرّ -بفتح القاف وتشديد الراء- لأنهم قارون 
عنى» واليوم الثاني يوم النفر الأول للمتعجلء واليوم الثالث يسمى يوم النفر الثاني للمتأخخر 
لأنهم ينفرون فيهما من منى. روى أبوداود» وابن خزيمة وصححه محققه الأعظمي» 
والحاكم وصححه ووافقه الذهي عن عبد الله بن قرط قال: «قال رسول الله صلى لله عليه 
وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحرء ثم يوم القر»©. 


(1) سورة البقرة» الآية: 201. 

(2) سورة الحج, الآية: 26. 

(3) النوادر والزيادات لابن أبى زيد: 403/2« والقوانين الفقهية لابن حزي ص: 166. 

(4) التمهيد لابن عبد البر: 130/12. 

(5) الهداية لابن جماعة: 1197/3 وامجموع للنووي: 168/8. 

(6) سنن ا داود: ۰148/2 وصحيح ابن حزرعمة: 294/4 والمستدرك للحاكم: 4 وسيأتي 
الحدیث بتمامه في مندوبات الهدي في ص: 312 من هذا الكتاب. 


~236¬ 


المبحث الأول: حكم المبيت بمنى 


يجب بعد طواف الإفاضة الرجوع للمبيت بمنى, ويندب له الفور ولو يوم الجمعة, ولا 
يصلي الجمعة في مكةء ولا يجزئ المبيت إلا فيها فوق العقبة؛ ولا يجرئ دونها. 

وحدود منى: ما بين وادي محمسر وجمرة العقبة. 

اختلف العلماء في المبيت ينى إلى قولين: 

القول الأول: مذهب الحمهورء منهم المالكية. والمشهور عند الشافعية والحتابلة أنه 
واحب"» فمن تركة عليه دي وحههم ماطي: ااا 

أوله: لأن الي صلى الله عليه وسلم فعله نسيكاء فقال: «حذوا عي مناسککہ». 

ثانيا: ما روى أبو داود وابن حبان وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن 
عائشة قالت: «أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم» حين صلى الظهرء ثم 
رحع إلى منى» فمكث بها ليالي التشريق» يرمي الحمرة إذا زالت الشمس كل جمرة سبع 
حصيات» يكبر مع كل حصاة» 57 عند الأولى» وعند الثانية» فيطيل القيام» ويتضر ع» 
زار'ي الثالثة» ثم لا يقف عندها». ولي رواية ابن حبان: «وكانت الجمار من آثار إبراهيبم 
صلو ات الله عليه» . ) ظ ٠‏ 0 

ثالثا: ما روى الإمام مالك: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه کان و رجالا 
يدحلون الناس من وراء العقبة»» وف رواية له أن عمر رضي الله عنه قال: «لا يبيتن أحد 
من الحاج ليالي منى من رواء العقبة©. 

رابعا: الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «استأذن العباس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يبيت بعكة ليالي منى من أحل سقايته» فأذن له» . وف رواية ابن 
ماجحه عن ابن عباس قال: جم ير حص الي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا العباس من 


(1) المغي لابن قدامة: 473/3 والمجموع للنروي: 177-176/8. 
(2) المغي لابن قدامة: 474/3. ) 
(3) سنن أبي داود: 201/2› وصحيح ابن حبان: 180/9» ومسند أحمد: 90/6 والمستدرك للحاكم: 
477/1 ومورد الظمآن للهيثمي: 250/1: والإحسان في ترتيب ابن حبان للأمير علاء الدين: 180/9. 
(4) الموطأ للإمام مالك: 406/1. ظ 
(5) صحيح البخاري: 589/2» وصحيح مسلم: 953/2. 

ظ e‏ لأست 


أحل السقاية»”). ووجه الاستدلال به أن تخصيص العباس بالرحصة لعذره دليل على أنه لا 
رحصة لغير©» وأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزمة. ٠‏ 

خامسا: ما روى أبو داود أن عبد الرحمن بن فروخ سأل ابن عمر قال: إنا نتبايع 

فلم O aa‏ 
وسلم فبات عنی وظل» . 

القول الثاني: مذهب أبي حنيفة» ورواية عند أحمد والشافعي أن المبيت .نى سنة» فمن 
TT‏ | ظ! )5 
ت ركه فقد أساء ولاشيء عليه. وروي ذلك عن الحسن» وهو مذهب ابن حزم ١‏ 

أولا: ماروى ابن أن شيبة عن ابن عباس قال: «إذا رميت الجمار فبت حيسث شكت») 

ا ْ ش 1 6 

وعن عطاء قال: «لا باس أن يبيت الرحل .,بمكة ليالي منىء إذا كان في ضیعته». 

ثانيا: لأنه قد حل من حجه» فلم يجب عليه المبيت بموضع معين كليلة الخصبة””. 

ثالغا: لأنه مبيت فلم يجب كالمبيت ليلة عرفة©. 

رابعا: لأن المبيت .عنى ليس مقصودا لذاته وإعما ليسهل عليه الرمي في أيامه فلم يكن 

1 9 
من أفعال الحج . ) ظ 

وإنما ذكرت اختلاف العلماء في المبيت لأن وضعية منى في هذا العصر تفرض علينا أن 
نذكره؛ فمخحيمات منى اليوم جاوزت حدود منى الشرعية» حتى استوعبت وادي محسر وجحزعا 
كبيرا من مزدلفة» نظرا لضيق منى عن استيعاب الأعداد المترايدة من الحجاج» فأصبح عدد كبير 
منهم يبيت حارج منى في مزدلفة أو وادي محسرء ولا بأس في هذه الحالة بالأخذ .ذهب أبي 
حنيفة رضوان الله عليه» ولا حرج في ذلك إن شاء اللهء لأنه إذا جاز ترك الواحب ابجمع عليه 
من أجل الضرورة» فترك الواحب المختلف فيه من أجلها أولى. 


(1) سنن ابن ماحه: 1019/2) والحديث ضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة: 210/3. 
(2) المغعي لابن قدامة: 474/3» وا ممجموع للنووي: 176/8. 

(3) نيل الأوطار للشوكاني: 160/5. 

(4) سنن أبي داود: 198/2» والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ص: 192. 
(5) المغين لأبن قدامة: 473/3 والمبسوط للسرحسي: 67/4) والمحلى لابن حزم: 185/7. 
(6) مصنف ابن أبي شيبة: 298/3, وامحلى: 185/7. 

(7) المغن لابن قدامة: 473/3. 

(8) المجموع للنووي: 176/8. 

(9) المهداية شرح البداية للفرغاني: 150/1. 
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أما ما روى الطبراني عن أبي الدرداء قال: قلنا: يا رسول الله إن أمر منى لعَجَب»ء 
هي ضيّقة؛ فإذا نزها الناس اتسعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إغما مثل منى 
كالرحم» هي ضيقة فإذا “حملت و سعها الله»؛ فهو حديث ضعيف» قال فيه الطيثمي: «رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط وفيه من لم أعرفه» . 

وإنما يندب و إلى منى فوراء ولو يوم الجمعة؛ ارون متخي ادن در ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلى الظهر يمنى؛ فكان ابن عمر 
يفيض يوم النحرء ثم يرحع فيصلي الظهر يعنى» ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله» 7 . 

ولكن الذي ثبت في حديث حابر عند مسلم أيضا: «أن البي صلى الله عليه وسلم صلى 
بمكة الظهر»” . قال أبو العباس القرطي في "المفهم": «وهذا هو الأصح» ويعضده حديث أنس 
قال فيه: «إنه صلى العصر يوم النحر بالأبطح». وإنما صلى البي صلى الله عليه وسلم الظهر يمنى 
يوم النزوية كما قال أنس» وما في حديث ابن عمر وهم من بعض الرواة»» انتهى © 

قلت: الذي في حديث أنس عند مسلم «أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوم 
النفر بالأبطح». أما يوم النحر فلعله وهم من القرطي» والله ل 

وقد جمع النووي بين حديث جابر وحديث ابن عمرء فقال: «ووجه الجمع بينهما 
أنه صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل الزوال» ثم صلى الظهر بمكة ف أول وقتهاء ثم 
ر الى ل وا الظاهر مرة ی ا ا بالظهر 
الثانية الي عنى». 

وصلاة الظهر .عكة أيسر على الحجاج اليوم» لأنه يكاد يكون من المستحيل أن يرمي 
الحاج الجمرات» ثم يطوف طواف الإفاضة» ثم يرحع إلى منى» فيصلي بها الظهر لكثرة 
الازدحام على الجمرات؛ وني الطواف» وي الطريق بين مكة ومنى. | 

أما حدود منى فدليلها ما روى الفاكهي عن ابن جريج عن عطاء قال: «حد منى 


(1) المعجم الأوسطء تحقيق: الطحان: 2380/8 رقم الحديث: 7771ء ومجمع الزوائد: 265/3. 
(2) صحيح مسلم: 950/2. 

(3) نفسه: 891/2. 

(4) المفهم للقرطي: 411/3. 

(5) صحيح مسلم: 2950/2 وشرح مسلم للنووي: 58/9» وإكمال المعلم لعياض: 392/4. 


)6( شرح النووي على صحيح مسلم: 8 ولمجموع للنووي: 8 فقد أطال فيه رحمه الله 
فأجاد وأفاد. 
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رأس العقبة ما يلي منى إلى المنحر»» وقوله: «إلى المنحر» لعله تصحيف» والصواب: «إلى 
محسر»» لأنه حد منى من جهة مزدلفة؛ لما روى الفاكهي أيضا عن ابن جريج أنه قال: 
«كل منى إذا هبطت من محسر ما صعدت ف بطن المسيل فأنت في منى إلى العقبة عند جمرة 
العقبة0, وهذه الحدود معروفة اليوم بلوحات كبيرة مكتوب عليها: «بداية منی» غد 
الدحول» و«نهاية منى» عند الخروج. 


المبحث الثانى: قصر الصلة الرماعية بمنى 


يسن قصر الصلاة الرباعية أيام منى, إلا لأهل منى فيتمون. 
دليله ما يلي: 

1) روى البخازي ومسلم في "باب الصلاة عمنى' ' عن عبد لله بن عمر رضي الله عنه 
قال: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم عنى صلاة المسافر» وأبو بكر وعمر» وعثمان ثماني 
سنين» أو قال ست سنين». وي رواية: «صدرا من إمارته» ثم أتمها». وقيل لابن عمر: لو 
صليت بعدها ركعتين» قال: «لو فعلت لأتممت الصلاة» ©. 

2) روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان عنى أربع 
ركعات» فقيل ذلك لابن مسعود فاسترجعء ثم قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .كنى ر كعتين» وصليت مع اي يعو الصدون دي كين (وصابت جع مير بن 
الخطاب .عنى ر كعتين» فليت حظى من اربع ركعات ركعتان متقبلتان» ©. 

3) روى أبو داود والزمذي وصححه والبيهقي عن عمران بن حصين قال: 
«حججت مع البي صلى الله عليه وسلم واعتمرت» فصلى ركعتين» > ثم قال: يا أهل مكةء 
تموا الصلاة فإنا قوم سفر. ..«. ا E‏ 
حلافته» أو ماني سنينء ثم إن عثمان أتم رضي الله عنهم» ” 

ys‏ مكة ركعتين» فلما انصرف» قال: يا أهل مكة» 


(1) أحبار مكة للفاكهي: 247-246/4. 

(2) صحيح البخاري: 367/1) وصحيح مسلم: 483/1. 

(3) صحيح البخاري: 597/2) وصحيح مسلم: 483/1. 

(4) سنن أَبِي داود: 9/2 وسنن التزمذي: 430/2» وسنن البيهقي الكيرى: 135/3. 


آھوا صلاتكم فإنا قوم سفرء ثم صلی عمر ركعتين منی» ول يبلغنا أنه قال هم شيئا». 

قال مالك: «يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين ركعتين: يقصرون 
الصلاة» حتى يرحعوا إلى مكة... وإن كان أحد ساكنا .عنى» مقيما بهاء فإن ذلك يتم 
الصلاة .منى» وإن كان أحد ساكنا بعرفة» مقيما بهاء فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا». وقال 
اا «والصلاة قصرت من أجل السفر» 0 


المبحث الثالث: قد ر المبيت الواجب وحكم التعجيل والأخير . 


القدر الواجب من المبيت في منى ليلتين إن تعجّلء أو ثلاث ليال إن تأخرء والتعجيل 
جائز مستوى الطرفين. لا هو مستحب ولا خلاف الأولى. 

هذا في حق غير إمام الحج, أما هو فيكره له التعجيل2©. 

ويشازط في جواز التعجيل أن يجاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس من اليوم الشاني 
من أيام منى, فإن لم يجاوزها إلا بعد الغروب لزمه المبيت بمنى ورمي الثالث. 

أما قدر المبيت الواجب من الليل فهو جله. وهو ما زاد على النصف من الغروب 
للفجر» فمن ترك جل الليل فعليه الدم. وعلى هذا فإن المبيبت بمنى إلى بعد منتصف الليل 
كاف ف أداء الواجب. 

دليل حواز التعجيل والتأخير قوله تعالى: #واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل 
في يومين فلا إثم عليه ومن تأخخر فلا إثم عليه لمن اتفى 4”؛ وما روى أبو داود والنزمذي 
عن عبد الرحمن بن يعمر أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «أيام منى ثلاثة» فمن تعجل فن 
يومين فلا إثم عليه» ومن تأحر فلا إثم عليه» ©. 

وَإنما یکره التعجيل يي حق إمام الحج؛ لأنه قدوة للجميع متعجلين ومتأخرين. 
وإعا يشترط في حواز التعجيل بحاوزة جمرة العقبة قبل الغروب لقوله تعالى: #إفمن 


(1) موطأ مالك: 402-400/1. 

(2) انظر حاشية الدسوقى على مختصر خليل: 49/2. 
(3) سورة البقرةء الآية: 201. 

(4) سنن أبي داود: 462/2» وسنن التزمذي: 237/3. 
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تعجل في يومين فلا إثم عليه©”. واليوم اسم للنهار ينتهي بغروب الشمسء فمن لم يتعجل 
قبل الغروب يفقد صفة التعجل في اليوم©» فيكون قد بدأ عبادة الليلة الثالشة وهي المبييت» 
والعبادة إذا بدئ بها لا يجوز إبطاهها لقوله تعالى: يا أيها الذي آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ولا تبطلوا أعمالكه © . 

وروى الإمام مالك أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من غربت له همس من أوسط 
أيام التشريق وهو .عنى» فلا ينفرن حتى يرمي الحمار من الغد» “. ) 

ولكن المالكية اعتبروا هذا الشرط خاصا بأهل مكة» أما إذا كان من غيرها فإنما 
يشترط في حقه نية الخروج قبل الغروب» وعلى هذا فمن قصد الخروج قبل الغروب من غير 
أهل مكة حاز له التعجل وإن لم يجاوز العقبة قبل الغروب©. 

والأحوط اشتزاط محاوزة العقبة قبل الغروب مطلقاء لأهل مكة وغيرهم لعموم قول 
ابن عمر السابق» والله أعلم وهو سجعانه الرقق ا 

وإفا يكفي جل الليل لما روى البخاري معلقا عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يزور البيت أيام س 

ووصله البيهقي في "باب زيارة البيت كل ليلة من ليالي منى » والطبراني -واللفظ 
له- عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور البيت كل ليلة من ليالي 
منى» ثم يطوف ويصلي ركعتين لطوافه» ويرجع إلى منى قبل أن يد ركه الصبح»””. 

ولا روى أحمد -ورجاله رجال الصحيح- عن ابن عباس وعائشة «أن البي صلى لله 
عليه وسلم زار البيت ليلا» ©. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم بيت بمنى 
كل الليل» فيبقى الحكم بحله» والله أعلم. 


(1) سورة البقرة» الآية: 201. 

(2) الفتح الرباني لترتيب المسند لأحمد البنا: 223/12. 

(3) سورة محمدء الاية: 34. 

(4) الموطأ: 407/1. 

(5) حاشية الدسوقي: 49/2. 

(6) صحيح البخاري: 617/2. 

(7) سنن البيهقي الكبرى: 146/5 والمعجم الأوسط: 101/7 وفتح الباري: 567/3» ومناسك الحج 
للألباني ص: 41» والصحيحة للألباني رقم: 804. 

(8) انظر مسند أحمد: 207/6» ومجمع الزوائد: 265/3. 
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قال الشافعي رحمه الله: «ولا بأس إذا كان الرجل أكثر ليله.منى أن يخرج من أول ليله؛ أو 
r‏ )1 2 و ع £ 4- £ £ 
احره عن منى» . وقال تجاهد: «لا باس بان يكن اول الليل .بمكة. وانحره .منىء أو اول الليل 
5 2 2 
کنی»› وآنحره بمكة» . 


المبحث الراع: الرخصة في ترك المبيت للرعاة والسمّاة ‏ 


رخص لراعي الإبل بعد رمي العقبة يوم النحر أن ينصرف إلى رعيهء ويرك الميت بمسى 
ليلة الحادي عشر والثاني عشرء ويأتي اليوم الثاني من أيام الرمي فيرمي فيه لليومين: اليوم 
الأول الذي فاته وهو في رعيه. والثاني الذي حضر فيه ثم إن شاء تعجلء وإن شاء أقام 
لرمي الثالث من أيام الرمي. وكذلك رخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة, فلا بد 
أن يأتي نهارا للرمي ثم ينصرف. 

أما مسألة الراعي فالمشهور عن مالك أنه يرمي العقبة يوم النحر» ثم يرك المبييت 
والرمي إلى اليوم الثاني من أيام الرمي فيقضي فيه رمي اليومين» ولا يجوز تقديم رمي اليومين 
في يوم النحر ولا تقديم رمي الثاني في الأول. وحجته في ذلك ما روى البيهقي والطحاوي 
وابن عبد البر عن أبي البداح بن عاصم بن عدي: «أن البي صلى الله عليه وسلم أرخصص 
لرعاء الإبل أن يتعاقبوا -أي يرموا العقبة- فيرموا يوم النحرء ثم يدعوا يوما وليلة» ثم يرموا 
من الغد»» يعي يرمون عن يومهم الذي مضى ثم يرمون ليومهم””. 

وعلل مالك ذلك فقال ف "الموط": «لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه» فإذا 
وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك» ©. 

ولكن هذا يخالف نص حديث يدل برواياته المتعددة أنه صلى الله عليه وسلم أرحص 
للرعاء في جمع رمي يومين في يوم» قدموا ذلك أو أخروه منها: 

1) ما روى الإمام مالك نفسه في "الموطا": «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) كتاب الأم للشافعي: 215/2. 

(2) المحلى لابن حزم: 185/7. 

(3) سنن البيهقي الكبرى: 150/5» وشرح معاني الآثار: 222/2» والتمهيد: 222/5» وهداية السالك 
لابن جماعة: 1222/3. 

(4) الموطأ: 409/1. 
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أرحص لرعاء الإبل ثي البيتوتة خمارجين عن منى يرمون يوم النحرء e‏ الخد ومن بعد 
الغد ليومين -يعيٰ يرمون ليومين في يوم النحر- ثم يرمون يوم النفر». 

2 ما روى الترمذي والنسائي وابن ماحه وقال الزمذي: حسن صحيح» واللفظ 
للترمذي عن مالك أيضا: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحص لرعاء الإبل في البيتوتة 
أن يرموا يوم النحرء ثم جمعوا رمي يوسين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما». . قال 
مالك: ظننت أنه قال: «فٍ الأول منهماء ثم يرمون يوم النفر»7© . 

3) ما روى الأربعة عن سفيان بن عبينة: دان سال أن وسلم رخص للرعاء 
أن يرموا يوما ويدعوا يوما»» قال التزمذي: «حديث مالك أصح من حديث ابن عيينة». 

وظاهر هذه الروايات جواز التقديم والتأخير في ف الرمي» وهو الأيسرء وقد روي أيضا 
عن مالك. قال ا بن العربي في "العارضة" لا اا يقدم رمي يومين 
في يوم» وتارة قال: يؤخر اليوم السابق» ويرميه مع الثاني» © 

ورحص بعض علماء المذهب للرعاء الرمي ليلا فقالوا: لأنه إذا رص لهم في تأخير 
الرمي لليوم الثاني. فرميهم ليلا أولى بابمعواز. روى البيهقي وصححه الألباني عن ابن عباس 
قال: قال ر سول الله صلی الله غد وسل «الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار»» وثي رواية له 
عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل»” 0 ه بعضهم؛ 
قال ابن العربي: «وليس الحديث كذلك» إنما يرخص هم أن يبيتوا في مواشيهم»” "ولك همد 
يخالف الحديث السابق. وإِنما ذكرت رخصة الرمي هنا لارتباطه برحصة المبيت. 

أما صاحب السبقاية فدليل الترحيص في جواز تركه المبيت هو الحديث المتفق عليه: 
«استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيست 
بمكة ياي منى من أجل نكا ا 


(1) الموطأ: 408/1- 
(2) سنن الترمذي: 289/3» وسنن النسائي: 5 وسنن ابن ماجه: 1010/2. 
(3) سنن أبي داود: 202/2» وسئن التزمذي: 289/3» وستن النسائي: 273/5» وسنن ابسن ماجه: 
2 وهداية السالك لابن جماعة: 1221/3. 
(4) عارضة الأحوذي شرح الترمذي: 354/2. 
(5) مواهب الحلیل للحطاب: 132/3. 
(6) سنن البيهقي الكبرى: 151/5 والصحيحة للألباني: 622/5 رقم الحديث: 2477. 
7( عارضة الأحوذي: 354/2. 
(8) صحيح البحاري: 589/2« وصحيح مسلم: 2/. 
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المبحث الخامس: القاس على الرعاة والسماة في ترك المبيت ‏ 


اختلف العلماء في القياس على الرعاة والسقاة» فمنعه بعضهم لأن الرخصة لا تتعدى 
محلهاء لما روى أبو داود أن ابن عمر سثل: إنا نتبايع بأموال الناس» فيأتي أحدنا مكة قبت 
على المال؟ فقال: «أما رسول الله صلی الله عليه وسلم فبات .نی وظل» ٩‏ ولماروى ابن 
ماجه عن ابن عباس قال: «لم يرخص البي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس 
من أجل السقاية»» ضعفه البوصيري© , 

والذي يظهر من خلال قول خليل وابن الشاس وابن الحاحب وابن عرفة الإطلاق» 
فلم ينفوا القياس ول يثبتوه'”. ولكن القول الأيسر هو جواز قياس كل من له عذر شرعي 
على الرعاة والسقاة» فيقاس على الرعاة كل من له عذر حاص» كمن يخاف ضياعه لو 
اشتغل بالمبيت» أو يخاف على نفسه أو ماله أو كان به مرض يشق معه المبيت» أو له 
مريض يحتاج إلى تعهده. ويقاس على السقاة كل من له عذر عام» كمن يقوم يعمل لمصلحة 
الجماعة» كساعي البريد والشرطي والقائمين على مصالح الحجاج» كامياه والنقل والأمن 
والأكل وغير ذلك. 

قال النووي بعد ذكر هذه الأعذار: «ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يجوز له ما يجوز 
للرعاة وأهل السقايةء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحص للرعاة وأهل السقاية» والفاني: 
أنه يجوز لأنه صاحب عذر فأشبه الرعاة وأهل السقاية © . والأحوط أن يهدي خروجا من 
الخلاف. لأن مذهب الالكية يوحب الحدي بترك المبيت وإن كان لضرورة©» والله أعلم. 


(1) سنن أبي داود: 198/2. 

(2) سنن ابن ماجه: 1019/2» ومصباح الزجاحة للبوصيري: 210/3. 
(3) انظر حاشية الدسوقي على مختصر حليل: 49/2. 

(4) المجموع للنووي: 176/8. 

(5) هداية السالك لابن جماعة: 1223/3. 
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المبحث السادس: حكم البناء بمنى . 


البناء بمنى مكروه عند المالكية. 

دليله ما روى الترمذي -وقال: حسن صحیح- وابن خخزيمة والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قلنا: يا رسول الله ألا نبي لك عنى بناء 
يظلك؟ قال: «لا. منى مناخ من سبق»»› ضعفه الألباني والأعظم ؛ فل احرج سا 0 
منصور عن عائشة «أنها استأذنت رسول اله صلى الله عليه وسلم في بناء كنيف منى» فلم 
يأذن ها»» ذكره ابن جماعة في الهداية© ., 


وحيثما نرل اخاج نی جازء ولا فضل لموضع من مسى على موضع آخر هذا هو 
مذهب المالكيةء وهو الأيسر اليوم لكثافة الحجاج» والأفضل عند الشافعية هو منزل الرسول 


(1) سنن التزمذي: 228/3» وصحيح ابن خزيهة: 2284/4 والمستدرك: 467/4 وضعيف الترمذي 
للألباني ص: 104. وانظر عارضة الأحوذي: 307/2؛ فقد نقل فيها ابن العربي عن شيخه أبي بكر 
الشاشي أنه استدل بهذا الحديث على جواز وضع السجادة بالمسجد علامة على أن موضعها خاصة 
بصاحبهاء لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «منى مناخ من سبق»» فإذا نزل رجحل .منى برحله نم 
حرج لقضاء حوائجه لم يجز لأحد أن يتزع رحله لمغيبه. ثم قال: وهذا أصل في حواز كل مباح 
للاتتفاع به» حاصة الاستحقاق والتملك. 

(2) هداية السالك لابن جماعة: 1121/3. 

(3) نفسه: 1121-1120/3. 
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ایی لایس 
رمي الحمرات الدّلاث ام منى 


المبحث الأول: وقت رمي الجمرات 

المبحث الثاني: شروط رمي الجمرات الفلاث 
المبحث الثالث: مندوبات رمي الجمرات الثالاث 
المبحث الرابع: النيابة في الرمي 

المبحث الخامس: كيف ترمي الجمار اليوم دون مشقة؟ 
الملبحث السادس: التحصيب ظ 


7 


الممحث الأول: وفت رمى الحمرات ْ 


لرمي الجمرات الثلاث, ثلاثة أوفات: 

1) وقت الأداء الفاضل وهو من الزوال للغروب. 

دليله ما روى مسلم عن جابر قال: «رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمر 
يوم النحر ضحى» وأما بعد؛ فإذا زالت الشمس» ©. أي: أما بعد يوم النحر فإذا زالت 
الشمس» وبه قال جمهور الغلماء:. 

ورختص إسحاق وعكرمة وأبو حنيفة وأحمد على قول في الرمي قبل الزوال يوم النفر 
فقط» ولكن لا ينفر إلا بعد الزوال» وقال طاووس: يرمي وينفر قبل الزوال؛ بل قال عطاء 
وطاوس: يجرئ الرمي قبل الزوال في أيام منى الثلاثة مطلق“. 

< ونسب هذا القول أيضا لأبي حنيفة في ع غير المشهور عنه؛ قال صاحب '"اطداية"' بعد 

أن نقل حواز الرمي قبل الزوال يوم النفر عند أبي حنيفة: «بخلاف اليوم الأول والثاني حيث 
لا يجوز الرمي فيهما إلا بعد الزوال في المشهور من الرواية» ”©. وفي غير المشهور قال أبو 
حنيفة: «فإن رمى قبله ا ) 

ولا يخفى ما في الرمي قبل الزوال من اليسر على الناس» ولكن الحديث السابق حجة 
عر نخدا الف ول 3 حنيفة صاحباه فقالا: «لا جوز الرمي قبل الزوال يوم النفر 
أيضًا اغتبارا بسائر الأيام» 5 '» والحق ما ذهب إليه الجمهور. 

ولا بأس أن يأحذ بجواز الرمي قبل الزوال أصحاب الأعذار رفعا للحرجء والله أعلم. 

أما ما روى البيهقي أن ابن عباس قال: «إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي 
والصدر»» فإسناده ضعيف” . 


(1) صحيح مسلم: 945/2. 
(2) المغيئ لابن قدامة: 476/3» وفتح الباري لابن حجر: : 580/3 
(3) انظر الهداية للفرغاني: 181/1. 
)4( التعليق على نوادر الفقهاءء نحقيق: محمد فضل» ص: 67. 
(5) المفهم للقرطي: 402/3. 
(6) انظر الهداية للفرغاني: 181/1 وتحفة الأحوذي: 548/3. 
(7) نصب الراية لريلعسى: 3 والدراية لابن حجر: 228/2 وتحفة 2 ذي: 548/3. قال 
الببهقي: «ر الانتفاخ: الارتفا ع». 
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2) وقت القضاء وهو اللبل كله واللبل عقب كل يوم قضاء لذلك اليوم إلى غروب 
مس اليوم الرابع» فقضاء كل من العقبة وغيرها ينتهي إلبه. 

3 وقت الفوات وهو ما بعد غروب شمس اليوم الرابع. 

تقدم دليل وقت القضاء ووقت الفوات في رمي جمرة العقبة. 


المبحث التانى: شروط رمى الحمرات الثلاث . 


شروط رمي الجمرات هي نفسها شروط رمي العقبة يوم انحر وتريد عليها بشرط واحد 
وهو أن يرمي الجمرات على النزتيب: الصغرى التي تلي مسجد الخيسف» شم الوسطى, ثم يختم 
بالكبرى وهي العقبة. فلو نكس بطل رمي المقدّمة عن محلها فقط. ولو سهواء فيعيد غير المرتبة. 
ولا يضر الفصل بين الرميات ولا بين الجمرات: لأن التتابع مندوب كما سيأتي إن شاء الله. 
دليل النزتيب هو فعله صلی الله عليه وسلم؛ روى البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: «أنه كان يرمى اللجمرة الدنيا بسبع حصيات؛ يكبر على ا حصاة» ثم يتقد 
:ري ادكه 3 بوتا e‏ 
5 اه )2( » 5-5 4 ص امس ١٠س‏ : 0007 3 ش 
حتى يسهل' » فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديهء ثم يرمي الوسطلى. 
ثم يأذ ذات الشمال -ويٰ رواية: ثم ينحدر ذات اليسار- فيستهل» ويقوم مستقبل القبلة 
فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي 
ولا يقف عندهاء ثم ينصرف. فيقول: هكذا رأيت البي صلى الله عليه وسلم يفعله»©. 
وروى الحاكم في "المستدرك" وصححه ووافقه الذهي عن ابن عباسء قال: ::جاء 
. حبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذهب به ليريه المناسك فانفرج له ثبير©, 
فدحل منى فأراه الجمار» ثم أراه عرفات فنبغ الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم عند 
الحمرة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ» ثم نبغ له ف ال محمرة الثانية فرماه بسسبع حصيات 


(1) تقدم دليل ذلك في ص: 212 من هذا الكتاب. 
(2) يسهلء بضم أوله وكسر الماء: أي يقصد السهل من الأرض» وهو المكان الذي لا ارتفاع فيه. 
(3) صحيح البخاري: 624-623/2» وفتح الباري: 582/3. 
(4) ثبير -على وزن كريم-: جبل بمكة. (تقدم التعريف به في ص: 204 من هذا الكتاب الحامش 4). 
(5) معنى نبغ: ظهر. (انظر النهاية لابن الأثير: 10/5). 
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خزكة في "باب بدء رمي اني لحمار الل بي رماها بدأل عود والبيهقي في "باب ما 
جاء 2 بذع ينا 


الممحث الثالغ: مندوبات رمى الحمرات الثلاث - 


مندوبات رمي الجمرات تنقسم إلى قسمين: 

أولا: مندوبات عامة تشمل جرة العقبة يوم النحر, ا ايام مني وهسي 
سبعة, فقد تقدمت. 

ثانيا: مندوبات خاصة بالجمرات الثلاث أيام منى» وهي ثلاثة: 

1) الرمي بعد الزوال مباشرة قبل صلاة الظهر. 

ليله مارو الدمذي سو سهت .عن ابن عباس قال: ركان الرسول ضلى الله علية 
وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس»» وي رواية ابن ا عائشة الاتي «حين 
ول 

2) التتابع في رمي الحصيات والجمرات؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم رماها متتابعة 
فقال: «خذوا عن مناسككم». 

3) وقوفه إثر رمي الصغرى والوسطى, مستقبلا للثناء والدعاء قدر سسورة البقسرة 
مسرعاء ويجعل الصغرى خلفه في وقوفه. والثانية عن يمينه متقدما عليهاء أما الكبرى فيرميها 
وينصرف» ولا يقف للدعاء بعدها لا يوم النحر ولا أيام منى. 

دليله حديث ابن عمر السابق» وما روى مالك: «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان 

يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم»؛ وماروى أبو داود وابن حبان 
وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عائشة قالت: «أفاض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين صلى الظهر» ثم رجع إلى منى فأقام بها أيام التشريق الثلاث يرمي اللجمار حين 


(1) المستدرك للحاكم: 477/1» وصحيح إن حزيمة: 2315/4 وسنن البيهقي الكبرى:  .153/5‏ 
(2) راجع ص: 7 وما بعدها من هذا الكتاب 
(3) سنن الترمذي: 234/3. 
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تزول الشمس بسبع حصيات كل جمرة» ويكبر مع كل حصاة تكبيرة» ويقف عند الأولى 
وعد الرس ن رادي فطل الي ورت إذا رى كرفو ن ها 
وكانت الجمار من آثار إبراهيم صلوات الله عليه» دا ونقل ابن جماعة اتفاق العلماء على 
أن جمرة العقبة لا يستحب الوقوف عندها للدعاء© , 


المبحث الرايع: النيابة في الرمي . 


العاجز عن الرمي يستنيب من يرمي عنه. ولا يسفط غه الک ررمي اتاتب وفائدة 
النيابة سقوط الإثم. 

وإذا زال عذر العاجز قبل غروب اليوم الرابع وجسب عليه إعادة الرمي بنفسه. بأن 
يرمي عن اليوم الأول» ثم عن الثاني, ثم عن الثالث, ؛ ثم الرابع. ولا يسقط عنه الدم إلا إذا 
أعاد رمي كل يوم قبل غروبه. 

ويستحب للعاجز أن يتحرى وقت رمي نائبه عنه. فيكبر لكل حصاق كما يتحرى 
وفت الدعاء بعد الرمي فيدغو, ظ 

والصبي الذي لا بحسن الرمي وفي حكمه الجدون يرمي عنهما وليهماء ثم إن رمى 
عنهما وقت الأداء فلا دم عليه 

الأصل في هذا ما في "الموطل" أن مالكا سثل: هل يُرمّى عن الصبي والمريض؟ فقال: 
نعم. ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله» ويهرق دماء فإن صح المريض في 
أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى وحوبا»©. 

أما النيابة عن الصبي في الرمي فدليله عموم قوله تعالى: «إفاتقوا الله ما استطعتم © 
والطفل ونحوه من أهل الأعذار لا يستطيعون الرمي» وغاية ما يقدرون عليه هو الاستنابة. 

وروى التزمذي وابن ماجه عن جابر قال: «حججنا مع رسول الله صلى الله عليه 


(1) سبق تخريجه في مبحث المييت .عنى ص: 237. 
(2) انظر هداية السالك لابن جماعة: 1116/3. 
(3) الموطأ: 407/1. 

(4) سورة التغابن» الآية: 16. 
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وسلم ومعنا النساء والصبيان» فلبيناه عن الصبيان ووس يسمه وهو حديث ضعيف. 
ولفظ الترمذي: «كنا إذا حججنا مع الي صلى الله عليه وسل »> فكنا نلببي عن النساءء 
وثرمي عن الصبيان. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد 
أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرهاء بل هي تلبي عن نفسهاء ويكره لها رفع 
الصوت بالتلبية» ”. 

أما غير الصبي كالمريض والشيخ الكبير فللقياس على الصبي بجامع العجز في الجميع؛ 
نص عليه الشنقيطي في "الأضواء". أو القياس على الاستنابة في أصل الحج» قال النووي في 
"الجموع": «استدل أصحابنا على جواز الاستنابة في الرمي بالقياس على الاستنابة في أصل 
الحج» قالوا: والرمي أولى بالحواز»» انتهى © 

أما وحوب الدم على العاحز دون الصبي فقد قال ابن عبد السلام في علته: «الفرق 
بين الصبي والعاجز: أن الرمي ف حق الصبي جزء من أفعال الحج الي تفعل بالصبي» والفاعل 
في الحقيقة ها غير الصبي» فلا يلزم ني الرمي عنه هدي» كما لا يلزم في سائر الأفعال» من 
وقوف وطواف وغير ذلكء والمريض هو الفاعل لسائر الأركان» فإذا فعل عنه الرمي خاصة 
مع أنه أتى بسائر الأفعال صار كأن الرمي لم يقع البتة»» والله أعله©. 

هذا هو مذهب الالكية في مسألة العاحز عن الرمي: إذا استناب يجب عليه الهدي. 

ولكن مذهب الجمهور أنه لا يجب الهدي على من استناب ف الرمي لعجزء لأن هذا 
غاية ما يستطيع» وقد قال الله تعالى: «إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها”» ولحديث حابر 
السابق: E‏ ع ماري ا وو بابي فيه 
ورمينا عنهم». 

ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الدم» واررويير ف ودوك تين عليه كل ا عذر 
بجامع العجز عن الرمي كما تقدم. وقول الجمهور أيسر وأرفق بالحجاج خصوصا إذا علمنا أن 
مصاعب إهراق الدم المادية والبدنية اليوم أشد من مصاعب الرمي الذي عجز عنه المستنيب. 


(1) سنن الترمذي: 2257/3» وسنن ابن ماحهء تحقيق: الدكتور بشار عواد: 491/4. 
(2) انظر أضواء البيان: 309/5. 

(3) المجموع للنووي: 175/8. 

(4) انظر مواهب الحليل للحطاب: 131/3. 

(5) سورة البقرة» الآية: 285. 
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أما وجوب إعادة الرمي إذا زال العذر قبل غروب اليوم الرابع» فلن الإستنابة إنما وقعت 
لضرورة العذرء فإذا زال العذر والوقت باق بعضه» فعليه أن يباشر فعل العبادة بنفسه”” . 
أما استحباب تحري العاحز وقت الرمي فيكبر» وبعد الرمي ا روى مسلم عن 
حابر أن البي صلى الله عليه وسلم «يكبر مع كل حصاة منها» ” + وما روى البحاري «أن 
ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الحمرة الدنيا بسبع حصيات» يكبر على إثر كل حصاة... 
ويقوم مستقبل القبلة طويلاء ويدعو بعد الصغرى والوسطى ... ولا يقف عند العقبة» ثم 
ينصرف فيقول: هكذا رأيت البي صلى الله عليه وسلم يفعله»©. 
ووجه الاستدلال به أن المشروع في حق رامي الجمرات التكبير مع الرمي» والدعاء 
بعد رمي الأولى والوسطىء فالعاحز إن لم يستطع الرمي فالتكبير والدعاء في استطاعته. 
ر والله تعالمى يقول: للإفاتقوا الله ما استطعتم# 7 . 
كيفية النيابة في الرمي 
للبيابة في الرمي أ ربع حالات: 
الأولى: الأصل في ذلك أن يرمي النائب عن نفسه الجمرات الشلاث حتى نهايتهاء ثم 
يرمي عن غيره من الصبي والعاجر؛ وذلك لأن التتابع في رميها مندوب كما تقدم. ولا يخفى 
ما في هذه الحالة من الصعوبة » وخصوصا حين يشتد الزحام» وترتفع الحرارة. 
الثانية: يجوز أن يرمي عن نفسه سبعاء ثم عن غيره سبعا. 
الثالئة: يجوز أن يرمي حصاة عن نفسه. ثم حصاة عن غيره©. 
وإنما يجوز الرمي في الحالتين لأن الفصل أثناء الرمي عن نفسه بالرمي عن غيره لا 
يضرء وغاية الأمر أنه ترك التتابع بين الحمرات» وهو مندوب©. 
الرابعة: أن يرمي عن غيره قبل أن يرمي عن نفسه. 
e‏ عند المالكية أن يكون النائب حلالا م يج تلك السنة أصلاء وهو مذهب 


(1) انظر أضواء البيان: 310/5. 

(2) صحيح مسلم: 891/2. 

(3) تقدم الحديث بتمامه في ص: 249 من هذا الكتاب. 
(4) سورة التغابن» الآية: 16. 

(5) الشرح الكبير للدردير: 52/2. 

(6) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 52/2. 

(7) الشرح الكبير للدردير: 212. 
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الحنفية والشافعية» إلا أن الشافعية قالوا: يشترط أن يرمي النائب الحاج عن م 
أما الحنابلة فقد اشترطوا أن يكون النائب حاجا قد رمى عن نفسه أولاء وهو الراجح 


5 5 لاه 
فشا لم کوت ا ر . 


المبحث الخامس: كيف ترمى الحما ر اليوم دون مشفقة؟ ‏ 


نظرا للمشاكل الي نسمعها كل سنة عند رمي الجمرات» من الزحام الشديد الذي 
يتزايد عاما بعد عام بتزايد عدد الحجاجء والذي يؤدي إلى الموت أحياناء الشيء الذي جعل 
الحجاج يقدمون على الرمي وكلهم توف ورعب؛ ونظرا هذاء ينبغي للحاج أن يتبع طريقة 
تحنبه الوقوع فيما لا تحمد عقباه إذا أراد أن يتفادى مشاكل هذا الزحام. 

وهذه الطريقة حسب ما أرى من تحربي تنمئل فيما يأتي: 

أولا: إذا كان مريضا أو كبير السن لا يستطيع الوصول إلى الجمرات» فعليه أن ينيب 
من يرمي عنه» وقد تقدم ما يتعلق بذلك من الأحكام في النيابة عن الرمي. 

ثانيا: أن يذهب وهو واثق من أنه سيرجم بهدوء وسكينة لا بعدف وإزعاج» وأن 
يبعد عن نفسه هواجس اائوف والرعب» لأن الذي يشكل أكبر خطورة بالنسبة للجمسرات 
هو تضخيم الاس للزحام فيهاء وإعطاؤه أكبر من حجمه في الواقع» الشيء الذي يجعل 
الحاج -وهو يقدم على الحمرات- قد امتلأ خوفا ورعباء فيستنفر قوته» ويستجمع جهده 
للدفاع عن نفسه» كأنه مقبل على معركة حاسعة» حتى إنهم يهنئ بعضهم بعضا بعد نهاية 
الجمرات؛ فأصبحوا يقولون في الجمرات كما كانوا يقولون في الحج قليما يوم يحجون مشيا 
على الأقدام: الذاهب مفقودء والعائد مولود» حتى إن بعضهم لما قيل له بعد عوته من الحج: 
«بالعودة مرة أحرى»» كان جوابه ذا أزيل منه منى. ظ 

وهذه الحالة النفسية المتأزمة هي الى تجعل الحاج في الجمرات يندفع لأدنى سبب» 
ويثور بدون أدب» فيتراحم حيث لا زحام أصلاء فيؤذي ویؤذی» والرسول صلى الله عليه 


(1) انظر المجموع للنووي: 175/8. 
(2) سبق تخريجه في ص: 38 من هذا الكتاب. 
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وسلم يحذرنا من هذاء ويحث الناس على الطمأنينة والوقار. فقد روى البيهقي عن أم جندب 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيها الناس» لا تقتلوا أنفسكم عند جمرة 
العقبة» وعليكم .عثل حصى الخذف» . 

النا: ولو كان الرمي عقب الزوال مندوباء إلا أن الحاج قد يتعرض في هذا الوقت 
لعاملين خطيرين» حصوصا إذا كان ضعيف البنية» وهما: الزحام الشديد» والحرارة المفرطة 
غالباء فعلى الحاج إذا أن يتجنب هذا الوقت وإن كان مندوبا نظرا لخطورته. 

رابعا: عليه ألا يذهب إلى الجمرات إلا بعد العصر حين تقل الحرارة ويخف الزحام. 

خامسا: عليه أن يأخخذ عنوان المخيم الذي أعطي له من قبل المطوف وهو على شكل 

قة تعلق في العنق» أو على شكل سوار يوضع في المعصمء ولو كان يعرف الطريق جيدا 

لأنه رما -لا قدر الله- يقع في زحام شديد لا يتحمله فيغمى عليه» فلا يعرف المسؤولون 
من هو حتى يتصلوا مخيمه فيضيع» وقد رأينا من هذه ال حالة الكثير. 

سادسا: إذا رأى الزحام في أي مكان في الطريق» أو في الحمرات» فينبغي له أن يتقف 
قليلا حتى ينفض» ويتبع في ذلك تعليمات رجال الأمن» وعينك ميزانك في هذا. ولي هذه 
ا تا سبي عليه 0 ا يتعاس ا رقا إل نهنا سيط 
الطريق وتتيه» وما أشد مأساة المرأة حين تضيع في ذلك الزحام الرهيب» وقد رأينا من ذلك 
مآسي تدمي القلوب. ظ 

سابعا: إذا أحس بأن الزحام قد حف فليذهب إلى الجمرات؛ وليتجنب الرمي ف الجهة 
الموالية لمسجد الخيف؛ لما يقع فيها من الزحام الشديد غالباء فليأحذ ذات اليمين أو ذات الشمال 
حتى يرمي الحمار من الحهة الموالية لمكة» متبعا في ذلك تعليمات مكبرات الصوت. 

ثامنا: لا يدعو بعد الرمي إلا بعد أن يتخلص من الزحام نهائياء لملا يضيق الجمار. 
على من يرمي» ثم يفعل بالوسطى والعقبة كما فعل بالأولى» إلا أن العقبة لا دعاء بعدها. 

تاسعا: إذا أراد أن يرحع إلى منى بعد الرمي» فلا يرجع عبر الجحمرات» لأنه ممنوع منعا 
كلياء لما يسببه من التصادم المميت بين الذاهبين للرميء والعائدين إلى المحيمات .عشى» وقد 
نص على هذا المنع من علمائنا قديما أبو الحسن والخرشي والعدوي؛ ففي "حاشية العدوي 


(1) سنن البيهقي الكبرى: 128/5. 
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على الرسالة": «ولا يرجع خلفه لأنه يمنع الذي يأتي الرمي» قاله الخرشي في "كبيره"». 

ومع الأسف لم يطبق إلا بعد مأساة سنة 1414 من الحجرة» حيث مات بسببه اكات من 

الحجاج» وقد حضرنا ذلك فرأينا مناظر فظيعة. فعلى الحاج إذا أن يخرج من الحجمرات جهة 

معن ار لسار تم ت ذا إذا راق النطاي إل ا ا ا 
تلك هي الطريقة ت المثلى المناسبة في هذا الزمان حسب ترب » والله أعلم. 


الممحث السادس: اليحصيب ظ 


بعد رمي الجمرات يوم النشر يستحب لغير المتعجل النزول باخصب ليصلي به أربع 
صلوات: الظهر وما بعدهاء وليس من المناسك. والحصب هو الأبطح أو البطحاء: واد بين جبل 
الور والحجون» وهو المكان الذي تعاهدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب: ألا 
يبايعوهم» ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم للقتلى» وكتبوا بذلك 
صحيفة وضعوها في جوف الكعبة, وقد خيبهم الل فكان حقا علينا شكره في البقعة نفسها. 
دليله ما روى مسلم: «أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة» و كان يصلي الظهر يوم 
لنفر بالحصبة» قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. ولي رواية 
له عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح»» وفي 
رواية له عن عبد العزيز بن رفيع قال: «سألت أنس بن مالك قلت: أخبرني عن شيء عقلته عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التزوية؟ قال: .منى. قلت: فأين صلى 
العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل ما يفعل أمراؤك». 
م الدليل على أنه ليس بالنسك» فالحديث لفق عليه عن عائشة قالت: «نزول 
الأبطح ليس سنةء إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا 
حرج». وعن ابن عباس قال: ليس التحصيب بشيء: إنما هو منزل نزله رسول الله صلى 


(1) حاشية العدوي: 685/1. 

(2) صحيح مسلم: 951-950/2. وأما قوله: ا ف يل على ا س 
التتحصيب أحل بها الأمراء في عهد أنس» ودليل أيضا على أن طاعة ولي الأمر والمحافظة على الوحدة 
أولى من التمسك بسنة حفيفة كالنزول با تحصبء ودليل على جواز الأحذ بالأوليات. 
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الله عليه وسلم. 9 ؛ وما روى أبو داود عن أبي رافع قال: ا كيني" 
عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى» ولكن ضربت قبته فنزله»0. 

أما الدليل على أن المحصب هو مكان معاهدة قريش على مقاطعة البي صلى الله عليه 
وسلم» فالحديث المتفق عليه عن أبي هريرة قال: «قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن همنى: «نحن نازلون غدا بخيف بي كنانة»» حيث تقاس موا على الكفرء وذلك أن قريشا 
وبي كنانة حالفت على بين هاشم وبي المطلب: ألا يناكحوهم» ولا ييايعوهم» حتى 
يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» يعي بذلك المحصب»©. 

قال عياض ف النزول بالحصب: «هو مستحب عند جميع العلمای وكلهم مجمع على أنه 
ليس من المناسك الي تلزم» وإنما فيه اقتداء بالبي صلى الله عليه وسلم وتبرك .منازله» ©. 

وسنة التحصيب لا أحد يقوم بها اليوم» بل لا يكاد يعرف أحد الحصب فيما أعلم وإنما 
أوردته هنا لعل الله ييعسث من يحيي هذه السنة طلبا للأحر والشواب؛ لما روى التزمذي - 
وحسنه- وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحيا سنة من سني قد 
أميتت بعدي فإن له من الأحر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن 
انوع غا ار ي ا ورو 1ن عليه ميل آم عنما ا نس ت مد 
أو زار الناس شيئا»» قال الت مذي: «هذا حديث حسن»» و ضعفه الألبانى. 


.952-951/2 ي: 2 » وصحيح مسلم:‎ E 
.952/2 و صحيح مسلم:‎ 567/2 e 
المفهم للقرطي: و‎ )4( 


(5) سنن التزمذي: 45/5 وسنن ابن ماحه: 76/1 وضعيف ابن ماحه: 15» رقم: 37. 
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هيك 
في تعريف العمرة 


العمرة لغ تطلق على الزياره زا وشرعا: قربة ذات إحرام وطواف وسعيء 
فأركانها ثلاثة: الإحرام, والطواف والسعي. 

دليل الإحرام عموم الحديث المتفق عليه: «إنما الأعمال بالنيات» "؛ لأن الإحرام 
هو نية الدحول في أحد النسكين. ودليل الطواف: قوله تعالى: #وليطوفوا الت 
لعنيق )۳ » ودليل السعى قوله ت تعالى: «ؤإن الصفا NS‏ الت 
أو a‏ يطو ف (e‏ 


(1) صحيح ل 5 وصحيح مسلم: 1515/3. 
(2) سورة الحج» الاية: 29. 
)3( سورة البقرة» الآية: 158. 
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لبيك رن 
ميقات العمرة المكاني والزماني 


الميحث الأول: ميقات العمرة المكاني 


ني: ميقات العمرة الزماني 
المبحث الثاني : 


المبحث الأول: ميات العمرة المكازز ‏ 


ميقات العمرة المكاني: هو ميقات الحج لغير أهل مكة, أما ميقات أهل مكة فهو 
الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم والجعرانة أولى؛ ثم التنعيم وهي أقرب الحل إلى 
الجرم, فإن أحرم من الحرم وجب عليه الخروج للحل ولا يصح طوافه وسعيه إلا بعد 
الخروج إلى الحل. 

أما أدلة ميقات العمرة لغير أهل مكة» فقد تقدمت ف ميقات الحج. 

أما ميقات المكي فالحمهور على أنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل وهو قول الأئمة 
الأربعة"» قال ابن قدامة: «لا نعلم في ذلك خلافا» ©. وقال الطبري: «لا أعلم أحدا جعل 
مكة ميقاتا للعمرة» . وقال الشنقيطى: «حكى غير واحد عليه الإجماع» *) ودليله ما يلي: 

1) الحديث السابق غير ما مرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من 
التنعيم». وقد حلت يمكة يومئذ وحكم من حل بمكة قي الإحرام حكم أهلها©. فلو كان 
الإهلال من مكة بالعمرة سائغا لأمرها بذللى“. 

2 قال ابن عباس: 010 ا وا بان 
محسر» يعن إذا أحرم بها من ناحية مزدلفة””. 

3 قال ابن سيرين: اي و ی 
أخرجه أبو داود ني المراسيل وابن أبي شيبة©. 

4 وإما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم» لأن العمرة كلها 


(1) انظر أضواء البيان: 328/5 والطداية لابن جماعة: 1261/3. 

(2) المغئ لابن قدامة: 210/3. 

(3) فتح الباري: 387/3. 

(4) أضواء البيان: 328/5. 

(5) المغين لابن قدامة: 210/3 و212. 

(6) أضواء البيان: 329/5. 

(7) المغن لابن قدامة: 210/3. 

(8) مصنف ابن أبي شيبة: 266/3 والمغين لابن قدامة: 2210/3 وفتح الباري: 606/3 والدراية لابن 
حجر: 27/2 ونصب الراية للزيلعي: 216/3 والهداية لابن جماعة: 1261/3. 
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في الحرم بخلاف الحج» فإنه يجتمع له الحل والحرم بعرفة . 

ومن أي الحل أحرم حاز» وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لأنها أقرب الحل إلى مكة» 
لا روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عبد 
الرحمن بن أبي بكر فقال: «احملها حلفك حتى تخرخها من الحرم فوالله ما قال صلى الله 
عليه وسلم فتخرحها إلى الحعرانة ولا إلى التنعيم فلتهل بعمرة. قالت: فانطلقنا وكان أدنى إلى 
الحرم التنعيم فأهللت منه بعمرة» فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل وأن التتعيم وغغيره في 
ذلك سواء©. وإنها كانت الحعرانة أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها عام حنين» ثم 
التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة منهاء قاله 
الشافعي. ولأن الحعرانة أبعد من التنعيم» وكلما تباعد في الإحرام بالعمرة فهو أعظم للأحرء 
إذ هي على قدر تعبهاء قاله أحمد©. روى البحاري أن البي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة 
في العمرة: «هي على قدر نفقتك أو نصّبك» 7©. 

وبعض العلماء قالوا: إن ميقات المكي في العمرة هي مكة مثل الحج ودليله ما يلي : 

1) عموم الحديث المتفق عليه: «حتى أهل مكة من مكة» ©. أي يحرمون من مكة لأن 
الحديث عام بلفظه في الحج والعمرة» فلا يمكن التخصيص إلا بالدليل. وإلى هذا القول مال 
البحاري حيث قال لي صحيحه: «باب مُهل أهل مكة للحج والعمرة» ثم أحرج فيه الحديث 
السابق: «حتى أهل مكة من مكة» ”. فكان ذلك دليلا واضحا على أن البخماري يرى أن أهل 
مكة يهلون من مكة بالحج والعمرة أيضا" وفقه البحاري في تراجمه. 

ورد هذا بأن البخاري لعله قصد بقوله: «باب مُه أهل مكة للحج والعمرة» اهَل بهما 
لا بالعمرة فقط» لأنه نبه بعد ذلك على أن ميقات العمرة لمن هو بمكة الحل بقوله: «باب عمرة 


(1) أضواء البيان: 329/5 والمغئ لابن قدامة: 210/3. 

(2) المسند لأحمد: 2245/6 وفتح الباري: 607/3. 

(3) شرح السنة للبغري: 41/7. . 

(4) المغيئ لابن قدامة: 211/3» والمداية لابن جماعة: 1263/3. 
(5) صحيح البخاري: 634/2. 

(6) صحيح البخخاري: 554/2» وصحيح مسلم: 839/2. 

(7) صحيح البخاري: 554/2. 

. (8) أضواء البيان: 328/5. 
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التنعيم» . وذكر فيه إعمار الي صلى الله عليه وسلم عائشة من التنعيم»والله أعله©. 

2 لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته عة قبل الهجرة» ولا اعتمر 
بعد الحمجرة إلا داحلا إلى مكة» ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل؛ ثم يدحل مكة 
بعمرة كما يفعل الناس اليوم» ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا 
عائشة وحدها. 

بابش ا يجيي سي 
هشروعيته © عند الأئمة الأربعة. 

وبعض العلماء قالوا: ليس على أهل مكة عمرة أصلاء وكان ابن عباس يرى العمرة 
واحبة؛ ويقول: «يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت»» وبهذا قال 
عطاء وطاووس» قال عطاء: «ليس على أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واحبان لا 
بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلا إلا أهل مكةءفإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة من 
أجل طوافهم بالبيت». 

ووجه ذلك أن ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت» وهم يفعلونه فأجزأ عنهم”ا 

ولكن قول جماهير الأئمة الأربعة بأن العمرة مشروعة أيضا لأهل مكة؛ وبأنه يجب 
عليهم الإحرام من الحل هو الراجح كما تقدم. 000 

أما قول من قال: إن البي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة مع أخيها فأعمرها من 
التنعيم تطييبا لناطرها فلا تقوم به الحجة البتة» لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرها 
بالعمرة وهي نسك وعبادة إلا على الوحه المشروع لعامة الناس» لاستواءهم في أحكام 
التكليف» فعمرتها المذكورة نسك قطعا بدون حلاف ولا يمكن تخصيصها بعائشة إلا 
بالدليل» و م يثبت فيها دليل على التخصيص» لا بعائشة»ء ولا بالمرأة الحائض» ولا بغير 
عي غدل قلا على أنها مشروهة م التاق وله ا 


)اسع بغار ي: 632/2. 

(2) هداية السالك لابن جماعة: 1262/3» فقد تفرد بهذا التنبيه الدقيق كما قال محققه نور الدين عتر. 
3١‏ انظر فتح الباري: 606/3» وزاد المعاد: 94/2. 

(4) راجع المغين لابن قدامة: 174/3. 

(5) 27 زاد المعاد: 94/2. 

(6) أضواء البيان: 332/5. 
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المبحث الثاني: ميقّات العمرة الزماني . 


ميقات العمرة الزماني: هو جميع السنة, إلا للمحرم بالحج. فبعد غروب شس آخر أيام 
التشريق» وصح الإحرام بها قبل الغروب مع الكراهة, ولكن لا يطوف ولا يسعى إلا بعد 
الغروب» وإلا م يعتد با فعل» وأعاد بعد الغروب.  ٠‏ ظ 

ذلك لأن أيام التشريق أيام منى كما تقدم”“ وأيام منى متعلقة بالحج. 

وإنما صح الإحرام بها قبل الغروب من آخر أيام التشريق مراعاة للحلاف» فمذهمب 
الشافعية والحنابلة على أن الحاج إذا نفر من منى النفر الثاني أو الأول جاز عندهم أن يعتمر 
فيما بقي من أيام التشريق لكن الأفضل أن لا يعتمر حتى تنقضي أيام التشريق. 

وعند الحنفية أنها تجوز في جميع السنة لكنها تكره في خمسة أيام: يوم عرفة ويوم 
النحر وأيام التشريق الثلائة“. 

والعمرة في شروطها وصفة إحرامها وطوافها وسعيها كالحج. 


(1) تقدم ذلك في ص: 236 من هذا الكتاب. 
(2) انظر الحداية لابن جماعة: 1267-1266/3. 
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أحكاء العمرة 


المبحث الأول: هل العمرة سنة أم فرض؟ 

المبحث الثاني: العمرة في رمضان وحكم تكرارها 
امبحث الثالث: عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
المبحث الرابع: التحلل من العمرة 


المحث الأول: هل العمرة سنة أو فرض؟ 


حكمها: سنة عين مؤكدة في حق من يجب عليه الحج مرة في العمر على الفورء 
وقيل على التراخي» وما زاد على المرة فمندوب. 

لقد أجمع العلماء على أن من بدأ الإحرام بالعمرة وجب عليه إتمامها ولا يجوز قطعهاء 
لقوله تعالى: #إوأتموا الحج والعمرة لهي لأن الظاهر المتبادر من الآية وجوب الإتام بعسسد 
الشروع من غير تعرض إلى حكم ابتداء فعلها © فالعمرة من العبادات الي تحب بالشروع 
فيها وهي سبع: الصلاة والصيام والاعتكاف والحج والعمرة والطواف والائتمام. ولكنهم 
احتلفوا في استئناف فعلها. 

فمذهب قر كني ير مريت ار ل م ما يلي: 

اروف لماي عن مان أن ابي ا للد عليه رسام مال ين ا ا 

هي؟ 5 8 وأن تعتمر فهو أفضل» قال التزمذي: تین ص 

ولكن الحديث ضعيف»ء قال النووي: «أما قول التزمذي: حسسن صحيسح» فغسير 
مقبول» ولا يغتر بكلام التزمذي في هذاء فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف» . 

2( ما روى ابن ماجة أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ا 
تطو ع» وقو تف 

3 الأصل براءة الذمة ولا تعمر إلا بالدليل ولا دليل يصلح لذلك“. 

4) لأن الله تعالى اقتصر على ال بره SI‏ علي لانن جين 
البيت74) ولم يذكر العمرةء ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أب ا 


(1) سورة البقرة الآية: 195. 

(2) انظر أضواء البيان: 652/5 وأحكام القرآن لابن العربي: 118/1. 

(3) سنن الترمذي: 270/3. 

(4) المجموع للنووي: 6-5/7. 

(5) سنن ابن ماجه: 2995/2 ومصباح الزجاحة للبوصيري: 199/3» والهداية في تخريج أحاديث 
البداية لابن الصديق: 290/5. 

(6) انظر أضواء البيان: 657/5 نقلا عن الشوكاني في نيل الأوطار. 

(7) سورة آل عمران» الآية: 97. 
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دون العمرة في الحديث المتفق عليه: «بي الإسلام على مس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا رسول اللّه» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج؛ وصوم رمضان» ©. 

5) لأن العمرة نسك غير موقت» فلم تكن واحبة كالطواف إذ لو كانت واحبة لحدد 
الشرع لها وقتا معينا كالح ©. 

ومذهب الشافعية والحنابلة: أن العمرة واحبة» وبه قال ابن الماحشون وابن حييب 
وابن الجهم من المالكية» وهو مذهب البخاري وفقهه في تراجمه قال: «باب وحوب 
العمرة وفضلها» ”©» وقال ابن العربي: «هو الصحيح» ©. 

وحجتهم في ذلك ما يلي: 

1) قوله تعالى: لإوأتموا الحج والعمرة لله“ » فعطفت العمرة على الحج والأصل 
التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه“ روى البخاري معلقا أن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «إنها لقرينتها في كتاب الله: لإوأتهوا الحج والعمرة لله وصله البيهقي وسعيد بن منصور 
والشافعي يإسناد صحيح» وإ رواية للبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهي عن ابن عباس 
قال؛ «العمرة واحبة كوجحوب الحج من استطاع إبيه سنبيلت» © , 

2 ما روی أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي أن أبا رزين العقيلي أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمسرة ولا الع أي 
السفر. فقال صلى الله عليه وسلم: «حج عن أبيك واعتمر» ©. ومحل الدليل منه قوله صلى 
الله عليه وسلم: «واعتمر» لأنه صيغة الأمر بالعمرة مقرونة بالحج» فأفادت الوحوب”0, 
قال أحمل: رلا أعلم في إيجاب العمرة حديئا أحود من هذا ولا أصح» 19, 


(1) صحيح البخاري: 12/1» وصحيح مسلم: 45/1. ٠‏ 
(2) المغين لابن قدامة: 160/3. 

(3) الهداية لابن جماعة: 1255/3. 

(4) صحيح البخاري: 6629/2 وفتح الباري: 597/3. 
(5) عارضة الأحوذي: 342/2. 

(6) سورة البقرة» الآية: 195. 

(7) المغين لابن قدامة: 160/3. آ 
(8) صحيح البختاري: 629/2« وسنن البيهقي الكبرى: 24 وفتح الباري: 2/3 وتغليق التعليق لابن 
حجر: 118/3 والأم للشافعي: 132/2 وللستدرك للحاكم: 471/1 والمداية لابن جماعة: 1251/3. 
(9) سنن أبي داود: 2162/2 وسنن التزمذي: 2269/3 وسنن النسائي: 117/5» وسئن ابن ماجه: 970/2. 
(10) أضواء البيان: 653/3. 

(11) المداية لابن جماعة: 1252/3. 


-- 09 سب 


3) حديث عمر في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيهان 
والإحسان» ففي رواية ابن خحزيمة وابن حبان والدارقطئ والبيهقي «وأن تحج وتعتمر» 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ظ 

4) ما روى ابن ماجه وابن خزيعة وأحمد بإسناد صحيح عن عائشة قالت: قلت يا 
رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: 
احج والعمرة» ©. قال ابن خزعة: «وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن 
العمرة واجبة كالحج. إذ ظاهر قوله: «عليهن» أنه واحب. إذ غير جمائز أن يقال: «على 
المرء» ما هو تطوع غير واحب». 

5) ما روى الدارقطئ والحاكم والبيهقي عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت»؛وقي رواية للبيهقي 
والدارقطين «أن زيد بن ثابت سكل عن العمرة قبل الحج؟ قال: صلاتان لا يضرك بأيهما 
بدأت»؛ورفعه ضعيف والصحيح أنه وفوف غل زيف قاله اناكم والتهى والببهقي” . 

6 ما روى أبو داود والنسائي بسند صحيح عن الصْبّي بن معبد أنه قال لعمر بن 
ا خطاب رضي الله عنه: «إني أسلمت وإني وحدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت 
بهما»»فقال عمر: نا ئ 

7 ما أخرج البخخاري معلقا ووصله ابن نخزيمة والدارقطي والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي أن ابن عمر قال: «ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واحبتان من 
استطاع إليه سبيلاء فمن زاد شيا فهو خير وتطوع» ©. 

8 ما روى ابن امهم المالكي بإسناد حسن عن حابر قال: «ليس مسلم إلا عليه 
عمرة» وهو موقوف على جابر“. 


(1) صحيح ابن خخزيعة: 356/4» وصحيح ابن حبان: 398/1» وسنن الدارقطيئ: 282/2» وسنن 
البيهقي الكبرى: 349/4 واهداية لابن جماعة: 1252/3. والحديث أحرجه مسلمء لكن لم يسقه بهذا 
اللفظء وليس في روايته ذكر العمرة. (انظر فتح الباري: 597/3). 

(2) سنن ابن ماجه: 968/2» وصحيح ابن خزعة: 2359/4 ومسند أحمد: 165/6» وأضواء البيان 
للشنقيطي: 654/5. 

(3) المستدرك: 471/1» وسنن الدارقطئ: 285-284/2» وسنن البيهقي الكبرى: 351/4. 

(4) تقدم الحديث في أنواع الإحرام ص: 63 من هذا الكتاب. 

(5) صحيح البخاري: 629/2» والمستدرك للحاكم: 471/1» وفتح الباري: 597/3. 

(6) فتح الباري: ٠.5973‏ | 


—~270- 


ونظرا هذه الأدلة القوية كان الأولى للمعتمر أن ينوي بعمرته الوجوب» لأنه إن أداهما 
على سبيل الوجوب برئت ذمته بالإجماع» وإن أداها على أنها سنة بقي مطالبا بوحسوب 
أدائها على قول جمع كبير من العلماء”". والنبي صلى الله عليه وسلم؛ يقول: «دع ما يرييك إلى 
ما لا يرييبك»» رواه النرمذي وقال: «حسن صحيح» والنسائي7 . ويقول صلى الله عليه وسلم 
في الحديث المتفق عليه: «فمن اتقى | الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ©. 
أما مسألة كون العمرة على الفور أو التراحي» ومسألة استحباب ما زاد على الرة 
منها فقد تقدمت أدلتهما في حكم احج . 


المبحث الثاني: العمرة في رمضان وحكم تكرارها . 


والعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويكره تكرارها في العام 
الواحد, وإنما يطلب كثرة الطواف. وأول العام هو الحرم فمن اعتمر آخر يوم من ذي الحجة 
وأول يوم من احرم م يكر | ۰ 

أما العمرة في رمضان ففي الحديث المتفق عليه أن البي صلى الله عليه وسلم قسال: 
«عمرة في رمضان تعدل حجة معي»» وقي رواية هما: «تقضي حجة معي» © 2, 

أما حكم تكرارها في العام الواحد ففيه حلاف بين العلماء داحل المذهب. 

فالمشهور عند المالكية كراهية تكرارهاء وحجتهم في ذلك ما يلي: 

ايها ذا ال ل و ا ارين اميه بال ار تاق 
(إوأتهوا الحج والعمرة لله » وقوله صلى الله عليه وسلم: «تابعوا بين الحج والعمرة» ©. 


(1) أضواء البيان: 658/5. 

(2) سنن الترمذي: 668/4» وسنن النسائي: 73/8. 

(3) صحيح البخاري: 28/1 وصحيخ مسلم: 1219/3. 

(4) راحع صفحات 29-27 من هذا الكتاب. 

(5) صحيح البخاري: 659-631/2» وصحيح مسلم: 917/2. 
(6) الهداية لابن جماعة: 1258/3. 

(7) سورة البقرة» الآية: 195. 

(8) سبق تخريجه في ص: 30 من هذا الكتاب. 
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2 لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكررها مع قدرته على ذلك7"» وقد اعتمر صلى 
الله عليه وسلم أربع عمر ف أربع سفرات م يزد في كل سفرة على عمرة واحدة. 

3 لأنه لم يثبت أن أحدا من الصحابة جمع بين عمرتين في سفر واحد مع البي صلى 
الله عليه وسلم إلا عائشة حين حاضت فأعمرها من التنعيم» لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها 
بطلت وهذا قالت: يا رسول اللهءيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة فأعمرها لذلك. 
ولو كان ی هذا فضل ل اتفقوا على تركه©. 
وغل ااال كلو حرم هر ثانية انعد عراب سني 8 انلك عنمن فيل وار 

رقيل #جواز تكراز العمرة في السنة» وهو قول الممهور خحارج اذهب وبه قال 
مطرف وابن الماحشون وابن حبيب وابن المواز داحل المذهبء قال ابن حبيب: «لا بأس بها 
في كل شهر» ©. وقال ابن المواز: «أرحو ألا يكون به بأس»وقد اعتمرت عائشة مرتين في 
شهر» ولا أرى أن يُمنع أحد من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات» ولا من الازدياد من 
الخير في موضع» ولم يأت بالمنع منه نص» ©©. وحجتهم في ذلك ما يلي: 

1) لأنه روي عن جمع من الصحابة كعلي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة. 

2 أحاديث تدل على فضل العمرة دون تحديد زمن معين ها ومنها: ما جاء بأسلواب 
الحث على الإكثار منهاءمثل الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهما» ©. والمسلم مطالب بالإكثار من العبادات الي تكفر ذنوبه» قال 
ابن حجر: «وفيه دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار 0 

3 ما روى مسلم «أن عائشة رضي الله عنها أقبلت مهلة بعمرة حتى إذا كانت 
بسرف ع ركت» فدخحل عليها النبي صلى الله عليه وسلمء فوحدها تبكيء فقال: «ما 
ييكيك»؛قالت: حضت و لم أحلل و لم أطف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال: 


(1) انظر حاشية العدوي على الرسالة: 497/1» والمغئ لابن قدامة: 175/3. 

(2) انظر المغئ لابن قدامة: 176/3. ١ ٠‏ 

(3) حاشية العدوي على الرسالة: 497/1. 

(4) نفسه. 

(5) زاد المعاد لابن القيم: 98/2. 

)6( المغئي لابن قدامة: 17583« واللمداية لابن جماعة: 2)1257/3 ومحلى أبن حزم: 5 مسألة رقم 0. 
(7) صحيح البتخحاري: 629/2 وصحيح مسلم: 983/2. 

(8) فتح الباري: 598/3. 
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«فإن هذا أمر كتبه الله عللى بنات آدم» فاغتسلي» > شم أهلي بالحج» ففعلت» ووقفت 
المواقف» حتى إذا طهرت» طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: 
ES‏ ل E YO‏ 
أطف بالبیت حتى حججت. قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم». 
وذلك ليلة الحصبة . قال الشافعي: اومحرا جو ميري ارود 
ع ل 
ما القول بأن البي صلى الله عليه وسلم لمر واحدة قد رد باه صلی ال 

عليه وسلم لم يحج أيضا إلا مرة واحدة. وهل يلزم منه أن يكون الحج مكروها أكثر من 
ظ مرة؟ ل يقل أحد بهذا. واد سي انع التي ان الاجا ون ت برک سل رر ب 
أن يعمل به رفقا بأمته ومخافة أن يفرض عليه . 

أما القول بأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه كرر العمرة إلا عائشة فغير مسلمء 
لأن الصحابة أيضا يعتمرون بعد الحج عند الخروج من مكة؛ والرسول صلى الله عليه وسلم 
بعلم» وم ينكر ذلك عليهم؛ يدل على ذلك ما روى ابن خزرمة وصححه محققه الأعظمي؛ 
واخاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي عن ابن عمر رضي الله عنهما 
05 الى ضاي الل هليه رمل ملق ر اسه ی ضيه الوداع» قال: فكان الناس يحلقون في 
الحج ثم يعتمرون عند النفر ويقولون: م يحلق هذا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: «أمرر 
لوس على راس ومن المعلوم أن أغلب الصحابة حجوا بالتمتع. 

ولكن الموالاة بين عمرة وعمرة لا يستحب في ظاهر قول السلف» بل يجعل بين 
العمرتين مدة ولو أنها مقدار ما ينبت فيه الشعر ويمكنه الحلاق. وأورد ابن حزم في المحلي 
عن أنس «أنه أقام مدة بمكة فكلما جم رأسه (أي طال شعره) حرج فاعتمر» ©. 

وإنما يطلب كثرة الطواف ل له من فضل عظيم. قال طاووس وهو يقرن بين تكرار 


(1) صحيح مسلم: 881/2. 

(2) سنن البيهقي الكبرى: 343/4. 

(3) المحلى لابن حزم: 251/5 مسألة رقم 820. 

(4) سبق تخريجه في ص: 230 من هذا الكتاب. 

(5) الهداية لابن جماعة: 1258/3» والمغئ لابن قدامة: 175/3. 

(6) فتاوى ابن تيمية: 45/26؛ والحلى لابن حزم: 69/7» مسألة رقم 820. 
(7١‏ تقدمت أدلة ذلك في الطواف النافلة ص : 125-124 من هذا الكتاب. 
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العمرة من التنعيم وبين الإكثار من الطواف: «الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرول 
عليها أو يعذبون؟ قيل له: فلم يعذبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة 
أميال ويجيء؛ وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف ماي طواف وكلما طاف بالبيت كان 
أفضل من أن يمشي في غير شيء» » وعلى أية حال فهذا مذهب طاووس. 


اللبحث الثالث: عدد عمر البي صلى الله عليه وسلم ‏ 


اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات: 

الأولى: عمرة الحديبية في السنة السادسة في ذي القعدة حين صده المشر كون. 

الثانية: عمرة القضاء أو القضية في السنة السابعة في ذي القعدة» وسميت بذلك لأن 
الي صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا فيهاء لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صد عنها 
في الحديبية» إذ لو كان كذلك لكانتا عمرة واحدة. 

الثالثة: عمرة الجعرانة في ذي القعدة وقيل في شوال السنة الثامئة. 

الرابعة: عمرة حجة الوداع في السنة العاشرة في ذي الحجة. 

وفي الحديث المتفق عليه عن أنس قال: «حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة 
واعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المش ركون» وعمرة من العام المقبل في 
ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة المعرانة إذ قسم غنيمة حنين» وعمرة مع حجته» 0 . 

وروى ابن ماحة بإسناد صحيح عن عائشة قالت: 1 يشير رول الله صلی الله 
عليه وسلم إلا في ذي القعدة» وروی مثله عن ابن عباس وهوضعيف”. 

وروى البيهقي وسعيد بن منصور بإسناد قوي عن عائشة أيضا قالت: «إن النبي 
صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر: عمرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال». 


(1) المغن لابن قدامة: 176/3. 

(2) راجع فتح الباري: 602/3. 

(3) صحيح البحاري: 631/2» وصحيح مسلم: 916/2. 
(4) سنن ابن ماجه: 997/2 وفتح الباري: 600/3. 
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والجمع بينهما أن تكون عمرة الجعرانة وقعت في آحر شوال وأول ذي القعدة. 

وكان ابن عمر يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر إحداهن في 
رجحب فردت عليه عائشة فسکت. 

فقد روى مسلم عن عروة بن الزبير قال: «كنت آنا وابن عمر مستندين إلى حجرة 
عائشة» وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن أعتمر النبي صلى الله 
عليه وسلم في رحب؟ قال: نعم (وفي رواية مجاهد أن عروة سأله كم اعتمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ فقال: أربع عمر إحداهن في رحب. فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه). قال عروة: 
فقلت لعائشة: أي أمتاه! ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلت: يقول: 
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رحب. فقالت: يغفر الله لأبي عبد الر<من (وفي روايسة: 
يرحم الله أبا عبد الرحمن) لعمري ما اعتمر في رحب» وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. قال: 
وابن عمر يسمع فما قال: لاء ولا نعم: سكت» ©. 


المبحث الراح: التحلل من العمرة . 


التحلل من العمرة يكون بالحلق أو التقصير. 

دليله فعل البي صلی الله عليه وسلم. 

وحكم الحلق في العمرة كحكمه في الحج» إلا أنه في الحج يجوز الغسل» ولبس الحيط» 
وإزالة الشعث من الأظفار والشعر قبل الحلق وبعد رمي العقبة كما تقدم©. 

ولكن ذلك قي العمرة مكروه قبل ال ساح ا بار 
برمي العقبة» والمعتمر لا تحلل له قبل حلقه. ٠‏ 

وإغا يكره ذلك قبل التحلل بالحلق ولم يحرم مراعاة لمن يقول: إن الخلق ليس بنسك. 
والله أعلم» وهو سبحانه الموفق للصواب. 


(1) سنن البيهقي الكبرى: ا وفتح الباري: 600/3. 


(2) صحيح مسلم: 917-916/2. 
(3) تقدم ذلك في ص: 227 من هذا الكتاب. 


(4) انظر مواهب الحليل للحطاب: 129/3. 
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السات التاق ٠‏ 
مفسدات الحم والعمرة وموانعهما 


الفصل الأول: مفسدات الحج والعمرة 
الفصل الثاني: موانع الحج والعمرة 


أو الإحصار والفوات 


لبيك لون 
مفسدات الحح والعمرة 


المبحث الأول: ما يفسد النسك 
المبحث الثاني: ما يوجب اهدي ولا يفسد السك 
المبحث الثالث: هل يفسد الفسوق والجدال اللسك؟ 
المبحث الرابع: محل إفساد النسك بالجماع 
المبحث الخامس: الواجب في الفاسد من النسك ‏ 
الملحث السادس: صور قضاء احج الفاسد ` 


المبحث الأول: ما بفسد التسك . 


يفسد الحج والعمرة أحد شيئين 
1) الجماع الموجب للغسل مطلقا ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا. 
2) استدعاء المني بمقدمات الجماع كالقبلة والملاعبة, ولو بنظر أو فكر مستديمين. 
دليله ما روى الدارقطئ والبيهقي وصححه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي «أن 
رحلا أتى عبد الله بن عمرو بن العاص يسأله عن مُحرِم وقع بامرأته» فأشار إلى عبد الله بسن 
عمر بن الخنطاب» فقال: اذهب إلى هذا فاسأله. فسأل ابن عمر فقال له: بطل حجكء فقال 
الرحل: أفأقعد؟ قال: بل تخرج مع الناس» وتصنع ما يصنعون, فإذا أدركت قابلا فحج. 
وأهد. فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره» ثم قال له: اذهب إلى ابن عباس فاسأله. فقال له 
ابن عباس مثل ما قال ابن عمر. فرحع إلى عبد الله بن عمرو فقال له: ما تقول أنت؟ قال: 
أقول مثل ما قالا»» وصححه الشيخ شاكر^. 
قلت: وهذا قول عبد الله بن عمروء وابن عباس» وابن عمر» وعمر بن الخطاب» 
وأبي هريرة» وعلي” 2 ولم يعلم هم خالف في عصرهم فكان إجماعاء قال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا بالجماع*. ب عام 
يشمل اللجماع عامدا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها. 
ولکن مذهب الشافعية أن النسك يفسد بالوطء عامدا للشهوة عالما بالتحريم» أما إن 
كان ناسيا أو جاهلا بالتحريم أو جومعست اع و لي 
عنده.” » ومذهبهم أرفق بالناس وأوفق للدليل» لأن اني صلى الله عليه وسلم قال: «وضع 
عن أمى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 


(1) سنن الدارقطي: 50/3» وسنن ا الكبرى: 2167/5 والمستدرك للحاكم: 65/2) رتحقيق 
أخمد شاكر لسنن التزمذي: 142/2. ٠‏ 

(2) شرح السنة للبغوي: 7 وسنن نن البيهقي الكبرى: 5/. 

(3) انظر المغيئ لابن قدامة: 315/3. 

(4) انظر الحداية لابن جماعة: 632/2» والإيضاح للنووي ص: 2173 مع شر حه الإفصاح على الإإيضاح. 


() 9 سب 


أما فساد النسك باستدعاء المي عمقدمات الجماع فللقياس على الجماع سدا للذرائع» 
لأنه يوبجب الغسل» ويفسد الصيام والاعتكاف» ونع من دخحول المسجد ومس المصحف 
وقراءة القرآن» فأفسد أيضا الحج والعمرة کالمحماء. | 


المبحث التاني: ما وجب المدي ولا مسد السك 


يلزم مهدي دون فساد الدسك في المسائل الآتية: 

1) الإمناء تمجرد النظر أو الفكر دون استدامتهما. 

2 خروج المذي مطلقا سواء خرج ابتداء أو مع الاستدامة. 

3) الباشرة دون الفرج فلم ينزل ولم تغب الحشفة منه. 

4 الملامسة إذا كثرت وقصد اللذة أو وجدها©. 

5) القبلة على الفم» أما إن كانت على الجسد فحكمها حكم الملامسةء ولا شيء في 
القبلة إذا كانت لوداع أو رحمة©, . ) 

وإغمالا يفسد النسك بالمسألة الأولى -وهى الإمناء مجرد النظر أو الفكر دون 
ابكذاتعهينات لضيعوية رار من فط اقحات والفكر اللنافلق». والمسقة غلب الس 


(1) الوطء في الفرج يتعلق به اثنا عشر حكماء أشار ها ابن قدامة في المغن: 323/3. وهي ما يلي: 

الأول: يثبت به الإحصان. الثاني: يوجب المهر والنفقة. الثالث: يوحب العدة» وهذه إذا وقع في 
الزوحة. الرابع: من الكبائرء أي الزنا إذا حدث في الأجنبية. الخامس: يوجب الجد إذا وقع في 
الأجنبية. السادس: يوجب الاستبراء إذا وقع في الأجنبية أو الأمة. السابع: يوحب الغسل مطلقا وقع 
في الزوحة أو الأجنبية أو الأمة. الثامن: يفسد الحج والعمرة مطلقا. التاسع: يفسد الصيام مطلقا. 
العاشر: يفسد الاعتكاف مطلقا. الحادي عشر: عنع من دحول المسجد مطلقا. الثاني عشر: ينع من 
مس المصحف وقراءة القرآن مطلقا. ) 

وبحرد الإنزال يتعلق به الستة الأخخيرة من هذه الأحكام وهذا قيس على الجماع» فأفسد الحج 


والعمرة. والله أعلم. 
(2) انظر شرح الخرشي على مختصر حليل: 359/1. 


(3) المصدر نفسه. 
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إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها»” “» وروی مسلم عن جرير مر «سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفحاعة» فأمرني أن أصرف بصري» ‏ . وف رواية 
آي داود قال البي صلى الله عليه وسلم : «اصرف ا 

وأخرجه البخاري من قول الحسن البصري» فقال: قال سعيد بن أبي الحسن البصري 
e‏ إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن! قال: «اصرف 
بصرك عنه.» © 

وروى أبو داود والترمذي وقال: «حسن غريب»»› والحاكم وصححه ووافقه 
الذهي. أن البي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: «يا علي» لا تتبع النظرة ةَ النظرةء فإن لك 
الأولى» وليس لك الآحرة» ©. 

57 فعا السك الا ا ا ل وا ا و ا 

وإنغا يلزم المدي في المسائل لس لأنها من الرفث المودي للجماع؛ وفي "المدونة": 
«قال مالك: ومن قبّل أو غمز أو باشر أو حس أو تلذذ بشيء من أهله فلم يُنزلء وم 
5 تغب الحشفة منه في ذلك منهاء فعليه لذلك الدم» وحجه تام» 7 . 

والأحكام هنا تختلف من فساد النسك وعدمه» ولزوم المهدي وعدمه؛ لاحتلاف 
مراتب الاستمتاع» لأن أحكام الاستمتاع متزتبة وفق ما يحصل به من مراتب اللذات: 

فالاستمتاع بالوطء في الفرج أبلغ الاستماع» فأفسد النسك أنزل أم لم ينزل. 

والاستمتاع بالمباشرة دون الفرج» ومثله القبلة للذة» أفسد فا وألزم 
الدم عند عدمه. 


والاستمتاع باستدامة النظر والفكر» أفسد النسك عند الإنزال ولا 52520 


(1) سورة البقرة» الآية: 285. 

(2) صحيح مسلم: 1699/3. 

(3) سنن أبي دواد: 246/2. 

(4) صحيح البحاري: 5 :؛ وفتح الباري: 9/11. وهذا يدل على أن التابعين كانوا أيضا 15 
من فتنة التبرج والسفور» لكن بسبب نساء العجم الكافرات. أما نحن اليوم فنعاني منه بسبب نساء 
مسلمات عرييات. 

(5) سنن أبي داود: 246/2» وسنن النزمذي: 101/5» والمستدرك للحاكم: 00 

(6) المهذب للشيرازي: 395/1. 

(7) المدونة: 426/1. 
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والاستمتاع .تمجرد النظر أو الفكر دون الاستدامة» لم يفسد النسك مطلقا أنزل أم لا 
وعليه الدم عند الإنزال. ٠‏ 
والاستمتاع حتى خروج المذي,. م يفسد النسك» وعليه الدم. 


المبحث الثالث: هل فسد الفسوق والحدال النسك؟ ١‏ 


لا حلاف بين العلماء في أن الرفث والفسوق والحدال في الحمج حرام» بدليل الآية 
الكريمة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج». وليس ف هذه الآية ما يدل على أن 
هذه الأشياء مفسدة للحج» وليس كل حرام مفسد للعبادة المتلبسة به. فمثلا سبق المأموم 
لإمامه قي الركوع والسجود حرام» لكنه لا يبطل الصلاة» وأيضا الغيبة والنميمة في الصيام 
حرام؛ ولكنها لا تبطل الصيام. ومثل ذلك الرفث والفسوق والحدال» ولكن الرفث مبطل 
للحج بأدلة أخحرى غير الآية الكريمة» وهو إجماع اشا على ذلك كما تقدم. أما الفسوق 
والحدال فلا يوحد ما يدل على أنهما من مفسدات الحج» والله أعلم. 

نعم» قد يكون حج من يرتكب الفسوق والجدال صحيحا غير مقبول» وصحة 
العبادة يترتب عليها عدم المساءلة يوم القيامة» لأنه أداها على الوجه الصحيح» والقبول 
يترتب عليه الجزاء عند الله تعالى» مثل: «رحع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»» و«الحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة»» وما إلى ذلك©. هذا هو مذهب جمهور العلماء من المذاهب 
الأربعة في مسألة الفسوق والحدال. 

ومذهب الظاهرية أن الفسوق والحدال يفسدان الحج كما يفسده الرفثء لأن الله 
تعالى قرنهما به فقال: #فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ٤‏ احج قال ابن حزم الظاهري 
وهو يرد على المذاهب الأربعة بسليط لسانه كعادته: «ومن عجائب الدنيا أن الآية وردت 


كما تلوناء فأبطلوا احج بالرفث» ولم يبطلوه بالفسوق! وأعجب من هذا! أن آنا تحديفية 


(1) سورة البقرة» الآية: 196. 
(2) خصص العلامة أحمد بن مبارك السجلماسي هذه المسألة يبحث قيم ماه "تحرير مسألة القبول 
على ما تقتضيه الأصول والمعقول". حققه الحبيب عيادي» فليراحع. 


-283- 


قال: من وطئ في إحرامه ناسيا غير عامد ولا ذاكر لأنه حرم امرأته الب أباح الله تعالى له 
وطأهاء فقد بطل حجه. فلو تعمد اللياطة بذكر فحجه تام فأف لهذا القول عدد الرمل 
والخصى والتراب». 

وفي الحدال قال ابن حزم أيضا: «والحدال قسمان: قسم في واحب وحق» وقسم في باطل» 
فالذي في الحق واحب قي الإحرام وغير الإحرام» قال تعالى: #ادع إلى سبيل ريك بالحكمة 
الحسنة وحادهم بال هي أحسن ي . والجدل بالباطلء وف الباطل» عمدا ذاكرا 

حرامه» مبطل للإحرام وللحج» لقوله تعالى: #إفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج4. 

وإلى هذا القول مال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور حين قال: «قد سكت جميع 
المفسرين عن حكم الإتيان بالفسوق في مدة الإحرام. وقرنٌ الفسوق بالرفث الذي هو 
مفسد للحج في قوله تعالى: #فلا رفث ولا فسوق# يقتضي أن إتيان الفسوق في مدة 
الإحرام مفسد للحج كذلكء ولم أر لأحد من الفقهاء أن الفسوق مفسد للحج ولا أنه غير 
مفسد سوى ابن حزم» والذي يظهر أن غير الكبائر لا يفسد الحج» وأن تعمد الكبائر مفسد 
الو وهو أحرى بإفساده من قربان النساء الذي هو التذاذ مباح» والله أعلهو © . 

قلت: وقول الجمهور أولى لأن الم أي شيء إلا بالدليل» وقول الظاهرية 

أحوط» والله الموفق. 


الممحث الرام: حل إفساد النسك بالجحماع 


أما الحج فيفسده الجماع أو الإنزال إذا وقع قبل يوم النحر, أو وقع في يوم البحر قبل 
رمي العقبة وطواف الإفاضة. ويلزم الهدي دون فساد الحج إذا وقع ما ذكر بعد يوم البحر 
قبل رمي العقبة وطواف الإفاضة أو بعد أحدهما في يوم النحر. 

تبين من هذا النص الفقهي أن الحج لا يفسد بالجماع في ثلاثة أحوال: 


(1) سوره النحل» الآية: 125. 
(2) ا حلى لابن حزم: 209-208/5. 
(3) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور: 234/3. 
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الأول: إذا وقع الجماع يوم النحر بعد العقبة» وقبل الإفاضة» لأنه برمي العقبة يحصل 
التحلل الأصغر فيخف أمر الحج. روى البيهقي عن عطاء عن ابن عباس «أن رحلا أصاب 
من أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر. فقال ابن عباس: ينحران جزورا بينهماء ولیس 
عليهما الحج من قابل»0. | ظ 

الثاني: إذا وقع الحماع بعد يوم النحر قبل العقبة والإفاضة» لأنه لما حرج يوم النحر 
صارت جمرة العقبة قضاء؛ وصار الطواف كالقضاء لخروجه عن وقته الفاضل المقدر له 
شرعاء والقضاء أضعف من الأداء لحديث ابن عباس السابق. ظ 

الثالث: إذا وقع الماع يوم النحر بعد الإفاضة وقبل العقبة» لأنه بطواف الإفاضة 
يكون قد أتى على أركان الحج الأربعة إذا كان قارنا أو مفردا قد سعى بعد طواف القدوم, 
أو على حلها إن كان متمتعاء بكوم م يسع بعد طواف القدوم من المفرد والقارن» 
والله أعله©., ظ 

أما العمرة فيفسدها الجماع أو الإنزال إذا وقع قبل تمام السعي» ويلزم اللهمدي دون 
فسادها إذا وفع ما ذكر بعد تمام السعي وقبل الحلق. | 

وما تفسد العمرة إذا وقع ما ذكر قبل تمام السعي لأن السعي ركن من أركانها. وإنما 
وحب اهدي إذا وقع ما ذكر بعدم تمام السعي وقبل الحلق» لما روى البيهقي بسند صحيح 
عن سعيد بن حبير «أن رحلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة» فقضت مناسكها إلا التقصير. 
فغشيها قبل أن تقصرء فسئل ابن عباس عن ذلىك؟ فقال: إنها لشبقة. فقيل له: إنها 
تسمع. . فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتموني. وف أهريقي دما. قالت: ماذا؟ قال: 
انمحري ناقة أو بقرة أو شاة. قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: ناقة». وأورده ابن قدامة ف 
"المغني" بلفظ «أن ابن عباس سكل عن امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن تقصر؟ قال: 
«من ترك من مناسکه شيئا أو نسيه فليهرق دما»©. 


(1) سنن البيهقي الكبرى: 171/5. 

(2) راجع حاشية العدوي على شرح الخرشي لمتن خحليل: 359/1. 

(3) تقدمت المسألة في تحللات الحج في صفحتي 221-220 من هذا الكتاب. 

(4) الشبقة: مؤدث الشبق -على وزن فرحة- من شبق يشبق شبقا كفرح وهو. شدة الغلمة 
والشهوة وطلب النكاح. (انظر القاموس للفيروزآبادي» والنهاية لاد بن الأثير: 72 )2. 

(5) سنن البيهقي الكبرى: 172/5» والمغي: 463/3» وإرواء الغليل للألباني: 233/4. 
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الممحث الخامس: الواجب فى الفاسد من النسك . 


يجب في الفاسد من الحج والعمرة -مسة أمور: 

1) إتهام الفاسد من حح أو عمرة» فيستمر على أفعاله كالصحيح حتى يتمه» ولا 
يتحلل في الحج بعمرة ليدرك الحج من عامه. 

فان م یتمه فهو باق على إحرامه حتى یتمه وإن جدد إحراما آخر فلغو, وهو باق 
على إحرامه الأول حتى يتمه فاسداء ولو أحرم في العام الثاني يظن أنه قضاء عن الأول يكون 
فعله في العام الثاني إثماما للفاسد, ولا يقع فضاؤه إلا في عام الث. 

وهذا إن لم يفته الوقوف. بأن يقع الفساد بعد الوقوف في عرفةء أو في مزدلفة: أو في 
منى يوم النحر قبل الرمي والطوافء أو يقع قبل الوقوف ولم يمنعه مانع من الوقوف, فإن منعه 
مانع من مرض أو غيره حتى فاته الوقوف, تحلل من الحج الفاسد. بفعل العمرة, ولا يجوز له البقاء 
على إحرامه للعام القابل؛ لما فيه من التمادي على فاسد مع إمكان التخلص منه. 

2) قضاء الفاسد بعد إتمامهء فإن كان عمرة ففي أي وقت. اك حجا ففي العام 
القابل سواء كان الفاسد فرضا أو نفلا. 

ى وفورية القضاء حتى على قول من قال بوجوب الحج على النزاخي» ووجب قضاء 
القضاء أيضا إذا فسد ولو تسلسل. 

4) وهدي للفساد. 

5) وتأخير اهدي لعام القضاء ولا يتعدد يم للفاسد بتكرر موجبه من الجماع» أو 
الإنزال» وإن تعدد النساء. 

وإذا أحرم بالحج من العام القابل» يجب عليه أن يفارق التي أفسد الحج معها بالوطء, 
هن وقت الإحرام بحجة القضاءء, إلى التحلل الأكبر» لتلا يعودا إلى ما كان منهما ولا“ . 

دليله ما روى الإمام مالك والبيهقي: «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب» وأبا هريرة» سعلوا: عن رجحل أصاب أهله وهو حرم بالحج؟ فقالوا: بان قطان 
لوجههما حتى يقضي حجهماء » ثم عليهما حَج قابل والهدي» وقال علي بن أبي طالب: 
وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما»©. 


(1) انظر شرح الخرشي على مختصر خليل: 362-361/1. 
(2) الموطأ: 2381/1 وسنن البيهقي الكبرى: 167-166/5. 
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وتقدم أيضا مثله عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعلي وأبي هريرة» وم 
يعلم لهم خالف في عصرهم» فكان ذلك إجماعا(). 

أما التفريق بين وقوع المفسد قبل الوقوف فيتحلل بالعمرة» وبين وقوعه بعد الوقوف 

فيجب إتمامه فاسداء فدليله الحديث الصحيح: «الحج عرفة». 

ووجه الاستدلال به أن عرفة هو ال ركن ا ولهذا كان الفيصل بين التحلل 
بالعمرة قبله وبين إتمام الحج فاسدا بعده. 

وإنما لا يتعدد الهدي للفاسد بتعدد موجبه لأحل الفساد الواقع بالجماع الأول لأن 
الحكم له فقط©. ولأن الحج الفاسد مرة لا يتصور فيه الفساد أحرى» وإنما يتصور الفساد 
في الصحيح» والله أعلم» وهو سبحانه الموفق للصواب. 


الممحث السادس: صور قضاء الحم المأسد 2 


لفضاء الحج الفاسد تسع صور يجرئ في مس ولا يجري في ثلاث. وهي: يجرئ النسك 
عن مثله إفرادا أو قرانا أو تمتعا. كما يجرئ التمتع عن الإفراد وعكسه. ولا يجزئ القران عن 
الإفراد. ولا عن التمتع, كما لا يجرئ الإفراد والتمتع عن القران. 

وإنما لا يجزئ القران عن الإفراد لأن حج القارن ناقص عن حج المفرد“ لأن الإفراد 
أفضل عند المالكية كما تقدم في أنواع الإحرام. وإنما لا جزئ القران عن التمتع لأن القارن يأتي 
بعمل واحد للحج والعمرة» والمتمتع يأتي لكل واحد منهما بعمل على حدة©. 

للا ل ار ا عي فالقران حج 
وعمرة» والإفراد حج فقط. 

کش ار ا کی ت کی أي الصفة لكونه 
مفضولا بالنسبة اع اللكية كما تقدم في أنواع الإحرام. 


)1( 0 مفسدات ا والعمرة ي ص: 280 من هذا الكتاب. 
G3)‏ س هذه العلة لخرشي في شرحه على مختصر خخليل: 362/1. 
(4) نفسيه. 

(5) نفسيه. 
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مواتع اليم والعمرة أو الإحصار والفوات . 


المبحث الأول: المممسوع عن عرفة والبيت معا 
البحث الثاني: المنوع عن عرفة فقط 
المبتحث الثالث: الممسوع عن البيت فقط 
الملبحث الرابع: حكم قضاء النسك الفائت 
المبحث الخامس: هل تمنع العدة الإحرام بالحج؟ 


جه 


عهيد 
في موانع الدسك وتعريف الإحصار والفوات 


الإحصار لغة: المنع. وشرعا: منع الحرم من إتمام الحج والعمرة. 

والفوات: هو عدم أداء الحج لعدم التمكن من عرفة. ولا يتأتى الفوات إلا بذلك» لأن 
الحا ج مت متى أدرك عرفة فقد أدرك الحج. » فإن ما بقي بعد الوقوف من الطواف والسعي يصح 
في كل وقت» والفوات a‏ 

وموانع الحج ما يلي: 

1) العدو الكافر يحول بين المسلمين ومكة. 

2 الفتنة بين المسلمين, اا اا ا ا 

3 الحبس ظلما وعدوانا. 

ا ای ف "#الني مقا طز ن انوا خان من انين عع انز 

5) المرض بمنعه من الوقوف أو البيت. 

6 الخطأ في عدد اا او و فظنه تاسعا ولم يعلم 
حتى فاته الوقوف. 

والممنوع من السك يقال له محصور, وهو على ثلاثة أقسام: الأول: الممنوع عن عرفة 
والبيت معا. الثاني: الممنوع عن عرفة فقط. الغالث: الممنوع عن البيث فقط. 

وهذا تفصيل الأحكام في ذلك كله: 


-200- 


المبحث الأول: الممنوع عن عرفة والبيت معا . 


إذا حصر حصر احرم بج عن البيت وعرفة -ومثله المعتمر إذا حصر عن مواضع النسك- بعدو 
كافرء أو فتمة بين المسلمين, ؛ أو حبس ظلما حتى فاته الدسكء فالأفضل له أن يتحلل مسن إحرامه 
بالنية والحلق» وليس عليه التحلل بفعل عمرة, فإن بقي على إحرامه إلى العام القابل جاز وخالف 
الأولى» وإن كان معه هدى نحره» وإن لم يكن معه هدي فلا يجب عليه المشهور, وأوجبه عليه أشهب. 

ما إذا فات المج بالرض أو ایس بحق أو خط في عد الأيام؛ فلا يتحلل إلا يعسلل 
عمرة مع وجوب الهدي. 

دليله عمرة الحديبية حيث صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحلل 
بالنية REE‏ ا اود «قد أحصر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فحلق رأسه وجامع نساءه» ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا». 

ويقاس على العدو الفتنة بين المسلمين؛ والحبس ظلماء فحكمه حكم من أحاط العدو 
به من سائر الأقطار» والظاهر أنه يتحلل لا عليه من الضرر©؛ روى البخاري «أن عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما حين حرج إلى مكة معتمرا في الفتنة (أي فتنة الحجاج مع ابسن 
الزبير) قال: : إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
فأهل بعمرة من أحل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية»©. 

وإنما لا يحب عليه اهدي لأن المانع ليس من ذات الحاج» بل هو ارج عنهاء ولأنه 
تحلل مأذون له فيه» غير منسوب إلى تفريطء ولا إلى إدخال نقص» فلم يلزمه فيه هدي 
اعتبارا به إذا أكمل حجه. ولأنه لما حفف بإحازة | اا حدس امد 
حخفف عنه من جاب هدي اوا 

وأوحبه من المالكية أشهب» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد لقوله تعالى: 
فان أحصرتم فما استيسر من اهدي 4 , لأنه سبحانه ذ كر بعد هذه الآية : : فا أمنتم چ 


(1) صحيح البخاري: 642/2. 
(2) انظر مواهب الجحليل للحطاب: 196/3. 
(3) صحيح البخاري: 641/2. 
(4) انظر المعونة للقاضي البغدادي: 590/1. 
(5) سورة البقرة الآية: 195. 
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والأمن إنما يكون من عدو 0 فدل على أن المقصود: فإن أحصر تم بعدو. 

وتأول جمهور المالكية الآية بأن المقصود منها هو الحصور بالمرض» ويقاس عليه كل ما 
كان المانع فيه من ذات الحاج» كالحبس بحق, أو الخطا في العددء لأن سياق الآية حاء بذكر 
امرض صراحة» ولم يصرح بالعدو بتاتاء فقال سبحانه: #إفإن أحصرتم فما استيسسر من 
المدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ المدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى مسن 
رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك#©. فإنه إذا كانت الآية واردة في الرض بلا 
حلاف» كان الظاهر أن أولها ورد فيمن ورد فيه وسطها وآخرهاء لاتساق الكلام بعضه 
ببعض» ورجوع الضمير في آخر الآية إلى من حوطب في أوهاء فيجب حمل ذلك على 
الظاهر حتى يدل دليل على غيره© ظ 

وتأولوا ما نحره البي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بأنه إنما نحره لأنه ساقه مععهء 
ول ينحره من أحل الحصرء .ولكن قول أشهب ف المسألة أحوط وقول جمهسور المالكيسة 
أيسر. وإنما يتحلل بالعمرة مع وجوب المدي في المرض والحبس بالحق والخط في العددء لأن 
المانع في ذلك كله من ذات الحاج» - كان مطالبا بإتمام الإحرام بالتحلل بفعل عمرة» 
بخلاف المنع بعدوء فالمانع فيه حارحي. 

e oes‏ ر ھی ای یف 
ويسعى» فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب أو الدواء صنسع ذلك وافشدى». 

وقي "المدونة": «قال ابن القاسم: كنت عند مالك سنة خمس وستين ومائة» فأتي بنفر 

لهذا بدم فيما بين الأبواء والمحفة وهم حرمون» فردوا إلى المدينة فسجنواء فأتى أهلوهم 

إلى مالك يسألونه عن أمرهمء ويخبرونه أنهم قد حصروا عن البيت» وأنهم قد منعسواء ون 
ذلك يشتد عليهم؟ قال مالك: لا يحلهم إلا البيت» ولا يزالون محرمين في حبسهم حتسى 
يخرجوا فيقتلواء 0 بلا فاا البيت» فيحلوا بالبيت». وفي موضع آحر قال: «سمععست 
مالكا وسئل عن محرمين حرجا إلى الحج حتى إذا كانا بالأبواء أو بالجحفة اتهما بقل 


(1) انظر شرح الخرشي E‏ حليل: 389/1. 

(2) سوره ة البقرة» الآية: 195. 

(3) انظر المنتقى للباحي: 274/2. 

(4) انظر تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور: 223/2. 
(5) الموطأ: 361/1. 

(6) المدونة الكبرى: 433/1. 


فس 


رحل وحد قتيلاء فأخذا فردا إلى المدينة» فحبسهما عامل المدينة. قال مسالك: لا يزالان 
محرمين حتى يطوفا بالبيت ويسعياء وأراهما مثل المريض»17) 

شروط تحلل الممنوع عن عرفة والبيت معا 

التحلل يباح بشروط ثلاثة: 

1) ألا يعلم بالمانع قبل الإحرام وإلا بقي على إحرامه حتى يؤدي نسكه, ولو في العام 
التالي. لأنه دحل وهو يعلم بالمانع» فلم يطرأ عليه حديد حتى يتحلل من إحرامه. 

2 أن ييأس من زوال المانع قبل فوات الحج, وإلا انتظر لعل المانع يزول؛ لأن التحلل مع 
رحاء الإتمام إبطال لعبادة المج دون سبب شرعيء والله تعالى يقول: ولا تبطلوا اعمال ه. 

3 أن يكون الوقت متسعا لإدراك الحج عند الإحرام بهء بحيث إذا لم يتمكن من إدراك 
الوقوف على فرض عدم وجود المانع» ثم حصل المنع فليس له أن يتحلل؛ لأنه داحل من أول 
الأمر على البقاء للعام القابل» إذ الإحرام للعام الراهن ميئوس منه بداية. 

فإن توافرت هذه الشروط كره البقاء على إحرامه إلى العام القابلء فإن اقتحم الكراهة 
واستمر على إحرامه حتى دخل وقت الحج في القابل» وزال المانع» فلا يجوز له أن يتحلل» بل 
الواجب إقامه؛ وذلك ليسارة ما بقي © 

فإن تحلل فأقوال ثلاثة: 

1) يبمضي تحلله وبئس ما صنع ولا يكون متمتعاء وذلك لأنه في الحقيقة انتقل من حج 
إلى حج» والمتمتع هو من تمتع بالعمرة إلى الحج» ولأن عمرته كلا عمرة» لأنه د 
الإحرام أولا. 
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على أن العمرة الي تحلل بها كإنشاء عمرة ابتداء على على الحج» وقد تقدم أن إنشاء العمرة على 
الحج: أي فسخ الحج بها لغوء أي لا يعتبر ولا يقء. ظ 

3) عضي تله فان أحرم بحج بعده فمتمتع؛ وذلك لأنه حج بعد عمرة في عام واحد. 


فعليه هدي للتمتع. 


(1) انظر مواهب اللحليل للحطاب: 196/3. 

(2) سورة محمد الآية: 34. 

(3) انظر شرح الخرشي على متن حليل: 390/1. 

(4) راحع ص: 45 من هذا الكتاب 

)5( رج علل الأقوال الثلائة في ار الكبير للدردير مع حاشية ية الدسوقي: 94/2. 
2703 سب 


المبحث الناني: الممنوع عن عرفة فط ظ 


إذا حصر الحرم عن عرفة لأي مانع من الموانع الستة السابقة حتى فات» وكان متمكنا 
من البيت» فان کان بعيدا عن مكة, فالأفضل له أن يتحلل من إحرامه بالنية والحلق» ولا 
يكلف فعل عمرة. فإن بقي على إحرامه إلى العام القابل جاز وخالف الأولى» وإن كان قريبا 
من مكة, أو دخلها تحلل بفعل عمرة» وكره له البقاء. 

وذلك لما في البقاء على الإحرام من المشقة والحرج مع إمكان التخلص منه» لقوله 
تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حر جه 

وإذا وقع المانع بعد أن دخل الحرم وكان محرما بالحج, فعليه أن يرج إلى الحلء ولا 
يكفي عن العمرة طواف القدوم وسعيه إذا وقع المانع بعدهما. 

وذلك حتى يجمع في تحلله بالعمرة بين الحل والحرم. 

فإن اقتحم الكراهة واستمر على إحرامه حنى دخل وقت الحج في العام القابلء فلا 
يجوز له أن يتحلل» بل الواجب إتمامه. فإن تحلل ففيه الأقوال الثلاثة السابقة. 

وددل ف ا ا 

1) ما روى الإمام مالك عن عائشة أنها كانت تقول: «انحرم لا يحله إلا البيت». 

2 ما روى مالك أن عبد الله بن عمر قال: «من حبس دون البيت ممرضء فإنه لا 
يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة» 

3) ما روى مالك: «أن رحلا من أهل البصرة قال: حرجت إلى مكة» حتى إذا كنت 

يعض الطريق كسرت فخذي» فأرسلت إلى مكةء وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عبر كسك سن اعد أحلٌ» فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى 
أحللت بعمرة»©, [ 


(1) سورة ة الحجء الآية: 76. 
(2) انظر الموطأً: 361/1. 
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المبحث الثالث: الممنوع عن الست فط 


إذا حصر الحرم عن البيت لأي مانع من الموانع الستة السابقةت وک من عرفة, فقد 
أدرك الحج» ولا يحل إلا بطواف الإفاضة ولو بعد سنين, ويجب عليه هدي واحد إذا فاته 
النزول بمردلفة والرمي والمبيت بمنى. وهذا من المسائل التي ينحد فيها اهدي كما سيأتي إن 
شاء ابل . ظ ظ ظ 

وذلك لأن ال ركن الذي يفوت الحج بفوات وقته قد فعل» وهو عرفة؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «الحمج عرفة»» و لم يبق إلا الإفاضة فقط إذا سعى بعد طواف القدوم؛ أو 
الإفاضة مع السعي إذا لم يسع بعده. والطواف والسعي يصح الإتيان بهما ف أي وقت» فلا 
يحل إلا بهما. 


المبحث الرام: حكم قضاء النسك الفائت . 


يختلف حكم قضاء النسك الفائت باختلاف نوعية النسك: فإن كان الدسك حجة 
الفريضةء أو عمرة الإسلام أو النذر المضمون غير المعين» وفات بأي مانع من الموانع الستة 
السابقة. فيجب عليه القضاء واهدي للفوات, ويؤخره للقضاءء. ولا يجرئه هديه الذي ساقه 
في حجة الفوات. < ظ 

دليله ما روى الإمام مالك «أن أبا أيوب الأنصاري حرج حاحاء حتى إذا كان 
بالنازية من طريق مكة أضل رواحله؛ وإنه قدم على عمر بن المنطاب يوم النحرء فذكر ذلك 
لهء فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمرء ثم قد حللت» فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج 
واقدد ما استيسر من الحدي»؛ وما رواه مالك أيضا: «أن هبار بن الأسود حاء يوم النحر 
وعمر بن الخطاب ينحر هديه» فقال: يا أمير المؤمنين» أخحطأنا العدة» كنا نرى أن هذا اليوم 
يوم عرفة» فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك» وانحروا هديا إن كان معكمء 


(1) سيأتي ذلك في مبحث اتحاد الهمدي في ص: 318-317 من هذا الكتاب. 
05ت 


ثم احلقوا أو قصرواء وارجعواء فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدواء فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام في الحج» وسبعة إذا رجع». 

وإنما يجب قضاء حجة الفريضة مطلقا بأي مانع من الموائع الستة فاتت» لأن فريضتها 
- لا تسقط بالتحلل منها عند جمهور الأئمة الأربعة» حلافا لعبد الملك وأبي مصعب وابن 
سحنون» قالوا: لأنه عل مقدوره» وبذل وسعه. 

ويقاس عليها النذر المضمون»ء وعمرة الإسلام. 

وإن كان السك حجة التطوع أو النذر المعين أو عمرة التطوع فيقضيه إذا منع بمرض أو 
حبس بحق أو خطأ في العدد. أما إذا مدع بعدو أو فتنة أو حبس ظلماء فلا يطالب بالقضاء. 

أما دليل وجوب القضاء إذا منع.عمرض أو حبس بحق أو حطإ في العدد: فهو ما روى 
مالك: «أن سعيد بن حزابة المعخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم. فسأل من يلي 
على الماء الذي كان عليه؟ فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم. 
فذكر هم الذي عرض له» فكلهم أمره أن يتداوى ما لا بد له منه ويفتدي» فإذا صح اعتمر› 
فحل من إحرامه» ثم عليه حج قابل» ويهدي ما استيسر من الهدي». 

قال مالك: «وعلى هذا الأمرٌ عندنا فيمن أحصر بغير عدو»7 . 

ويدل على ذلك أيضا ما تقدم من حديثي أبي أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود. 

وأما دليل عدم وجوب القضاء إذا منع بعدو أو فتنة أو حبس ظلماء فقد قال مالك: 
«من حيس بعدو فحال بينه وبين البيت» فإنه يحل من كل شيء» وينحر هديه ويحلق رأسه 
حيث حبس» ولیس عليه قضاء». 

وعن مالك «أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية؛ 
فنحروا الهديء وحلقوا رؤوسهم» وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن 
يصل إليه الهدي؛ ثم ل يعم أن رسول لله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا 
من معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء». ' 

فال عات و اي عاتم اضر بعد كا ضر الى ساي اع 


(1) انظر الموطاً: 383/1. 
(2) انظر شرح الخرشي: 391/1. 
(3) انظر الموطاً: 362/1. 
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وسلم وأصحابه» فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت». 

وإغا كان مطالبا بالقضاء إذا منع عرض أو حبس بحق أو حطإ قي العدد لأن المانع في 
ذلك كله من ذات الحاج» بخلاف المنع بعدو أو فتنة أو حبس ظلما فالمانع فيها حار حي»©. 

أما تسمية العمرة الى فعلها البي صلى الله عليه وسلم ف العام القابل بعد الحديبية بعمرة 
القضاء أو القضية» فإنما ميت بذلك من المقاضاة لا من القضاءء لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قاضى قريشاء وصالحهم في الحديبية على الرحوع عن البيت» على أن يقصدها من قابلء 
وذلسك إرغاما للمشر كين وإثماما للرؤياء وتحقيقا للموعد» وهي في الحقيقة ابتداء عمرة 
أخرى :)بو ليست قضاء لع الد لآ غم دة عير ةة 

والمراد بالرؤيا والموعد هنا قوله تعالى: #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافو ني . 


المبحث الخامس: هل قتع العدة الإحرام بالميم؟ . 


إذا طرأ على المرأة عبادات متضادة الأمكنة وهي: العدة (ومكانها البييت). والحج 
(ومكانه مكة وعرفة ومنى). والاعتكاف (ومكانها المسجد)» فإنها تتم ما سبق منها وجوبا؛ 
وذلك لأنها عبادات استوت في الوحوب وضيق الوقت» فوحب تقديم الأسبق منه. 

ولا يصح إفحام بعض هذه العبادات على بعض إلا في حالة واحدة: وهي فيما إذا 
أحرمت المرأة وهي في عدة الطلاق أو الوفاة, فإنها 2 الإخرام وهي آثمة في ذلك. ويبطل في 
حقها المبيت فقط من العدة مع بقاء الإحداد ومنع الزواج. 

احتلف العلماء في هذه المسألة: 


(1) الموطأ: 360/1. 
(2) انظر تفسير التحرير والتئوير لابن عاشور: 223/2. 
(3) انظر أحكام القرآن لابن العربى: 122/1. 
(4) سورة الفتح» الآية: ٠.27‏ 
(5) انظر المغئ لابن قدامة: 134/8. 
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فقال الحنفية: لا يصح إقحام الإحرام على العدة وإن أدى ذلك إلى فوات الحج لأن 
مقام المعتدة في منزها واحب لا يمكن تدا ركه بعد انقضاء العدة. وسفر الحج واحب يمكن 
تداركه بعد انقضاء العدة» لأن جميع العمر وقته. فكان تقديم واجب لا يمكن تدا ركه بعد 
الفوت جمعا بين الواجحبين أو لى00. 

٠‏ وقال جماعة من الصحابة وغيرهم: لا يجب على المرأة لزوم بيتها أصلاء بل تعتد 
حيث شاءت. وعلى هذا يجوز للمعتدة أن تحرم بالحج. وممن قال به علي ا طالب وابن 
عباس وجابر وعائشة وجابر بن زيد والحسن وعطاء» وحكاه البغوي عن أبي حنيفة» 
واختاره المزني من الشافعية» وهو قول داود الظاهري“ وابن حزم . 

وتوسط المالكية مراعاة للحلاف» فقالوا: يصح إقحام الإحرام على العدة مراعاة لمن 
يقول بجواز ذلك» ولأن احج أحد أركان الإسلام» والمشقة فيه تعفل 70 وهي عندهم آنمة 
في ذلك مراعاة لمن يقول بعدم صحته» وخير الأمور أو سطها. 

وإنما تأثم في إقحامها الإحرام على العدةء لأن من واجبات العدة عند الأئمة الأربعة 
لزوم المرأة بيتهاء لقوله تعالى: إلا تخرحوهن من بيوتهن74”. 


(1) بدائع الصنائع: 53. 

(2) المغي لابن قدامة: 127/8. 

(3) شرح السنة للبغوي: 303/9. 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطي: 177/3. 
(5) المحلى لابن حزم: 282/10. 

(6) انظر المغين لابن قدامة: 134/8. 

(7) سورة الطلاقء الآية: 1 
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الفصل الأول: اهدي 
الفصا الثاني: الفدية 
الفصل الثالث: جزاء الصيد 


1 


اتيك كن 
الملدى 


المبحث الأول: الأمور التي توجب الهدي 

المبحث الثاني: شروط صحة اهدي 

المبحث الثالث: وقت وجوب هدي التمتع 

المبحث الرابع: : سنن الهدي ومندوباته 

الميحث الخامس: : سن اهدي وسلامته من العيوب 
. المبحث السادس: الاشتراك في الهدي 

المبحث السابع: اتحاد اهدي 

المبعحث الثامن: كيف تذبح هديك اليوم؟ ‏ 

المبحث التاسع: الصيام العوض عن الهدي عند العجز 


م 


نمهيد في تعريف اهدي 

الهدي: هو ما يُهدى من النعم إلى فقراء الحرم على وجه الوجوب, أو التطوع تقربا 
إلى الله تعالى. والنعم: الإبل والبقر والضأن والمعز. 

دليله قوله تعالى: «إوالبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها حير . 


الممحث الأول: الأمور التى توجب الهدي ٠‏ 


الهدي يجب بأمر من الأمور الآتية: 

1) التمتع: دليله قوله تعالى: لإفمن تمتع بالعمرة إل الحج فما استيسر من الطدي204. 

2 القراث: دليله ما يلي: 

أ) ما ما روى مسلم عن جابر قال: «ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة 
بقره يوم النحر»» وف رواية له: «بقرة في حجته»» وفي رواية له: «نحر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن نسائه». ) 

ووجه الاستدلال به أن اني صلی الله عليه وسلم نحر عن زواجه وقد كن قارنات. 

ب) الإجماع: حكاه الشنقيطي قي EN‏ 

ج) القياس على التمتع بالأولى» لأنه إذا وجب الهدي على المتمتع» لأنه تمتع بالجمع 
بين النسكين في وقت واحد وسفر واحد» وقد أحرم وطاف وسعى لكل نسك على حدة» 
فمن باب أولى وأحرى أن يجب على القارن» وقد تمتع بالدمع بين النسكين في وقت واحد» 
وسفر واحد» وإحرام واحد» وطواف واحد» وسعي واحد©. 

روى التزمذي وابن ماجه وأحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


(1) سورة الحج, الآية: 34. 
(2) سورة البقرة» الآية: 195. 
(3) صحيح مسلم: 956/2. 
(4) أضواء البيان: 511/5. 

(5) المهذب للشيرازي: 371/1. 
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وسلم: «من أحرم بالحج والعمرة أحزأهما طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يمحل 
منهما جميعا»» وتي رواية أحمد: «من قرن بين حجته وعمرته أجزأه هما طواف واحد»» 
صححه الشيخ 0 

وروى الترمذي عن جابر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمسرة 
فطاف لمما طوافا واحدا»» وقال: «حديث جابر حديث حسنء والعمل على هذا عنسسد 
بعض آهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: القارن يطوف 
طوافا واحداء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» وقال بعض أهل العلم من أصحاب البي 
صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يطوف طوافين ويسعى سعيين» وهو قول الشوري وأهل 
الكوفة»» انتهى كلام الترمذي©. 

3 ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة التي تقدمت في واجبات الحج. 

دليله ما روى مالك والدارقطي عن ابن عباس موقوفا: «من نسي شيئا من نسكه أو 
تر كه فليهرق دما»» ورواته ثقات. | 

4 الجماع, وفي حكمه الإنزال سواء أفسد الحج أو لا. 

5) مقدمات الجماع من المباشرة دون إنزال ولا مغيب حشفة, ومن الملامسة للذة إذا 
كثرت» ومن القبلة على الفم ومن خروج المذي. تقدمت أدلته في مفسدات الحج والعمرة. 

6) النذر سواء كان مطلقا أو معينا للمساكين. ) 

دليله ما روى البخاري وغيره أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيسع 
الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»©. 


(1) سنن العرمذي: 275/3» وسنن ابن ماجه: 990/2» ومسند أحمد: 67/2» وقسال الترمذي فى 
المطبوع : «حسن صحيح غريب». وحطأه بشار معروف فقال: إسناده ضعيف» والصحيح أنه 
موقوف» فادعى أن الترمذي إنما قال: «حسن غريب» في تحقيقه لسن ابن ماجه: 452/4. وعزاه 
الزيلعي للترمذي مكتفيا أيضا بأنه حسن غريب في نصب الراية: 108/3. ولكن الشيخ أحمد شساكر 
صححه. وعزاه للزمذي بقوله كما في المطبوع: «حديث حسن غريب صحيح». ورد علسى مسن 
ضعفه» واستغرب من ابن حجر والسيوطي والمناوي عدم عزوهم الحديث للتزمذي وابن ماحه في 
تحقيقه للمسند: 189-188/7. فليراحع فإنه أصاب وأفاد وأجاد رحمه الله. 
(2) سنن العرمذي: 283/3. 

(3) سبق تخريجه في ص: 60 من هذا الكتاب. 

(4) صحيح البخاري: 2464/6. 


-303- 


المبحث الثانى: شروط صحة اهدي وشروط ذه بمنى ‏ 


يشنوط في صحة اهدي ثلاثة شروط: 

1) الجمع فيه بين الحل والخرم. 

دليله فعل البي صلى الله عليه وسلمء وقال: «خحذوا عي مناسككم». وقال مالك: 
«ولا ينبغى له أن يشتري هديه من مكة وينحره بهاء ولكن إن لم يكن ساقه معه من حييسث 
اعتمں عزو كاك ا الحل» فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بھا»'. 

قال الحطاب في "مواهب الجليل": «هذا هو المعروف في المذهب» وقال صاحب 
"الطراز": روى أبو قرة عن مالك: في اهدي إن اشتزاه في الحرم وذبحه فيه أحزأه. انتهى. 
ونقله الحسن». انتهى كلام الحطاب () 

قلت: وهذا القول الأخير هو مذهب الجمهور والأئمة الثلاثة» فليس عندهم اللجمع 
بين الحل والحرم مسن شروط اهدي وهو الأيسر» وحصوصا في هذا الزمان» لِمّا في 
إخخراج اهدي من الحرم إلى ل ل وفي الحديث المتفق 
عليه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ا ك رممول اله صلل الله عليه ولم بین 
أمرين إلا احتار أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها»“ 

ولا بأس ف الأحذ به -وهو قول مالك أيضا- تفاديا للحرج لقوله تعالى: «ووما 
جعل عليكم في الدين من حر ج . 

2) نحره نهارا بعد طلوع الفجر من يوم النحر ولو قبل نر الإمام وطلوع الشمس. 

- ذكر مالك دليل هذا الشرط في "المدونة"» إذ قال: «لا تذبح الضحايا واهدايا إلا في 


(1) الموطاً: 385/1. 
(2) مواهب الحليل: 3. وأبوقرة هو موسى بن طارق السكسكي» ثقة روى عن مالك 
أحاديث ومسائل كثيرة» وقد روى عنه الموطأء وله الكتاب الكبير والكئاب الميمسوطء وكان فاضي 
زبيد باليمن. (انظر ترتيب المدارك في أعلام E‏ مالك للقاضي عياض: 196/3). 
(3) أوجز المسالك للكاندهلوي: 247/7» وأضواء البيان: 578/5. 
(4) صحيح البخاري: 2491/6» وصحيح مسلم: 1813/4. 
(5) سورة الحج» الآية: 76. 
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أيام النحر ولا تذبح ليلاء قال ابن القاسم: تأول مالك هذه الآية: #ويذكروا اسم الله في 
أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 قال مالك: «فإنها ذكر الله الأيام في 
هذاء و لم يذكر الليالي»©. 
ومذهب الشافعية والحنفية والمشهور عند الحنابلة جواز الذبح بالليل مع الكراهة» وهو 
الأيسر والأرحم بالحجاج؛ نظرا للزحام الشديد الذي يقع نهارا في محازر منى ومكة. 
وقد رد ابن حزم على المالكية فقال: «وإنها أمر الله تعالى بذكره في تلك الأيام المعلومات. 
أفترى يحرم ذكره في لياليهن؟ إن هذا لعحب» ومعاذ الله من هذا. وليس هذا النص بانع من 
ذكره تعالى وحمده على ما رزقنا من بهيمة الأنعام في ليل أو نهار في العام كله.... ولا يختلفون 
فيمن حلف أن لا يكلم زيدا ثلاثة أيام أن الليل يدحل في ذلك مع النهار»“. 
3 ذبحه في العمرة بعد تمام السعي؛ وذلك لأن السعي آحر أركان العمرة» وهدي 
العمرة لا يذبح إلا بعد نهايتهاء والله أعلم. 
ويجب ذبح اهدي بنى بثلاثة شروط: 
1) أن يساق الهدي في إحرام بحج» ولو كان المدي تطوعا أو كان لنقص بعمرة أو حج 
غير الذي هو فيه. ظ ظ 
2) أن يقف به صاحبه أو نائبه بعرفة جزءا من الليل. 
3 أن يكون النحر في أيام النحر وهي اليوم العاشر ويومان بعده فإن اختل شرط من 
الشروط الثلاثة بأن سيق في عمرة لا في حج» أو لم يقف به في عرفة أو خرجت أيام التحسسر, 
فمحل ذجه مكة. 
والدليل على الشروط الثلاثة: فعل الني صلى الله عليه وسلم؛ فقد ساق هديه في حج» 
وأوقفه بعرفة» ونحره .منى أيام النحر. ولكن اشتراط سوق الهدي والوقوف به في عرفة غير 
ممكن في هذا العصر نظرا للزحام الشديد والتطور الحاصل في وسائل النقل الى لا تسمح بأن 
يصطحب معه الحاج هديه حيثما حل وارتحل. ظ 
وعلى هذا ينبغي الأحذ في هذه المسألة بالمذاهب الثلاثة ال لا تشترط الوقوف 


(1) سورة الحج» الآية: 26. 
(2) المدونة: 487/1. 
(3) الحداية لابن جماعة: 1124/3. 
(4) المحلى: 379/7. 
--305- 


بالهدي في عرفة كما لا تشترط فيه الجمع بين الحل والحرم» وقد تقدم أنه قول عن مالك 
أيضاء كما روى عنه أبو قرة» إذ الغرض المقصود من الهدي شرعا حاصل» وهو نفع الفقراء 
بتقرب الحجاج إلى الله .ما رزقهم من بهيمة الأنعام» ولو لم يجمع اهدي بين الحل والحرم» 
ولح يقف به في عرفة» إذ لا فائدة للفقراء في هذا كله . 

أما كون الذبح في أيام النحر فلقوله صلى الله عليه وسلم: «كل عرفات موقف» 
وارفعوا عن عرنة. وكل مزدلفة موقف» وارفعوا عن محسر. وكل فجاج منى منحرء وكل 
أيام الششريق ذبح»» رواه أحمد والبزار والطبراني» إلا أنه قال: gers‏ 
ورجاله موٹقون“. 

ولا يجوز ذبح الحدي إلا في الحرم لقوله تعالى: «وحتى يبلغ الهدي محله 4# وقوله 
تعالى: هديا بالغ الكعبة4. ونقل الدردير عن مالك قال: «سوق ا مكة 
ضلال»» ولفظ "المدونة": «سوق البدن إلى غير مكة من الضلال»©. 


المبحث الثالث: وقت وجوب هدي المع وحكم ذيحه قبل بوم انحر 


دم التمتع يجب بالإحرام بالحج. وقيل: برمي العقبة. 
أما من قال؛ يجب بالإحرام بالحج فلقوله تعالى: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر 
من الهدي24. ووجه الاستدلال به أن التمتع إنما يتحقق بالإحرام بالحج) وأن اهدي إنما 


يجب بضم الحج والعمرة» وإذا أ أحرم بالحج فأوله كآخبره. وهو مذهب الشافعي وأبي . 


(1) أضواء البيان: 579/5. 

(2) مجمع الزوائد: 251/3. 

(3) سورة البقرةء الآية: 195, . 

(4) سوره م المائدة» الآية: 7 

(5) الشرح الكبير للدردير: 171/2. 

(6) المدونة: 479/2» و91/3» ومواهب الجليل للحطاب: 340/3 وما بعدها. 
(7) سورة البقرة» الآأية: 195. 

(8) مواهب الجليل للحطاب: 62/3. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي: 129/1. 


وأما من قال يجب برمي العقبة» فلأنه بالرمي يكون قد تحلل من الحج الذي تمع إليه 
بالعمرة» ولأن من مات قبل رمي العقبة لم يجب عليه الهدي عند المالكية؛ وهذا يقتضي أن 
لهدي إنما يجب برمي العقبة لا عجرد الإحرام بالحج». 

قال ابن العربي: «يجب على المتمة الحدي إذا رمى جمرة العقبة» لأن الحج حيكذ يتم 
ريصح منه وصف التمتع» وما لم يتم الحج لا يكون متمتعاء لأنه لا يعلم هل هو يخلص به 
أو يقطع دونه قاطع»©. 

أما ذبح هدي الم قبل يوم النحر فللمالكية فيه قولان: المشهور أنه لا يجرئ قبل يوم 
النحر, وقيل يجرئ قبله بعد التحلل من العمرة. ظ 

أما القول الأول فدليله قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله4©. 
ووجه الاستدلال به أنه ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم النحرء وهذا تأسف النبي صلى الله 
عليه وسلم إذ قال فيما روى البخاري: ولو اقلت من أمبري :هنا استدبرت ها سقف 
الهدي» ولحللت مع الناس حين حلوا» » إذ لو كان ذبح الهدي قبل يوم النحر جائزا 
لكان اهدي قد بلغ حله» ولتحلل النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق» فيجعلها عمرة» ولا 
تأسف على ذلك. ولكنه صلى الله عليه وسلم تأسفء فلم يذبح هديه ولا حلق إلا في يوم 
النحرء فدل ذلك على أن الهدي لم يبلغ محله إلا يوم النحر©. ظ 

وأما القول الثاني وهو جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر فدليله ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: #إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهمدي. فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رحعتم #4 © . وجه الاستدلال به أن الآية الكرركة ذكرت 
الصيام معلقا بالزمان: ثلاثة أيام وقت الحج, وسبعة وقت الرحوع» وذكرت الهدي دون 
التعلق بالزمان» فدل على أن ذبحه لم يشترط فيه زمان معين» بل ينبغي أن يعقب التمة 
لوقوعه جوابا للشرط. 


(1) حاشية الدسوقي على متن خليل: 30/2. 
(2) أحكام القرآن لابن العربي: 129/1. 
(3) سورة البقرةع الآأية: 195. 
(4) صحيح البخاري: 2642/6. 
(5) مواهب الحليل للحطاب: 62/3) والمعونة للبغدادي: 565/1: وأحكام القرآن لابن العربي: 129/1. 
(6) سورة البقرة» الآية: 195. 
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البااعا روا ياي عار واد عبن E Sa‏ 
«فأمرنا إذ ذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في المدية» وذلك حين أمرهم أن يحلوا من 
حجهم». ومن المعلوم أن البي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالتحلل من الحج والعمرة 
حين دخلوا مكة» قال عياض: «الحديث فيه حجة لمن يجيز نحر هدي التمتع بعد التحلل من 
العمرة وقبل الإحرام بالحج»9 . 

ثالثا: ما أحرج مالك والبيهقي -واللفظ له- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 
«من اعتمر في أشهر الحج: ق شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فقد استمتع» ووجب عليه 
الحدي أو الصيام إن لم يجد هديا»© . 

قال القاضي ابن منيع: «وأما حواز ذبمه أو نحره فللأئمة الثلائة: مالك والشافعي 
وأحمد قول في جواز ذبح هدي التمتع قبل يوم النحرء بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام 
بالحج...»» إلى أن قال: «وأسندته الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وصح به النقل عن بعض الصحابة». وقال أيضا: «وللامامين الشافعي وأحمد قول 
في جواز ذبحه بعد الإحرام بعمرة التمتع» كما أن للإمامين مالك والشافعي قولا في حواز 
ذيحه بعد الإحرام بالحج». ظ 

فتحصل مما تقدم أن ذبح اهدي فيه ثلاثة أقوال عند المالكية: 

الأول: لا يجوز قبل يوم النحر» وهو المشهور. 

الثاني: يجوز بعد الإحرام بالحج» وهو قول عند الشافعية. 

الثالث: يجوز بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج» وهو قول عند الشافعية والحنابلة. 


(1) صحيح مسلم: 956/2. ظ 
(2) انظر مكمّل إكمال المعلم لأبي عبد الله 0 3 ؛ وشرح مسلم للنووي: 68/9. 
(3) الموطأ: 344/1, وسنن البيهقي الكبرى: 24/5. 

(4) كتاب القول اليسير في جواز ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر لابن منيع» ص: 242 
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المبحث الرام: سنن الحدي ومندواته . 


للهدي سنتان: 
الأولى: تقليد الزبل والبقر. والتقليد: هر جعل حبل على هيئة قلادة من نبات الأرض 


الدانية: إشعار سنام الإبل من الشة الأيسر ندبا عن جهة الرقبة قدر أغلتين حتى يسيل 
الدم ليعلم أنها هدي. وإشعار السنام هو: شقه شقا خفيفا بسكين. 

ومندوباته تسعة: 

1) تجليل الإبل أي وضع جلال عليهاء والجلال بالكسر: جمع جل بالضم: هو للدابة 
كالثياب للإنسان. وشق الجلال ليدخل السدام فيهاء فيظهر الإشعار بالسنام فلا تسقط 
بالأرض. وتعليق نعلين بحبل من نبات الأرض بها. وفائدة التقليد والإشعار والتجليل هي: 
إعلام المساكين أن هذا هدي فيجتمعون له. ولئلا يضيع فيعلم أنه هدي فيرد. 

2) التسمية عند إشعار الإبل بأن يقول: بسم الله. 

3) أن يقف به المشاعر: عرفة والمشعر الحرام ومنى7!' 

دليل ماسبق ما روى البخاري عن المسور بن مخرمة قال: «خخرج النبي صلى الله عليه 
وسلم من المدينة قي بضع عشرة مائة من أصحابه» حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي 
صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره بالعمرة»©. ٠‏ 

وما روى الإمام مالك في "الموطا" عن نافع عن ابن عمر «أنه كان إذا أهدى هديا من 
المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة» يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحدء وهو موجه 
للقبلة يقلده بنعلين ويشعره . من الشق الأيسرء ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفةء 
ثم يدفع ! به معهم إذا دفعواء فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصرء وكان هو 
ينحر هديه بيده يمن قياما ويوحههن إلى القبلة د لم يأكل ويطعم». 


(1) لا أحد يقوم اليوم بتقليد المهدي ولا إشعاره ولا تحليله ولا الوقوف به في المشاعر» ولا حرج في 


ذلك إن شاء الله. وإنما سقت ذلك هنا حتى نقف على الصورة الي كان ابي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه يقدمون بها المدايا. 


(2) صحيح البخاري: 6608/2» والمراد بالعمرة: عمزة الحديبية. 
-309- 


وما روى ما لك «أن ابن عمر كان يجلل بذنه»» وقي رواية: «كان لا يشق جلال 
بذنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة»؛ وما روى مالك «أن ابن عمر كان إذا طعسن 
في سنام هديه وهو يشعره قال: بسم الله والله أ بر», وما روى مالك أن ابن عمر كان 
يقول: «الهدي ما قلد وأشعر ووقف بعرفة» 

أما قول المالكية: يندب الإشعار من الشق الأيسرء فلأن المهدي يوجه إلى القبلة 
والمشعر يتوحه إليها أيضاء إذا كان كذلك وقع الإشعار في الأيسرء ولا يكون في الأيمن إلا 
أن يستدبر القبلة أو يشعر بشماله» نص على هذا التعليل الباحي وابن رشد“. 

ولكن هذا يخالف نص حديسث صحيح رواه مسلم عن ابن عباس» قال: «صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة 
سنامها الأيمن» وسلت الدم وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء 


أهل بالحج»7 . 

وطهذا الجا وار ة المالكية: «جمهور العلماء وأئمة الفتوى أن الإضعار في 
الأبمن للحديث»©) 

e (4‏ اللحم: الإبلء فالبقرء فالضأن. فالعزء ويقيدم الذكر على لأت 
والأسمن على غيره. 


دليله ما روى البيهقي عن ابن عباس سكل عن امرأة معتمرة وقع بها ا زوحها قبل أن 
تقصر قال: «انحري ناقة أو بقرة أو شاةء قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: ناقة» © . 

وما روى مالك عن عبد الله بن عمر قال: «لو لم أجد لكان أن أذبح شاة أحب إلي 
من أن أصوع» © ) 

وحكمة ذلك أن القصود بالهدي إطعام البائس الفقيرء ولا يتحقق ذلك إلا بكثرة 
اللحم؛ بخلاف أضحية العيد فالأفضل فيها الضأن فا معز» فالبقر» فالإبل؛ لأن المقصود بها 


(1) انظر هذه الأدلة في الموطإ: 380-379/1. 
(2) مكمل الإكمال لأبي عبد الله الأفي: 373/3. 
(3) صحيح مسلم: 912/2. 
)4( بک المعلم لعياض: 322/4» ومكمل الإكمال لأبي عبد الله الأبي: 373/3. 
(5) سبق تخريجه في ص: 285 من هذا الكتاب. 
)6( الموطاً و سويد بن سعيل الحدثاني» ص: : 412. 
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طيب اللحم وجيده» إسعادا للأسرةء وتحقيقا للفرح بالعيد. 

اح بر ا ی ی 
كلها منحر» ومكة كلها منحر””. 

دليله ما روى أحمد والبزار والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل فجاج 
منى منحر» وکل فجاج مكة منحر»» ورجاله موثقون©. وما روى مسلم عن حابر أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: «نحرت هاهنا ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالكم. 
ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» ووقفت هاهنا وجمّع كلها موقف». 

قال القرطي في "المفهم" معلقا على هذا الحديث: سي صلى 
لله عليه وسلم ومنحره أولى تب رکا بالبي صلی الله عليه وسلم وبآثاره©. 

قال مالك: «منى منحر إلا خلف العقبة -أي جهة مكة» لأنه ليس من منى- وأفضل 
ذلك عند الجمرة الأو لى»©, ظ 

أما ما روى الطبراني: «أن البي صلى الله عليه وسلم تحر عند جمرة العقبة وقال: 
نحرت هاهنا ومنى كلها منحرء فانحروا في منازلكم» فهو حديث ضعيف بهذا اللفل©. 
وتقدم أصله عند مسلم دون ذكر جمرة العقبة. ظ 

6 أن يتولى ذبح هديه بيده وتجوز النيابة في شراءه وفي لاقع بدن ل را رق 
ذبحه وفي توزيعه على الفقراء. ويستحب عند النيابة أن يحضر صاحبه ويشهده. 

دليله ما روى مسلم وغيره عن جابر في حجة الوداع «أن البي صلى الله عليه وسلم 
حر ثلاثا وستين بدنة بيده» ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه») ولأنه قربة إلى 
لله تعالى» فمباشرتها أولى لمن قدر عليه1. ٠‏ ظ 

أما حواز النيابة فيه فدليله ما روى مسلم وغيره عن جابر في حجة الوداع «أن البي صلى 


)1( لا يمكن اليوم ذبح اهدي قرب اللجمرات والمروة. بل ف اة لذلك. وى كله 
منحر» وكذا 

(2) تقدم الحديث بتمامه ی شروط ذم اهدي .نى في ص: 6 من هذا الكتاب. 

(3) صحيح مسلم: 893/2: و 0 3 بي العباس القرطبي: 343/3. 

(4) انظر النوادر والزيادات لابن أبي زيد ل اتير واني: 444/2» والمواهب للحطاب: 1 5 

(5) انظر مجمع الزوائد: 373/3. 

(6) صحيح مسلم: 891/2. 

(7) الاستذكار لابن عبد البر: 95/13. 
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لله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة بيده؛ ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه»77) 

وما روى مسلم عن حابر أيضا قال: «ذبح رسول الله صلى الله عليه وسسلم عسن 
عائشة بقره يوم النحر»» و رواية له: «بقرة في حجته»» وقي رواية له: ور سيول أنه 
صلى الله عليه وسلم عن نسائه»©) 

أما استحباب الحضور عند النيابة فلما روى البيهقي وقال: «ليس بقوي»» والحا كم 
وصححه وضعفه الذهي» عن عمران بن حصين رضي الله عنه «آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: يا فاطمة» قومي إلى أضحيتك فاشهديهاء فإنه يغفر لك عند أول قطسرة 
تقطر من دمها كل ذنب عملته؛ وقولي: ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العا مين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين4. قال عمران: قلت: يا رسول الله 
هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذاك أنتم» أم للمسلمين عامة؟ قال: لاء بل للمسلمين 
عامة»» وروی الجاكم مثله عن أبي سعيد الخدري» وضعفه الذهبي أيضا© . 

7) أن يتولى تفريق اللحم بنفسه لأنه أحوط وأقل ضررا على المساكين» وإن خلى بيه 
وبين المساكين جاز. ظ 

دليله ما روى أبو داود» وابن خزيعة وصححه محققه الأعظمي» والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي» عن عبد الله بن قرط قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظطلسم 
e‏ وقدم إلى البي صلى الله عليه وسلم بدنات خمس 
فسألت بعض من يليه ؟ ققال: «من شاء 7 6 

قلت: الأولى اليوم أن يتولى تفريق اللحم بنفسه بعد أن يوزعه في أكيساس مسن 
"البلاستيك"» لأنه لو حلى بينه وبين المساكين لتقائلوا عليه» فيشتتونه على الأرض ويلوثونه 
بالتراب» وقد رأينا من ذلك العجب العجاب» والله المستعان. 


(1) صحيح مسلم: 891/2. 

(2) نفسه: 956/2. والمفهم للقرطبي: 420/3. 

(3) سورة الأنعام الآية: 164. 

(4) سنن البيهقي الكبرى: 238/5» والمستدرك للحاكم: 222/4. 

(5) يوم القر: هو حادي عاشر ذي الحجةع لأنهم يقرول فيه .منى. 

(6) سنن أبي داود: 148/2» وصحيح ابن خزعة: 294/4 والمستدرك للحاكم: 221/4. 
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الممحث اس سن المدي وسلامته من العبوب - 


يشرط في سن اهدي وفي سلامته من العيوب ما يشنرط في الأضحية» والوقت اللمعتبر 
في السن والعيب هو وقت تعيين الهدي. 

دليله ما روى مالك في "الموط" عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: «يا بئ» 
لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحبي أن يهديه لكريمهء فإن الله أكرم الكرماءء وأحق من 
اختير له»؛ وما روى مالك عن ابن عمر كان يقول: «في الضحايا والْبِدّن الى فما فوقه»؛ 
وما روى التزمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: 
العوراء اسن عرف وامريضة اليْنْ مرضهاء والعرجاء ابن ضلعهاء 00 نوق 'ازواية 
والكسيرة - الي لا تنقّىي»» أي لا مخ ها لضعفها. قال الزمذي: حسن صي 

وماروى الطبراني في "الكبير" وضعفه اليئمي في "امحمع" عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا يجوز من البدن العجفاء والعوراء» وإياكم والمصطلمة»» 
وف رواية للطبراني في "الأوسط" عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لا يجوز من البدن العوراء» ولا العجفاءء ولا الجرباء» ولا المصطلمة أطباؤها». قال الطيثمي: 
اا بن عاصم بن صهيب» وفيه ضعف. وقد وق“ . 

يشترط في سن الهدى وف سلامته ما ي يشنرط ف الأضحية. لأنه قربة تعلقت 

باراقة 9 وتاي فيتخصصان محل واحد“. قال مالك في "المدونة": «ولا يجوز في 
حزاء الصيد والفدية ذوات العوارء ولا يجوز في اضدية إلا ما يجوز في الضحايا» ©. 


(1) الموطأ: 380/1. والثي ن ما له همس سنين وطعن ف السادسة» ومن البقر ما له ثلاث 
سنين ودحل في الرابعة» وعند غير المالكية ما له سنتان وطعن ف الثالثة: ومن الغنم ماله سنة وطعن لي 
الثانية» وعند الحنابلة يجزئ من الضأن ما له ستة أشهر. (انظر أوحز المسالك للكاندهلوي: 2205/7 
والهداية لابن جماعة: 1126-1125/3» والفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: 696/1). 

(2) سنن الترمذي: 85/2 وسنن النسسائي: 215/7 والنهاية لابن الأثير: 110/5. 

)3( ا الأوسط: 352/4 وجمع الزوائد: 19/4» و227-226. والاصطلام من الصلم: القطع 
المستأصل. والأطباء بالمهملة جمع طبي بالضم والكسر: الضروع» أي المقطوعة ضروعها. (انظر 
النهاية لابن الأثير: 49/3 و115). ) 

(4) انظر المداية لأبي الحسن الفرغاني: 219/1. 

)5( انظر المدونة: 453/2» ومواهب الحليل للحطاب: 166/3. 
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المبحث السادس: الاشتراك في اهدي 


الاشيراك في الهدي لا يصح عند المالكية ولو كان تطوعاء لا في الثمن» ولا في الشواب. 
ولو كان المشنرك قريبا لصاحب الهدي, ل د فالهدي ليس كالأضحية في 
هذاء وأجازه بعضهم في التطوع. 

أما الغنم فلا يجوز الاشتراك فيها بالإجماع". ‏ . 

وأما البقر والإبل ففيها خملاف. فالمالكية قالوا: لا يصح فيها الاشتراك أيضساء 
وحجتهم في ذلك ما يلي: ظ 

1) قوله تعالى: فما استيسر من الهدي 9# ووجه الاستدلال به أن الآية ذكرت 
المدي» وأقل ما يطلق عليه اسم الهدي شاة» و لم يقل أحد أن المدي هو جزء من اللحم. 

2 لقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز في اهدي المريض البين المرض» ولا المعيب بنقص 
كر روزا كان ممتي صلا الاسم عاو و كران E‏ اباد E‏ 
وأولى ألا يجوز جزء من اللحم» وهو سبع بدنة أو بقرة©. 

3 قال ابن العربي: «الإنصاف ف المسألة أن الاشتراك لم يرد في الحديث إلا في هدي 
لتطو ع» فحمل الواجحب عليه تعد في القياس وإن كان فيه شبه الإلحاق» ولكن رأى مالك أن 
ذلك رخصة» فوقف على موضعها والتطوع ليس في معنى الواحب» فلم يلحق به». 

ولكن هذا من المالكية يتصادم مع أحاديث صحيحة تدل كلها على جواز الاشتراك 
في هدي الإبل والبقرء منها: 

1) ما روى مسلم عن حابر بن عبد الله قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة». 

2 ما روى مسلم عن حابر أيضا قال: «حججنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فنحرنا البعير عن سبعة» والبقرة عن سبعة». 


(1) انظر أضواء البيان: 519/1» والمفهم للقرطبي: 419/3» وشرح مسلم للنووي: 67/9) وفتح 
الباري: 535/3. 

(2) سورة البقرة» الآية: 195. 

(3) إكمال المعلم لعياض: 400/4» والمفهم للقرطي: 419/3» ومكمل الإكمال للسنوسي: 410/3. 

(4) عارضة الأحوذي: 329/2. 
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3 ما روى مسلم عن جابر أيضا قال: «فأمرنا إذا حللنا أن نهدي ويجتمع النفر في 
الحدية» وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم», 

4 ما روى مسلم عن جابر قال: «كنا نتمتع مع رسول وبي عب 
بالعمرة» ونذبح البقرة عن سبعة فشتزك فيها»20). 

5) ما روى مسلم وغيره عن جابر في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم نمر 
ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر» وأشركه في هديه»©. 

6 ما روى البخاري عن أبي جمرة قال: «سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة؟ 
فأمرني بها. وسألته عن الهدي؟ فقال: فيها رور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم» وكأن ناسا 
كرهوها. فنمت» فرأيت ف المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور» ومتعة متقبلة. فأتيت ابن 
عباس رضي الله عنهما فحدثته. فقال: الله أكبر» سنة أبي القاسم رضي الله عنه»©. 

7 ما روى أحمد عن حذيفة قال: «شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته 
بين المسلمين في البقرة سبعة»» ورجاله ثقات^. 

وهذا مذهب الجمهورء وبه قال ابن عمرء وابن عباس» وأنس» وعطا وم 
البصري» وطاووس› وابن دينار» والشوري» والأوزاعيء» ي وأحمد. وأبو 
حنيفة» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. 

قال ابن العربي: «فأما الاشتراك في اا من طرق كثيرة» وأباه مالك فلما 
غلبت أصحابه الأحاديث قالوا: هذا في التطوع»©) 

وذكر ابن وهب عن مالك في "موطته" قال: «إنها 2 ة ال يتطوع الناس بهاء فإن ذلك 
يجوز فيها الاشتزاك؛ وأما كل هدي واحب في عمرة وما أشبهها فإنه لا يجوز الاشازاك فيه» © 

أما ما روي عن محمد ابن سيرين أن ابن عباس قال: «ما كنت أرى أن دما واحدا 


(1) راجع الأحاديث السابقة في: صحيح مسلم: 956-955/2. 

(2) صحيح مسلم: 891/2. 

.605/2 البحاري:‎ r (3) 

)4( مسند أحمد: 2406/5 واججمع للهيثمي: 3.. 

(5) المفهم للقرطي: 418/3. 

(6) عارضة الأحوذي لابن العربي 1 329/2. 

(7) النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 455/2» والاستذكار: 320-319/13» وتحقيق إكمال عياض 


ليخبى إسماعيل: 400/4. 
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يقضي عن أكثر من واحد»» فهي رواية منقطعة» ومع ذلك لو كانت متصلة احتمل أن 
يكون ابن عباس أخبر أنه كان لا يرى ذلك من حهة الاجتهاد حتى صح عنده النقل بصحة 
الاشتراك فأفتى به أبا جمرة» وعزاه ابن حزم لابن سيرين فقال: وصح عن محمد بن سيرين: 
جزلا أعلم دما واحدا يراق عن أكثر من واحد». 

أما ما روي عن ابن عمر أنه كان لا يرى التشريك» فإنه قد رحع عن ذلك لما بلغته 
السنة» فقد روى أحمد -ورجاله رجال الصحيح- عن الشعبي قال: لاسالة ابه غسرة ولت 
ازور والبقرة تحرئ عن سبعة؟ قال: يا شعى» وها سبعة أنفس؟ قال: قلت: فإن أصحاب 
محمد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن ازور عن سبعة» والبقرة عن سبعة» 
قال: فقال ابن عمر لرجل: أكذلك يا فلان؟ قال:نعم. فال ما شعر ت بهذا©. 

والحاصل أن في المسألة حلاف مشهورا بين العلماء؛ فمذهب الشافعي: جواز الاشتراك 
فى اهدي مطلقا »سواء كان تطوعا أو واجباء كانوا كلهم متقربين بذلك أو كان بعضهم 
يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم» ولو كان على الحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد وذبح 
عنها بقرة أجزأه عن الجميع. 

3( . 5 ٠ 4 5000 900006 م‎ 

وعن أبي حنيفة: يشتزط في الاشتزاك أن يكونوا كلهم متقربين باهدي. وعن زف © 
مثله بزيادة: أن تكون أسبابهم واحدة. وعن داود وبعض الالكية يجوز في هدي التطوع 
دون الواحب. وعن مالك لا يجوز مطلقا©. ولكن التحقيق أن سبع البدنة أو البقرة يقوم 
مقام الشاة للأدلة المتقدمة") واللّه الموفق للصواب. 

هل يجزئ اشنراك أكثر من سبعة في الهدي؟ ظ 

قال ابن حجر: «اتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة إلا 
إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب» فقال: جز ئ عن عشرة» وبه قال إسحاق بن راهويه 
ان خزبمة من الشافعية» واحتج لذلك في صحيحه وقواه» 27 . 


(1) فتح الباري لابن حجر: 535-534/3 والحلى لابن حزم: 46/6. 

(2) مسند أحمد: 409/5) ومجمع الزوائد للهيشمي: 6/3 وفتح الباري: 535-534/3. 

() زفر: هو ابن هذيل بن قيس العدبري» من أصحاب أبي حنيفة» ولد سنة 110ه وتو سنة 
8ه. (انظر طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي» صفحات: 534 إلى 540). 

(4) داود: هو ابن نصر الطائي أبو سليمان الكوفي» من أصحاب أبي حنيفة» توي سنة 165ه. 
(انظر المصدر نفسه). | 

(5) فتح الباري: 534/3» وشرح مسلم للنووي: 67/9. 

(6) أضواء البيان للشنقيطى: 518/5. 

(7) فتح الباري: 535/3.. 
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قال ابن خزيعة: «باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر: نحرنا مع رسول 
اي اليا اك ابي 
وما وتسم عي و ابس اولوت 
نفيا لما زاد عن ذلك العدد». ثم ساق على ذلك الأدلة الانية 

1) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما قالا: ر رسبوق سی ا 
عليه وسلم عام الحديبية» يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساق معه المهدى: سبعين بدنة» 
وكان ا سا رچ افكانت 5[ ق شكرة ف ,اوسن جار بو قود اد 
الأنصاري قال: «كنا أصحاب الحديبية أربع عشر مائة»©. والمراد في حبر المسور ومروان 
بعض آهل الحديبية أي سبعمائة منهم» وهم نصف أهل الحديبية لا كلهم. 

2 عن ابن عباس قال: «كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في سفر» فحضر 
النحرء فاشتركنا في البقرة سبعة» وف البعير عشرة»0©. 

3) حبر رافع بن عع نع لقان سس ل ا عر و ين 
الغنم يزور كالدليل على صحة هذه المسألة»» انتهى كلام ابن خزيعة بتصرف. 


الممحث السام: أتحاد اهدي ظ 


هدي في أربعة ة أحوال: 
E‏ على المشي في الطواف والسعي معا. وهو الظاهر, وقيل: عليه هديان. 
وذلك لأنهما واحبان من جنس واحد وهو المشي””. 
الثاني: ترك مزدلفة والرمي كله والمبيت بمنى كله. 


(1) رواه أحمد في مسنده: 323/4, والطبرانى ف الكبير: 15/20. 

(2) رواه البخاري عن البراء بن عازب: 1525/4. 

(3) رواه 00 وقال: حسن غريب. (سنن الترمذي: 89/4). 

(4) صحيح البخاري: 886/2» وصحيح مسلم: 1558/3. 

(5) صحيح 1 حزيعة: 290-289/4. 

(6) مواهب الحليل للحطاب: 108/3» وحاشية العدوي على شرح الخرشي: 325/1. 
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وذلك قياسا على من فاته الحج» ويهدي هديا واحدا إذا حل بعمرة لما فاته الحج. 
وقد فاته عمل الحج كله. نص عليه ابن رشد. وقال أشهب: «عليه ثلاثة هدايا: هدي لترك 
الحمار» وهدي لرك المبيت عنى» وهدي لترك مزدلفة وهو أقيس»» انتهى”' 

الثالث: تأخير طواف الإفاضة والسعي معا إلى الحرم“. 

وذلك لأن السعي تابع للطواف» إذ لا يصح إلا بعد طواف صحيح» فيكون 
حكمهما في الترك واحدا. 

الرابع: تكرر الجماع أو الإنزال. 

وإنما عليه هدي واحد هنا لأحل الفساد الواقع بالجماع الأول؛ لأن الحكم له فق ط) 
ولأن الحج الفاسد لا يتصور فيه الفساد مرة أخرى» وإنما يتصور الفساد في الصحيح. 


الممحث الثامن: كيف تذم هديك اليوم؟ 


إن قضية اهدي من المشا كل العويصة في الحج. > لأن الهدايا تذبح بالاف مؤلفة» ثم تضيع 
دون الاستفادة منها ثروة حيوانية هائلة تدفن بعد نتنها وتعفنهاء وما يتبع ذلك من مشاكل 
التلوث والفساد» وتعريض الصحة العامة للأوبئة المختلفة حسب ما هو مشاهد للعيان. 

وقد رأيت بنفسي غير ما مرة جشت الذبائح ملقاة في مكة قرب المسجد الحرام وهي 
منتنة متعفنة» أما وضعية ذلك في منى فهي مزرية بكل المقاييس؛ وهذا لا يجوز بحال من 
الأحوال» بل هو مظهر من مظاهر التحلف» وإضاعة الأموال» والبعد عن مقاصد التشريع؛ 
فضلا عن أن فيه الفرصة لمن يتصيد المثالب والمطاعن على الإسلام و 
الكيد للاسلام الحجة على طعنه» والدليل على افترائه وتجنيه. 

ولا شك أن أعداء الإإسلام الآن يستطيعون أن يستخدموا أجحهزة الإعلام الحديثة» 


(1) مواهب اليل ا للحطاب: 199/3 وشرح الخرشي: 391/1. 

(2) حاشية العدوي على شرح الخرشي: 336-335/1» ومواهب الحليل: 130/3. 
(3) شرح الخرشي: 360/1. 

(4) تقدمت المسألة في ص: 287 من هذا الكتاب. 
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ليلتقطوا من واقع منى أيام النحر والتشريق ما يؤيد دعاواهم الباطلة ضد الإسلام إذ 
باستطاعتهم أن يندبوا بالحج عملاء من يظهر الإسلام وقلبه مطمئن بالكفر ليأخحذ من واقع 
منى ضورا يعرضونها في المخطات الفضائية وي مواقع شبكة ة الإنترنت. وهذا كان لابد للحاج 
أن يعرف کی يميد من خدين ریف دم هنيد يكيفية يفاد بها هه الفا رآ تدی: 
إلى الإسلام وهو منها براء» حتى نسد الباب على حصوم الإسلام» وحتى نبين للعالم أن 
الإسلام دين الحضارة» ودين مواساة الفقراء والمحتاجين» ودين الرحمة الإنسانية الشاملة. 

وقد شرع لنا الإسلام لتحقيق ذلك طريقتين: الأولى: أن يذبح بنفسه. الثانية: أن 
ينيب عنه غيره. 

الطريقة الأولى: : أن يتولى الحاج ذبح هديه وتوزيعه على المساكين في منى في المسالخ 
المهيأة لذلك» دون الأحذ ياة شتراط الوقوف به في عرفة» لأن ذلك غير ممكن كما تقدم. أو 
في مكة بأحد مسالخهاء فإذا أراد حينعذ أن يجمع به بين الحل والحرم كما هو معروف في 
مذهب مالكء فعليه أن يستأحر لذلك سيارة بعد شراء اهدي من السوق» ثم يذهب به إلى 
الحل: عرفة أو التنعيم» ليسوقه إلى أحد مسالخ مكة المتطورة» كمسالخ الكعكية ليذبح ثم 
يتسلم منها اللحم وهو جاهز للتوزيع على المساكين. 

وإذا أراد أن يخفف عن نفسه» فليذبح هديه دون أن يجمع به بين الحل والحرم» وهو 
قول مالك أيضا ومذهب الأئمة الثلاثة كما تقدم. وهذا مع جواز الذبح.نىء أو بمكة, في 
أيام التشريق أو بعدهاء أو حتى قبل يوم النحر بعد التحلل من العمرة؛ es‏ 
من الخللاف. 

وبهذا بد متسعا في وقت ذبح هدي التمتع نستطيع به أن نحقق حكمة الله تعالى في 
تشريع النسكء فنتقرب إليه تعالى بالدماء» ونطعم ونأكل امتثالا لقوله تعالى: #فكلوا منها 
وأطعموا القانع والمعار)» وقوله تعالى: «إفكلوا منها وأطعموا البائس الفقير»» وقوله صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم فيما روى البخخاري: «كلوا وتزودوا». وعملا بسنته صلى الله عليه وسلم 
وقد أكل من هذيه وتصدق. بل نص كثير من العلماء على عدم إجزاء هدي من لم يطعم به 
المساكين» وأن الإطعام من الهدي واجعمب0©. وبهذا نستطيع أن نحمي ديننا من أن يقال فيه 
أو عنه ما يشينه وهو منه براء. 


(1) راحع القول اليسير في جواز ذبح الهدي قبل النحر لابن منيع» ص: 26. 
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الطريقة الثانية: إذا | لم يستطع الحاج أن يقوم هو أو نائبه على ذبيحته حتى توزع على 
اکن ان يوكل الموسسة الي وضعتها السعودية رهن إشارة معاي للقيام.عهمة 
شراء المدايا وذبحها وسلخها وتوزيعها بالنيابة عنه» وهي البنك الإسلامي للتنمية بواسطة 
شر كة الراححي ف الوقت الحاضر. وبهذا يستريح الحاج من مصاعب شراء الهدي وذبحه 
وتوزيعه» ويريح الدولة من مشاكل التلوث وضياع الذبائح سدى. 
ولا داعي للتشكيك في قيام هذه المؤوسسة بالذبح؛ لأنها تفعل ذلك بأمر مسن 
الحكومة» والحكومة هي الي اعتمد عليها الحجاج فيما هو أكبر من ذلك» وهو نتحديد يوم 
عرقة «والحج عرفة») وتحديد أمكنة المشاعر: عرفة» ومزدلفة» ومنى» وي ماء زمزم» فمسن 
شكك في نيابة الحكومة في ذبح الحدي» فليشكك أيضا في يوم عرفة» وحدود المشاعر» وماء 
زمزم. فمن أخبره غير الحكومة بأن هذه الحدود هي نفسها الحدود الشرعية للمشاعر؟ وبأن 
هذا اليوم هو يوم عرفة؟ وبأن الماء الذي يستقيه من الأنابيب هو نفسه ماء زمزم؟! وعلسى 
هذا فلا داعي للتشكيك دون سبب» ما دامت الحكومة هي الي تتحمل المسؤولية. «إنما 
الأعمال بالنيات». 
نعم ينبغي أن يتحرز الحاج عندما يستنيب غير شركة الراححي مسن الجزاريسن 
والسماسرة؛ لأن أغلبهم لا يريد إلا سرقة الحجاج! 


المبحث التاسع: الصيام العوض عن اهدي عند العجز . 


من لزمه هدي ولم يجده يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. 

دليله قوله تعالى: #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الج وسبعة إذا رحعتم تلك 
عشرة كاملة7". 

ويستحب صوم الأيام الثلائة قبل يوم النحرء وقبل عرفة من حين إحرامه. ولا يجسزرئ 
صيامها قبل الإحرام ولو بعد التحلل من العمرة, ويكره تأخيرها لأيام منى دون عذرء هذا إذا 


(1) سورة البقرة» الآية: 195. 
-320- 


تقدم الموجب للهدي على الوقوف بعرفة» كالتمتع والقران وترك التلبية ونمو ذلك, فإن تأخر 
الموجب عن الوقوف كنرك النزول بمزدلفة» أو ترك الجمرات» ونحو ذلك صامها متى شاء. 

أما استحباب صيام الثلاثة قبل يوم النحر فلأن التحلل الأصغر والأكبر يحصل يوم النحرء 
فإن صامها بعده صامها في غير الإحرام بالحج» وهذا كان من المستحب عند المالكية الإحرام 
عند إهلال ذي الحجة» حتى يتمكن الهاج مسن صيام الثلاثة في الج قبل يوم النحر؛ روى 
مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد متصل عن عمر أنه قال لأهل مكة: «مالكم 
يعدم الناس عليكم شعثا وأنتم تنضحون طيبا مدهنين! إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج»2. 
ومن المعلوم أن حكم المتمتع في الإحرام بالحج كحكم أهل مكة. 

أما صيامها قبل يوم عرفة فلكي يكون الحاج يوم عرفة مفطراء لأن ذلك أتبع للسنةء 
و أقو ي على العبادة©, ظ 

وإنما لا يجحزئ صيام الثلاثة قبل الإحرام بالحج لقوله تعالى: ##فصيام ثلاثة أيام في 
الحج» ومن لم يحرم بالحج لا يعتبر صومه قد وقع فيه» والصوم لا يجمزئ إلا بعد وقوع 
موجبه» وأحازه أبو -حنيفة© بناء على أن المراد بقوله تعالى: قفي الحج# موضع الحج. 
. والمالكية قالوا: المراد الإحرام بالج ©. 
فإن فاته صوم الثلاثة» أو صوم بعضها قبل يوم النحر, صامها أو أتمها أيام منىء بعد يوم 
النحر, إذ لا يصح صوم يوم النحر. 

دليله ما روى البحاري عن ابن عمر وعائشة» قالا: «لم يرحص ف أيام التشريق أن 
يصن إلا لمن لم يجد الهدي»» وني رواية له عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «الصيام لمن 
تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة» فإن لم يجد هديا و لم يصم صام أيام منى»©. 

وما روى مالك ني "الموطل" عن عائشة أم المومنين أنها كانت تقول: «الصيام لمن 
متع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هدياء ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة» فإن لم يصم صام 
أيام منى»» وروى مالك مثل ذلك عن ابن عمر©. 


(1) فتح الباري: 506/3. 

,2( أحكام القران لابن العربي: 130/1 : 

(3) انظر بداية المحتهد (النسخة ال حرج أحاديثها ابن الصديق): 464/5. 
(4) أحكام القرآن لابن العربي: 130/1. 

(5) صحيح البخاري: 703/2. 

(6) انظر الموطأ: 426/1. 
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وإن أخر صوم الثلائة عن أيام منى صامها متى شاء وصلها بالسبعة أم لا. 
< ومعتمد ذلك أن صوم الثلائة واحب» والواحب يجوز أن يفعل أداء وقضاء قياسا 
عل ريا 

أما صيام الأيام السبعة فتكون إذا رجع من منى بعد أيامها. سواء e‏ أو 
في غيرهاء ويستحب تأخيرها للآفاقي حتى يرجع لبلده. 

دليله قوله تعالى: #إو سبعة إذا رحعتم# لأن الشرط إنما هو الرجوع فقطء ويصدق 
ي اللغة على من رحع من منى إلى مكة أو إلى وطنه»ء والحكم المعلق على مطلق الاسم 
ينسحب على ما يطلق عليه هذا الاسم» وما أطلق في القرآن لا يقيد من غير دليل» هذا هو 
مذهب المالكية. وقال الشافعية لا يجزئ صيام السبعة إلا إذا رحع إلى وطنه؛ لأنه لا يقال 
للحاج في العرف: رجع» إلا إذا رحع إلى وطنه» وأصل هذا الخلاف: أن المالكية اعتبروا 
معنى الرحو ع لغة» والشافعية اعتبروا معناه عرفا. 

وإنما يستحب عند المالكية تأخيرها للأفاقي حتى يرجع إلى بلده خروجا من الخلافء 
ولأن صومها على الوجه اببمجمع عليه أحسن“ 

ولا يجزئ صوم الأيام السبعة قبل الوقوف بعرفة. 

معتمد ذلك عدم تحقق شرط الرحوع» والشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم» ولا 
يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 

ولا يجرئ الصوم عن اهدي إذا أيسر قبل الشروع في الصوم ولو كان يساره بسلف. 
ويستحب الرجوع للهدي إذا أيسر بعد الشروع في الصيام قبل كمال صوم اليوم الشالث, 
وإن وجب إثمام اليوم الثالث إن شرع فيه. 

وإغا لا يجزئ الصيام عن اهدي إذا أيسر قبل الشروع فيه لزوال سبب e‏ وهو 
عدم الاستطاعة للهدي» والسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم. 

وأما استحباب الرجوع إلى الهدي إذا أيسر بعد الشروع في الصوم فللاحتياط. 

ويستحب تتابع الغلاثة كما يستحب تتابع السبعة. 

لأنها عبادة واحدة» فأشبهت رمضانء وإثما لم يجب التتابع لعدم و حود نص عليه. 


0 انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب: 566/1. 
(2) انظر مواهب الحليل للحطاب: 183/3. 
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المبحث الأول: حكم الفدية وأنواعها 
المبحث الثاني: ما يوجب الفدية 
المبحث الثالث: الأمور التي تتحد فيها الفدية 


تمهيد في تعريف الفدية وفي الفرق بينها وبين اهدي 

الفدية هي: ما يقدم لله تعالى حزاء لتقصير في عبادة» مثل الحلق؛ ولبس المخيط 
000 

أما الفرق بينها وبين الهدي فقال فيه مالك: «ليس من وحب عليه اهدي لرك 
الحلاق» مثل من وجب عليه النسك من إماطة الأذىء لأن اهدي إذا وجب لترك الحلاق 
فإئما هو هدي» وکل ما هو هدي فسبيله سبيل هدي التمتع» والصيام فيه -إن لم يجد- 
ثلاثة أيام في احج وسبعة بعد ذلك» ولا يكون فيه الطعام. وأما نسك الأذى فهو مخيرء إن 
شاء أطعم؛ وإن شاء صام» وإن شاء نسكء والصيام فيه ثلاثة أيام» والنسك فيه شاة» 
والطعام فيه لستة مساكين مُدَيْن مُدَيْن بِمّدّ الني صلى الله عليه وسلم؛ فهذا فرق بينهما»» 
انتهى كلام مالك © , 


الميحث الأول: حكم الفدية وأنواعها. 


تجب الفدية على الحرم عند فعل حرم من محرمات الإحرام يحصل به النزفه والتتعم, أو 
يزيل به عن نفسه أذى» سواء فعل ذلك بعذر أو بغير عذرء وأنواعها ثلاثة على التخيير: 

الأول: شاة من ضأن أو معز فأعلى من بقر وإبل؛ وقيل: الشساة أفضل فالبقر فالإبل؛ 
ويشترط فيها من السن وغيره ما يشازط في اهدي والضحية. 

الثاني: : إطعام ستة مساكين من غالب قوت أهل الحل الذي أخرجها فيه لكل مسكين 
مدان بمده صلى الله عليه وسلم, فالجملة ثلاثة آصع. ) 

الثالث: صيام ثلاثة أيام ولو كانت أيام منى الثلائة بعد النحر, ولا تحص الفدية 
بأنواعها الثلائة بمكان أو زمان, فيجوز تأخيرها لبلده أو غيره في أي وقت شاء بخلاف اهدي 
فإن محله مكة أو منى كما تقدم. 

دليله قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 


(1) القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب» ص: 281. 
(2) انظر المدونة: 393/1. 
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صدقة أو نىك 6ه ؛ وماروى البخاري ومسلم ومالك عن كعب عجرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية والقمل يتنائر على وحهه» فقال له: 
«آذاك هوام رأسك». قال: نعم. فقال له البي صلى الله عليه وسلم: «احلق رأسك ثم 
اذبح شاة نسكاء أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»» وفي 
رواية: «أيّ ذلك فعلت أجزأ عنك»©. 
قال الإمام البغوي: «في الحديث دليل على أن فدية الأذى مخيرة» يتخمير الرحل فيها 
بين المدي والإطعام والصيام على ما نطق به القرآن» ولا فرق قي التخيير بين أن يحلق رأسه 
بعذر أو بغير عذر عند أكثر أهل العلم»“. 

وقال مالك في "الموط": «كل شيء في كتاب الله قي الكفارات» كذا أو كذا 
فصاحبه خير في ذلك» أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل». وإنما يشترط في الفدية من 
السن والسلامة من العيوب ما يشرط في الهدي للأدلة الى تقدمت في فصل الحدي7. 

وإنغا لا تختص الفدية بزمان ولا .بمكان» بخلاف اهدي وجزاء الصيد؛ لأن الفدية أشبه 
بالكفارات منها بالهدي» ولأنها وردت ف القرآن والسنة مطلقة عن الزمان والمكان» أما 
الهدي فيقول الله تعالى فيه: «لإحتى يبلغ الحدي محله»7. وأما الجزاء فيقول الله فيه: #إهديا 
بالغ الكعبة2#؛ قال مالك: «ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكةء وما كان من ذلك 
نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك©2©6©. وقيل: ما كان من الفدية نسكا يختص 
بمكة أيضاء وهو مذهب الحنفية©: حملا للمطلق على المقيد. ورَدَّه المالكية بأن المطلق لا 
يبحمل على المقيد إلا بالدليل فى نازلة واحدةء وهاتان نازلتان""» والله الموفق للصواب. 


(1) سورة البقرةء الآية: 195. 

(2) صحيح البخاري: 1534/4» وصحيح مسلم: 861/2 e‏ 471/1. 
(3) شرح السنة: 279/7. 

(4) الموطأ: 419/1. 

(5) راجع المبحث الخامس في الفصل السابق في ص: 313 من هذا الكتاب. 
(6) أضواء البيان: 397/5. 

(7) سورة البقرة» الآية: 195. 

(8) سورة المائدةء الآية: 97. 

(9) الموطأ: 419/1. 

)10( أحكام القرآن لابن العربي: 125/1. 

(11) نفسه: 124/1. 
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ضابط ما تلزم به فدية الأذى هو حصول أحد أمرين: 

الأول: أن بحصل له بذلك ترفه. 

الثاني: أن يزيل عنه به الأذى ما حرم على احرم. ويشمل ذلك الأمور الآتية: 

1) الحلق أو التقصير إذا وقع ما بين نية الإحرام ورمي العقبة. 

2 إزالة ظفر واحدء. أو إزالة شعرة إلى عشر شعرات»› اوا إلى عشر 


قملات, إذا كان كل ذلك لإزالة الأذى. 


3 إزالة أكثر من ظفرء أو أكثر من عشر شعرات» أو أكثر من عشر قملات مطلقاء 


سواء كان لإزالة الأذى أو غيره. 


7 


4 الادّهان بالدهن المطيب» ولو لعلة. 

5 الادّهان بغير المطيب لغير علة. 

6) الحناء والكحل لغير ضرورة. 

7 لبس المخيط واغيط. ويشاوط فيه الاتفاع با ل لبسه لا إن تزعه بالقرب. 

8 لبس الخف مع وجود النعل. 

0) ساز الوجه للذكر والأنثى, إلا إذا كانت مخشية الفنسة, فيجوز ها تغطية وجهها للضرورة. 
1) تعصيب الفصد أ والجرح أو الرأس. 

3ن ن کی اق حون الدره اکن على فی د ها ا 


ر 3) لف خرقة على ذكر لذي أو بول» ولو صغرت. 


الأصل في هذه المسائل الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فقوله تعالى: فمن کان منکم 


أما السنة فحديث كعب بن عجرة السابق» وفيه أنه كان محرماء فأذاه القمل في 


رأسه» فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: «لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول 
لله. قال: احلق رأسك» وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين مدين مدن لكل إنسان؛ أو 
أنسك بشاة» أي ذلك فعلت أجزأ عنك». 
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أما الحلق وإزالة القمل فبالنصء وأما الساقي فبالقياس لعلة التزفه وإزالة الأذى. قال ابن 
العربي: « فكل من كان مريضا أو احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وافتدى»'. 

ما يوجب حفنة من طعام تعطى للفقير 

1) قلم الظفر الواحد ترفها أو عبثا دون قصد إزالة الأذى. 

2) إزالة شعرة فأكثر إلى عشرة ترفها أو عبئا دون قصد إماطة الأذى. ‏ 

3 قعل أو إزالة قملة فأكثر إلى عشرة ترفها أو عبثا دون قصد إماطة الأذى. 

تقدمت أدلة ذلك في محرمات الإحرام» ولله الحمد والمنة. 


المبحث الثالث: الأمور الى تتحد فيها القدمة ٠‏ 


الأمور التي تتحد فيها الفدية أربعة: 

1) أن يتعدد موجبها بفور» كأن يحلق شعره, ويقلم أظافره. ويليس ثيابه» وبمس الطبب في 
وقت واحد من غير فاصل؛ لأن فعل ذلك على الفور مرة واححدة .مثابة ارتكاب مخالفة واحدة. 

2) إذا نوی التكرار ولو تراخى ما بين الموجبات» كأن ينوي فعل كل ما احتاج إليه من 
موجبات الفدية من أجل الضرورة.. ظ 

دليله الحديث المتفق عليه: «أن ضباعة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا 

سول انهه إني أريد الحجء فكيف أقول؟ فقال قولي: «لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض 
حيث تحبسين. فإن لك على ربك ما استثنيت»©. 

وجه الاستدلال به: أنه إذا حاز أن يستثين الحاج في نيته شرك المج كله للضرورة؛ 
قإن من باب أولى وأحرى جواز استثناء بعض الحج بارتكاب بعض الممنوعات من أجل 
الضرورة؛ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات». 

وهذا الاستدلال بعيد؛ لأننا لو سلمنا بذلك ملحاز أيضا أن نستئئ الطواف أو السعي 
أو غيرهماء ال أحد» والله أعلم. 


)1( احکام القرآن لابن ار 124/[1. 
لي ي ا E‏ 
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3 إذا قدم فعل ما نفعه آعم کمن لبس ثوبا ساترا لجميع جسده, ثم لبس سراويل أو 
صدرية, بخلاف العكس فتععدد. وذلك لأن لبس السراويل الساترة بعض الحسد داحل تحت 
اللبس العام الساتر متميع الحسد. 

4 إذا ظن الإباحة بظن خروجه من الإحرام, كمن رفض حجه أو عمرته؛ أو 
أفسدهما بالوطء, فظن خروجه من الإحرام وأنه لا يجب عليه إتمام الفاسد أو المرفوض› 
فارتكب موجبات متعددة. وذلك لأنه ارتكبها وهو يظن أنها مباحة. 


-328-- 


تمهيد 

المبحث الأول: حكم جزاء الصيد 

المبحث الثاني: ما لا جزاء فيه 

المبحث الثالث: تعدد اللجزاء ظ 

المبحث الرابع: ما يحل أكله من الصيد وما لا بحل 
المبحث الخامس: أنواع جزاء الصيد 

المبحث السادس: المثل لمقابل لكل نوع من أنو اع الحيوانات 
الميحث السابع: الأكل من دماء الحج والعمرة 
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تمهيد في تعريف جزاء الصيد ظ 

جزاء الصيد هو: العوض والبدل الذي يجب على الحرم أو من بالحرم إذا قتل صيداء 
وهو واجب بقتل الحيوان البريء حال الإحرام. 

دليله قوله تعالى: اا کے انين لا توا ام راک ن ومن قتله منكم 
معدا وي ادال اقل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفسارة 
عام مسا كن اوعدن ذلك اها توق وبال أمروغفا آله عا فلن ومح كاذ ف 
الله منه والله عزيز ذو انتقام چ . ) 


المبحث الأول: حكم جزاء الصيد ‏ 


جزاء الصيد واجب مطلقا؛ سواء قدل الحرم الصيد عمداء أو خطأء أو ناسيا كونسه 
محرماء أو كونه بالحرم, أو جاهلا للحكم أو لكونه صيداء أو قتله لمخمصة. ولكن لا إثم عليه 
في غير العمد. ودليله ما يلي: 

1) قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمداي» ووجه الاستدلال به أن الآية أو حبست 
الجزاء على متعمد القتل؛ و لم تفرق بين أن يكون ذاكرا لإحرامه أو ناسيا له أو حاهلا 
للحكم أو م أو قتله لمخمصة. 

2 لأنه متلف للصيد في حال الإحرام أو الحرم» فأشبه العامد© . 

3) قياس إتلاف الصيد على إتلاف الأموال؛ فسإن 9 ا 
طاو 

وإنها لا إثم عليه في غير العمد لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قسال: 

«إن الله وضع عن أميّ النطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه»» وف رواية: «تحاوز الله عن 


(1) سورة المائدة الأية: 97. 

(2) انظر المعونة للبغدادي: 535/1. 

(3) بداية امجتهد (النسحة الى حرج أحاديثها ابن الصديق): 440/5. 
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أمي ...»2 وقي رواية: «عفالي عن أمين». رواه ابن ماجحه» فقال عنه البوصيري: «إسناده 
صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع»» وابن حبال و صححهة» والحاكم 
وصححه ووافقه الذهى» والبيهقى فقال: «حود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات». 
وأورده النووي في الحديث التاسع والثلاثين من "الأربعين". فقال: «حديث حسن»» وكذا 
قال ف ا رصحت الألباني. أما المشهور في كتب الفقه والأصول بلفظ: «رفع عن 
ازاب ھا سردن اد و ET‏ أو اتفاقا. أما 
التسبب القصدي: فكتعريض الصيد للتلف بنتف ريشه. أو جرحه. أو تعطيلهء أو نصب شرك له 
فمات. أما التسبب الاتفاقي: فكطرد الحرم الصيد فسقط فمات, أو فزع الصيد منه فسقط 
فمات» قاله ابن القاسم» وقال أشهب وابن عبد السلام: لا جزاء في هذاء ولكن لا يؤكل©. 
دليله ما روى الإمام مالك والنسائي عن البهّزي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج و ی و ر ی إذا كاد بالروحاءء إذا مار وحشي عقيرء فذكر ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي - 
وهو صاحبه- إلى البي صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله» شأنكم بهذا الحمار. فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرء فقسمه بين الرفاق. 
فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رحلا أن يقف عنده لا يرييه أحد من الئاس 
حتى يجاوزه»» ويي رواية عبد الرزاق: «فأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقف عنده 


حتى يجاوزه الناس». 


(1) سئن ابن ماجه: 659/1» ومصباح الزجاجة: 126/2» وصحيح ابن حبان: 202/16, 
والمستدرك للحاكم: 198/2» وسنن EAP‏ الكبرى: 356/7» ومسالك الدلالة على متن 
الرسال لابن الصديق» ص: 71. والإرواء للألباني: 123/1. 

(2) حاشية الدسوقي على مختصر حليل: 77/2. 

30( الموطاً: 1 وستن النسائي: 5 ومصنف عبد الرزاق: 4. ومعنى حاقف: نائم قد 
حى ل انرما سهع ومو 1 دل ا ومعنى لا يريبه: لايمسه ولا محر كهء ولا يهيجه؛ ولا 
يزعجه. (انظر أوجز المسالك للكاندهلوي: 362/6). 


33< 


الممحث الثانى: ما لا جزاء فيه 


الصور التي لا جزاء فيها هي خس: 

1) إذا مات الصيد بسبب فزعه من الحرم فأدى ذلك إلى سقوطه فموته. ولكنه لا 
يؤكل؛ وذلك لأنه لا قصد له في قتله» وإنما اتفق أن الصيد رآه ففزع منه» فعطب» فمات» 
وتقدم أن هذا قول أشهب وابن عبد السلام» وقال ابن القاسم: يجب فيه الجزاء؛ لأن الصيد 
نفر من رؤيته» وهو المشهور”". وهذا قد يحدث اليوم بكثرة لوجود الحمام مكة بكثرة. 

2 إذا قعل الصيد برمي حلال والصيد على غصن شجرة في الحل أصلها في الحرم 
ويؤكل بخلاف العكسء أي إذا كان على غصن في الحرم وأصل الشجرة في الحل, ففيه الجزاء 
ولا يؤكل؛ وذلك نظرا حل الصيد. 

3 إذا قعل الصيد برمي حلال في الحل. فتحامل حتی دخل الحرم فمات فيه ويؤكل؛ 
وذلك نظرا لوقت الإصابة» لا لوقت الموت. 

إن ل العا ااببل رازم لير عارت الماموارم فزدى فيها؛ وذلك لأنه لم 
يقصد به قتل الصيد. 

5) إذا قتل الصيد بدلالة حرم عليه فقتله الصائد بسبب تلك الدلالةء ولا جزاء على 
الدال» هذا هو المشهور. وقال أشهب: يلزمه الجزاء. 

اتفق العلماء على أن الحرم تحرم عليه الإشارة إلى الصيد ليصطاد» كما يحرم عليه سائر 
وجوه الدلالات والإعانات» واختلفوا في وجوب الجزاء عليه إن فعل ذلك؛ فالمشهور عند المالكية 
أنه لا جزاء عليه» وبه قال الشافعي» وقال أشهب: يلزمه الحزاء» وبه قال أبو حنيفة وأحمد©. 

وأصل هذا الخلاف: اختلافهم في تفسير الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما 
عن أبي قتادة قال: «انطلقنا مع الي صلى الله عليه وسلم عام الحدييية؛ فأحرم أصحابه و م 
أحرم؛ فصر أصحابي بحصار وحشيء > فجعل بعضهم يضحك إلى بعض» فنظرت فرأيته. 
e r is E SAD EGE EY‏ 


جه مھ 


فاضلة» فقال اا یی ا كار وهم حرمون». 


(1) انظر شرح الخرشي على مختصر حليل: 369/1. 
(2) انظر أحكام القرآن لابن العربي: 690/2« وفتح الباري لابن حجر: 29/4. 
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وقي رواية هما: فحملنا ما بقي من لحمها. قال صلى لله عليه وسلم: «أينكم أحد 
مره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟». قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من الحمها». 

وف رواية مسلم: «هل أشرتم أو أعنتم أو اصطدت؟»'. 

وقي رواية ابن الحارود والطحاوي وأبي عوانة: «أشرتم أو اصطدتم أو قتلته؟»©. 

وقي رواية ابن خريمة: «أن الني صلى الله عليه وسلم قال: «هل معكم من لحمه 
شيء؟»2 قالوا: نعم. فأتوه برجله. فأكل منها» 0 . 

فمعتمد الشافعية والمشهور عند المالكية أن الحديث إنما يدل على تحريم الإشارة 
والإعانة» أما على وحوب الحزاء فلا. 

ومعتمد أشهب وأبي حنيفة وأحمد أن الحديث يدل على وحوب الجراء لو أشار أو 
أعان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الإشارة والإعانة» وبين الاصطياد والقتل الذي 
يوحب الحزاء بدون حلاف» إذ قال: «هل أشرتم أو أعنتم أو اصطدتم أو قنلتم؟»» والله أعلم. 


الممحث الثالث: تعدد الجزاء . 


الجزاء يتعدد لأحد أمور ثلاثة: 

1) إذا تعدد الصيد ولو في رمية واحدة. 

دليله عموم الآية السابقة: «ؤومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم# 7 . 

2) إذا تعدد الشركاء في قعل الصيد فعلى كل واحد منهم جزاء. دليله ما يلي: 

أولا: أن النطاب في الآية السابقة موجه لكل قاتل» وكل واحد من القاتلين للصيد قاتل 
نفسا على التمام والكمال» بدليل وجوب قتل الجماعة بالواحد إجماعا في باب القصاص ©. 


(1) صحيح البخاري: 648-647/2» وصحيح مسلم: 854/2. 

(2) انظر المنتقى لابن الجارودء ص: 115 وشرح معاني الآثار للطحاوي: 173/2» وفتح الساري 
لابن حجر : 30/4. 

(3) انظر صحيح ابن حزعة: 181/4» وأحكام القرآن لابن العربي: 687/2. 

(4) انظر أحكام القرآن لابن العربي: 690/2. 

(5) سورة المائدة» الآية: 97. 

(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطي: 314/6. 


-333- 


ثانيا: سد الذرائع» فإنه لو سقط عنهم الجزاء جملة لكان من أراد أن يصيد في الحرم 
صاد في جماعة. ظ 

ثالثا: أن الجزاء هو كفارة للإثم» وإثم قتل الصيد لا يتبعض بالاشتراك فيه» فيجب ألا 
يتبعض الجزاء أيضاء فيجب على كل واحد كفارة". هذا هو مذهب المالكية. 

أما مذهب الشافعية والصحيح عند أحمد أن عليهم جزاء واحداء وبه قضى عمر وعبد 
الرحمن بن عوف» روى مالك «أن عمر وعبد الرحمن حكما بعنز واحد على رجلين محرمين 
أصابا ظبیا»» وهو قول ابن عباس وابن عمر©. 

روى الدارقطي والبيهقي وعبد الرزاق: «أن موالي لابن الزبير أحرمواء إذ مرت بهم 
ضبع فحذفوها بعصيهم» فأصابوها والحذف: الرمي- فوقع في أنفسهم؛ فسألوا صحابياء 
فأمر لكل واحد منهم بكفارة. ثم سألوا ابن عمر فقال: عليكم كلكم كبشء ثم أخبروه بفتيا 
الصحابي الذي أفتاهم» فقالوا: أو على كل واحد منا كبش؟ قال: إنكم لمعزز بكم -أي المشدد 

وقد سقط الحبيب بن طاهر في كتابه "الفقه المالكي وأدلته" في وهم» فساق حديث 
ابن عمر هذا على أنه حجة للمالكية» وإنما هو حجة عليهه©. 

ما مذهب الحنفية فقد فصل بين أن تكون الجماعة محرمين فيجب على كل واحد منهم 
الجزاء» وبين أن يكون الصيد بالجرع واللجماعة محلون» فيجب على الجميع جزاء واحد. 

ونقل القرطبي في "أحكام القرآن" حجة أبي حنيفة» فقال: «السر فيه أن الجناية في 
الإحرام على العبادة» وقد ارتكب كل واحد منهم محظور إحرامه» وإذا قتل المخلون صيدا ي 
الحرم فإغا أتلفوا دابة محرمة يمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة» فيشتركون في القيمة» قال ابن العربي: 
وأبو حنيفة أقوى مناء وهذا الدليل يستهين به علماؤناء وهو عسير الانفصال علينا»“. 

والحاصل أن من نظر من العلماء إلى الفاعل قال: إن موجب الجزاء هو التعدي فقطء 


(1) بداية المحتهد (النسخة الى رج أحاديثها ابن الصديق): 443/5. 
(2) الموطأ: 415/1» وسيأتي الحديث إن شاء الله بتمامه في ص: 338 من هذا الكتاب. 
(3) ا محامع لأسحكام القرآن للقرطبي: 313/6» والشرح الكبير مع المي لابن قدامة: 357/3. 
(4) سنن الدارقطي: 0/2 وسئن البيهقي الكبرى: 5 ومصنف عبد الرزاق: 438/4 وتفسسسير 
القرطبي: 313/6. قال عبد الله هاشم بماني في تعليقه على الدارقطي: إسناده صالح للاحتجاج. 
(5) انظر الفقه المالكي وأدلته للحبيب بن طاهر: 250/2. 
(6) أحكام القرآن لابن العربي: 679/2» والحامع لأحكام القرآن للقرطبي: 314/6. 
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فأوجب الحزاء على كل واحد من الجماعة؛ ومن نظر منهم إلى المفعول قال: إن موحبه هو 
التعدي على الصيد فأوحب جزاءا واحدا على الجماعة ما دام الصيد واحدا. 
3 إذا أخرج الجزاء مع شكه في موت الصيد, فتبين موته بعد الإخراج عليه جزاء آخر, 
ذلك لأنه أحرج الجزاء قبل وحوبه. والجزاء لا يتحقق إلا بعد تحقق موت 
لصويو وأحاز أحمد إحراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته؛ لأنه كفارة أشبهت 
كفارة الظهار واليمين 0 . 


المبحث الرام: ما يحل أكله من الصيد وما ليجل ٠‏ 


بعتبر الصيد ميتة» فلا يحل أكله نرم ولا خلال في المسائل الآنية: 

1 ما صاده أو ذبحه حرم أو من بالحرم فمات بالاصطياد. 

دليله عموم قوله تعالى: #ووحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» 4 ©) على طريقة دلالة 
الاقتضاء” بتقدير حذوف» أي حرم عليكم أكل صيد البرء هذا إذ قصد به الصيد لا فعل 
الصيد على غرار قوله تعالى: #حرمت عليكم أمهاتكم4”» أي نكاح أمهاتكم. 

2) ما صاده الخلال أو ذبحه لأجل محرم» سواء صاده حرم معين أو غير معین» بأمره أو 
بغير أمره, أراد إهداءه له أو تضييفه به أو بيعه له. 

دليله ما روى أبو داود والنزمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيد البر 
لكم حلال وأنتم حرم» ما لم تصيدوه أو يصد لكم». قال الرمذي: قال الشافعي: «هذا 
أحسن حديث روي في هذا الباب» وأقيس. والعمل على هذا» ©. وما خرجه الأئمة -واللفظ 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطي: 314/6 وبداية المختهد (نسخة ابن الصديق): 442/5. 
(2) حاشية الدسوقي على مختصر خليل: 76/2. 

(3) شرح الخرشي على عخقصو خخليل: 368/1 

(4) الشرح الكبير مع المغين لابن قدامة: 357/3. 

(5) سورة المائدة الآية: 98. 

(6) دلالة الاقتضاء هي: دلالة اللفظ على كل أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره. 

(7) سورة النساى الآية: 23. ٠‏ 

(8) سنن أبي داود: 171/2 سنن الزمذي: 195/3. 
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لالك- عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مارا وحشيا 
وهو بالأَبْرَاء أو بوَدَانَء فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: «فلما أن رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما في وحهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم 

أما ما روي مالك في "الموطإ": «أن عثمان أني بلحم صيد وهو محرم» فقال: كلواء 
إني لست كهيئتكم, إنغا صيد من أجحلي» © , فإنه وإن كان يدل على أن الصيد إنما يحرم 
على من صيد من أجله فقطء أما بقية بقية الحرمين فلاء فإن مالكا لم يأخحذ به. 

3) إذا دل حرم حلال على صيد فصاده فلا يحل أكله لأحد. 

تقدم دليله في حديث أبي قتادة السابق.. - 

4) ما صاده الحلال من غير ساكني الحرم a‏ 
فإن ذه بالحرم فهو ميتة. ) 

أما ساكنو الحرم فيرخص هم الصيد بالحل وذبحه بالجرم. 

دليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم#©. 

إغا يرخص لساكن الحرم ذبحه بالحرم من أحل ضرورة السكن» والضرورة تقدر 
بقدرهاء والرخصة لا تتعدى محلهاء وإنغا تكون لموضع الضرورة» فتنحصر بقدرها. 

أا ما يحل أكله من الصيد للمحرم وغيره فهو كل ما صاده الال من أجل الخلال في ال 

دليله ما يلي: حديث جابر السابق «صيد البر لكم حلال»”» وحديث أبي قتادة 
لسابق وفيه أنه صاد مارا وحشيا وهو غير محرم» فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه وهم محرمون©. وحديث البهزي السابق» وفيه أنه صاد مارا وحشيا وهو غير 
محرمء فقال: ار شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا 
بكر فقسمه بين الرفاق» ۳ 


(1) الموطاً: 353/1. 

(2) نفسه: 300/1. 

(3) سورة المائدة» الاية: 97 

(4) مواهب الحليل للحطاب: 178/3. 

(5) راجع ص: 335 من هذا الكتاب. 
(6) راجع ص: 333-332 من هذا الكتاب. 
(7) راحع ص: 331 من هذا الكتاب. 
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وما روى مالك أيضا عن أبي هريرة: «أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد 
ركبا من أهل العراق محرمين» فسألوه عن لحم صيد وجحدوه عند أهل الربذة -وقٍ رواية: 
وحدوا ناسا أحلة يأكلونه- فأمرهم بأكله. قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به. فلما قدمت 
المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب, فقال عمر: ما أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله. فقال 
عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده»» وني رواية: «لأوجعتك»0. 


المبحث الخامس: أنواع حزاء الصد . 


أنوا ع جزاء الصيد ثلاثة على التخيير: 

1 مثل الصيد من النعم: الإبل والبقر والغدم أي ما يقاربه في الصورة والقدر, فإن لم 
يوجد فما يقاربه في القدر. 

2 قيمة الصيد طعاما يوم التلف بمحل التلف, -لا يوم التعدي, ولا يوم تقويم 
العدلين- من غالب قوت أهل ذلك الحل» تعطى لمساكين ذلك المحل لكل مسكين مد بمده 
صلى الله عليه وسلمء ولا بجزئ أكثر من مد ولا أقل, فإن لم يجد المتلف للصيد قيمة في محل 
التلف. أو م يجد فيه مساكين, فأقرب مكان. ولا يجرئ بغيره. 

3 عدل ذلك الطعام صياما: يصوم يوما عن كل مد, في أي مكان وزمان شاي 
ويصوم يوما كاملا إذا وجب عليه بعض مد لأن الصوم لا يتجزاً. 

دليله قوله تعالى: ##فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 
الكعية أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره»» وأو في 
الاية للتخيير؛ قال مالك: «أحسن ما معت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أنه يقوم 
الصيد الذي أصاب. فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم لكل مسكين مداء أو يصوم مكان كل 
ا وقال مالك أيضا: «وإن قومه بالدراهم» وأحر ج قيمة الدراهم طعاما أجزأه» 
البنا #0 ~~ 


(1) الموطأ للامام مالك: 352-351/1. 

(2) سورة المائدة» الأية: 97. 

(3) الموطأً: 2356/1 وأحكام القرآن لابن العربي: 673/2) وهو في المدونة ععناه: 434/1. 
(4) النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 480/2 وأحكام القرآن لابن العربي: 674/2. 
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وأحكام جزاء الصيد من السن والعيب ومحل الذبح هي نفسها أحكام الهدي. 

دليله أن الله تعالى سمى الجزاء هدياء إذ قال في الآية السابقة: «ؤهديا بالغ الكعبة# 
وما لا زئ أن يكون هديا من الأنعام لا يجزئ أن يكون جزاء. 

ويحكم بالجزاء عدلان عالمان بالحكم في الصيد, ولا بد من الحكم, فلا تكفي الفتوى» 
ولا بد من اثنين فلا يكفي واحد, ولا أن يكون الصائد أحدهماء ولا بد فيهما من العدالة فلا 
يكفي الكافر ولا الفاسق ولا المرتكب ما يخل بالمروءة» ويندب كونهما في مجلس واحد لمزيد 
التشبت والضبط. ظ 

دليله ما روى الإمام مالك في "الموطا": «أن رحلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: 
إني أحريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية» فأصبنا ظبيا ونحن محرمان» فماذا 
ترى؟ فقال عمر لرحل إلى حنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعنز» فولى 
الرحل وهو يقول: هذا أمير المومنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه» 
فسمع عمر قول الرحل» فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف 
هذا الرحل الذي معي؟ فقال: لا. فقال: لو أخبرتئ أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. 
1 ثم قال: إن الله تبارك كُ وتعالى يقول في كتابه: و 
اا 


المبحث السادس: المثل المقامل لكل نوع من أنواع الحيوانات ‏ 


جزاء النعامة بدنة» وجزاء الفيل خراسانية ذات سنامين» وجزاء هار الوحش وبقره 
بقرةء وجزاء الضبع والتعلب شاة. . 

أدلة ذلك:ها يلى: 

1) ففي "المو ل" قال مالك: «ل أزل أسمع أن فى النعامة إذا قتلها الحرم بدنة» 22 
وذلك لأن النعامة تشبه البعير في خحلقه» فكان مثلا هاء فيدخل في عموم النص©. 


(1) الموطأ للامام مالك: 415-414/1. 

(2) نفسه: 415/1. 

(3) انظر الشرح الكبير مع المغنٍ لابن قدامة: 351/3. 
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2 روى الإمام مالك في "الموطل" أن عروة بن الزبير كان يقول: «ف البقرة من 
الوحش بقرة وف الشاة من الظباء شاة». 

3) روى أبو داود وابن ماجه وابن خزععة» وصححه محققه الأعظمي والحاكم. 
وصححه ووافقه الذهبي -واللفظ ا داود- عن جابر قال: سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الضبع؟ فقال: «هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم»©. وقال أحمد: 
«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش»©. 

4) تقدم أن ابن عمر حكم في الضبع بشاة©. 

5) روى الدارقطي أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «في الظبي شاةء وفي الأرنب 
عناق» وق اليربوع جفرة»0©. قال ابن حزم في "المحلى": «هذا الحديث رواه الدارقطئ 
عن حابر وابن عمر مرفوعا ورواته ثتىات. 

6 أما الثعلب ففيه شاة» لأنه يشبه في حجمه الغزال والضبع» فيقاس عليه . 

77 روى الإمام مالك: «أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبشء وف الغزال 
بعنز» وني الأرنب بعناق» وف اليربو ع بجفرة»©. 

ويستثني من المخل حمام الحرم وعافة: ففي الواحدة منها شاة من الضأن أو المعر من دوت 
احتياج إلى حكم الحكمين, فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. 

دليله الإجماع» حكاه ابن المنذر”) وإنما حرج حمام مكة ويمامه عن الاجتهاد لما بين 
الأصل والحزاء من البعد في التفاوت» وإِنما شددوا فيهما لأن الناس ألفوا الاعتداء عليهما. 
وإغما وحب الصيام في مام مكة وبمامه في حق من لم يجد الشاة لتنزيله منزلة اهدي سدا 


(1) الموطأ للامام مالك: 415/1. 

(2) سنن أبي داود: 355/3 وسنن ابن ماحه: 1031/2 وصحيح ابن خزعة: 182/4 والمستدرك: 453/1. 
(3) انظر الشرح الكبير مع المغن لابن قدامة: 351/3. 

(4) تقدم ذلك في ص: 334 من هذا الكتاب. , 

(5) الحفرة: الي ها أربعة أشهر من المعز» أو الي فطِمت ورعت. 

(6) انظر سنن الدارقطيئ: 247/2. ۰ 

(7) انظر أوجز المسالك للكاندهلوي: 102/8. 

(8) انظر الشرح الكبير مع المغين لابن قدامة: 351/3. 

(9) انظر الموطأ للإمام مالك: 414/1. 

(10) انظر كانن الإجماع 9 حدر ص: 50. 
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للذرائع لئلا يتسارع الناس إلى قتله. 

أما الحمام واليمام في الحل وجميع الطبر والضب والأرنب والبربوع؛ ولو بالحرم ففيه قيمة 
كل واحد منها بحسبه تخرج طعاما أو عدل قيمتها من الطعام صياماء إذ ليس ها مثل من النعم. 

والدليل على هذا ما يلي: ) 

1) أن هذه الحيوانات ليس ها مثل من النعم» والقاعدة عند المالكية: «أن كل ما ر 
عن أن يكون له نظير من النعم يهدىء فإنه ليس فيه إلا الطعام أو الصيام»؛ ودليله قوله تعالى: 
لإفجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة94» فقيد ذلك 
باهدي» فلا يصح أن يخرج في ذلك ما ليس بهدي لأنه ليس من الجزاء الذي تضمنته الاية. 

2 القياس على صغار الطير والحشرات» لأنها ليس ها مشل من النعم“. وقد روى 
مالك أن رجلا جاء إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين» إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم» 
فقال عمر: «أطعم قبضة من طعام» ©©. 

ولكن هذا من المالكية يخالف النصين السابقين: 

الأول: ما روى الدارقطئ -ورواته ثقات- عن حابر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «في الأرنب عناق» وقي اليربو ع جفرة». ) 

الثاني : ما روى الإمام مالك في "الموطا": «أن عمر قضى في الأرنب بعناق» وقي 
اليربوع يجفرة». قال مالك: «ليس العمل عندنا على قول عمر ي الأرنب واليربو ع» لأنه لا 
يجرئ من الهدي ف الحزاء إلا ما يجرئ في الضحايا: الشئ من المعز فصاعداء ومن الضأن 
الجذدع فصاعدا» ©©. ولكن الحديث ثبت بغير ذلك. 

والصغير والمريض والأنثى من الصيد في الجزاء كالكبير والصحيح والذكرء فيقوم كل 
واحد بكبير صحيح يجرئ ضحية. 

دليله القياس على الدية في الإنسان» إذ الصغير والكبير والصحيح والمريض في ذلك 
سواءء قال مالك: «كل شيء في ففي صغاره مثل ما يكون ې كباره؛ وإغامقل ذلك 


(1) شرح الخرشي: 375/1. 

(2) سورة المائدة الآية: 97. 

(3) انظر أوجز المسالك للكاندهلوي: 102-101/8. 
(4) انظر الموطأ للامام مالك: 416/1. 

(5) شرح الزرقاني على الموطل: 382/2. 
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مثل دية الحر الصغير والكبير» فهما .منزلة واحدة وا 

وني اجنين إذا لم يستهل صارخا وفي البيض إذا كسره الحرم أو شواه عشر دية الأ 
وإذا استهل الجبين صارخا ففيه دية أمه كاملة, وإذا ماتت الأم أيضا فديتان. 

دليله افيا على دية الإنسان» قال مالك: «أرى أن ق و سن 
كما ني جنين الحرة رة عبد أو وليدة؛ وقيمة الغرة مسون ديناراء وذلك عشْرٌ دبة أمه©. 


المبحث الساع: الأكل من دماء المج والعمرة . 


تقدم أن دماء الحج هي: الهدي والفدية وجزاء الصيد, وهي باعتبار الأكل منها أربعة أقسام: 

القسم الأول: لا جوز لصاحبه الأكل منه إطلاقا قبل الحل ولا بعده وهو ثلاثة: 1) النذر 
المعين للمساكين. 2) هدي التطوع الذي نواه هم. 3) فدية الأذى التي لم ينو بها الهدي. 

وإنما لا يجوز الأكل من هذه الثلاثة لأنها حاصة بالمساكين. 

القسم الثاني: يجوز له الأكل منه إذا عطب قبل المحل, ولا يجوز له الأكل منه بعد بلوغه 
الحل» وهو ثلائة: 1) السذر الغير المعين إذا جعل للمساكين. 2) فدية الأذى إذا نوى بها 
الهدي. 3) جزاء الصيد. ) 

وذلك لأن عليه بدله» لكونه ل يجزه قبل محله. 

القسم الثالث: لا يجوز له الأكل منه قبل المحلء ويجوز بعده وهو اثنان: 1) هدي 
التطوع. 2) الدذر المعين إذا لم يجعل كل منهما للمساكين. ‏ 

دليله ما روى الإمام مالك عن عروة بن الزبير أن فاخب هدي ا رل قلي الله 
عليه وسلم قال: زايا ومول اک كيف أصنع ما عطب من الهدي؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «كل بدنة عطبت من الحدي فانحرهاء ثم ألق قلادتها في دمهاء ثم حل بينها 
وبين الناس يأكلونها» ©. 


(1) الموطأ: 416/1. 
(2) نفسه: 416-415/1. ` 
(3) نفسه: 380/1. 2 
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القسم الرابع: يجوز لصاحبه الأكل منه مطلقا قبل وبعد. وهو ما عدا ما تقدم كاهدي 
الواجب لازك واجب من واجبات الحج وهدي التمتع والقران. 

ودليله قوله تعالى: #والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير» فاذكروا اسم 
الله عليها صواف فإذا وحبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتزي". 

ويباح له أيضا أن يترود منه ويطعم الفقير والغني والقربب. ولا يجوز له بيع ما أبيح له 
أكله والهدي في هذا كالأضحية. فان أكل ما هو ممنوع عليه أكله ضمن هديا بدله إلا نذرا 
معينا المساكين -كأن يقول: هذه البدنة لمساكين- فإنه يضمن قدر أكله فقط على الأرجح. 


(1) سورة الحج» الآية: 34. 
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الفصل الأول: زيارة المسجد النبوي 
والسلام على البي يي 

الفصل الثاني: الحافظة على الصلوات في المسجد 

الفصل الثالث: زيارة مزارات المدينة 


الفضل الرابع: السلام على البي E‏ عند مغادرة المدينة 


تمهيد 
في فضل المدينة النبوية 


المدينة النبوية هي البلدد الذي اخختاره الله تعالى لمجرة النبي صلى الله عليه وسلم 
واستيطانه ومدفنه» وهي الي تشتمل على أفضل بقعة على وجه الأرض بالإجماع» وهي 
الموضع الذي يضم أعضاء البي صلى الله عليه وسلم» حكى هذا الإجماع القاضي عياض 
وغيره» وزيارة مسجدها فضيلة مرغب فيها في أي وقت وليست من مناسك الحج. 

وللمدينة النبوية فضل كبير توضحه لنا الأحاديث الآتية 

1) ما روى البخخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«إن الإبمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جح ر ها 0 . 

2 ما روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص قال: إن رسول الله سی لله عليه 
وسلم قال: «لا يكيد أهل المدينة أحد إلا a‏ ينماع املح في الا وف رزواية 
مسلم: الع 0 «ولا يريد أحد حد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله قي الدار 
ذوب الرصاص أ و ذوب الملح ی المع © , 

3 ماروى البحاري ومسلم عدن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدحلها الطاعون ولا الدحال» © , 

4) ما روى البحاري ومسلم عن حابر أن اني صلی ال عليه وسلم قال: «إنما المدينة 
كالكير تنفي خبثها وينصع طيّبها»©. 
5) ما روى البخخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله ل لله عليه وسلم قال: 


(1) الشفا: 70/2. 

(2) صحيح البحاري: 2 وصحيح مسلم: 1 e‏ ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. 
(3) صحيح البحاري: 664/2. ومعنى "انماع": ذا 

(4) صحيح مسلم: 992/2. 

(5) صحيح البخاري: 664/2« وصحيح مسلم: 1005/2. 

(6) صحيح البخاري: 2670/6» وصحيح مسلم: 1006/2. ومعنى "ينصع': يخلص ويصفو ويتميز. 


«اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدء اللهم بارك لنا في صاعنا وف مدناء وصححها 
لنا وانقل حمّاها إلى الححفة» ". ظ 

6 ما روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا يصبر 
على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمى إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا», وعن ا 
عمر مثله©) 
«إنها طيبة يعن المديغة - وإنها تتفي ليث كما تفي دار حت لضت وف رواية 
لمسلم عن حابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى سمى المدينة طابة» © 

را البرية دی تناد فیح یخی الور ا متايه بي أذ اي زب 
جلالتهاء وأنها البلدة الى اختارها الله تعالى لمجرة نبيه صلى الله عليه وسلم واستيطانه 
ومدفنه وتنزيل الوحي» ويستحضر تردده فيهاء ومشيه في بقاعهاء وتردد جبریل صلى الله 

عليه وسلم بها بالو حي ي الكريم SN EE‏ يان 
الفا والقوي اوت عا ایک 

وإذا وصل إلى المدينة قام بالأمور الأربعة ال سوف أتناوها في الفصول الأربعة الآتية 

1) المبادرة بزيارة المسجد النبوي الشريف» وبالسلام على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصاحبيه. 

2 الحافظة على الصلوات الخمس ف المسجد النبوي. 

3 زيارة المزارات داحل المدينة. 

4 السلام على البي صلى الله عليه وسلم عند مغادرة المدينة. 


(1) صحيح البخاري: 667/2» وصحيح مسلم: 1003/2. 
(2) صحيح مسلم: 1004/2. 
(3) صحيح البخاري: 1676/4» وصحيح مسلم: 1006/2. 
)4( المجموع للنروي: 205/8. 


٤ 


ابی لزن 
زبارة المسجد الدبوي والسلام على البي َه 


تمهيسد 

المبحث الأول: الصلاة على على ابي صلى الله عليه وسلم 
المبحث الثاني: الدخول من باب السلام 
للبحث الثالث: استحباب تحية المسجد قبل السلام على الي خم 
المبحث الرابع: تحديد موقع القبر الشريف 

وكيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم 
المبحث الخامس: البي صلى الله عليه وسلم حي في قبره 
المبحث السادس: بدع بعض الزوار أمام القبر الشريف 


هيد في فضل الصلاة علىالنبي صلى الله عليه وسلم 

ينبغي لزائر المدينة أن يكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لي 
المدينة وف طريقه إليهاء لأن الله تعالى أمر يها لما ها من فضل عظيم ولأن الغفلة عنها 
مذمومة» يدل على ذلك ما يلي: ٠‏ ظ 

قوله تعالى: إإن الله وملائكته يصلون على النبيء يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
با ا ا 

ما روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى علي 
واحدة صلى الله عليه عشراء ومن صلى على عشرا صلى الله عليه مائة»©. 

ما روى الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه» ورمز له السيوطي بالصحة عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم 
علي صلاة» © . وله شاهد عند البيهقي عن مكحول الشامي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة» فإن صلاة آم تعرض علي في 
كل يوم جمعة» فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم من منزلة». قال عنه ابن حجر: 
«لا بأس به». وحسنه الحافظان: الدمياطي والمنذريء إلا أن المنذري قال: «مكحول قيل: 
لم يسمع من أبي أمامة» 9 , 


(1) سورة الأحزاب» الآية: 56. 

(2) صحيح مسلم: 306/1. 

(3) سنن الترمذي: 354/2» وصحيح ابن حبان: 192/3» والجامع الصغير للسيوطي» رقم الحديث: 
9 . قال ابن حبان رضي الله عنه: «ڼي هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ف القيامة يكون أصحاب الحديث» إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
منهم». وقال المناوي: «لأن که الصلاة تدل على نصوح العقيدة؛ ونحلوص النية» وصدق احبة» 
والمداومة على الطاعة» والوفاء بحق الواسطة الكرعة» ومن كان حظه من هذه الخصال أوفر» كان بالقرب 
والولاية أحق وأجدر. قالوا: وهذه منقبة شريفة» وفضيلة منيفة» لأتباع الأثر وحملة السنة» فيا ها من منة». 
(فيض القدير : 442-441/2). وقال أبو نعيم فيما نقل عنه الخنطيب في شرف أصحاب الحديث» ص: 35: 
«وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الأثار ونقلتهاء لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف هذه العصابة نسخا وذكرا». 

(4) سنن البيهقي الكبرى: 249/3» وشعب الإيمان للييهقي: 4110/3 وفتح الباري لابن ججر: 
1 ولمتجر الرابح للدمياطي»› ص: 686» والنزغيب للمنذري: 503/2. 


48س 


ما روى النسائي وأحمد وابن حبان» وصححه والطبراني والبزار» عن ابي برده بن 
نيار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى علي من امي 
صلاة مخلصا من قلبه صلی الله عليه بها عشر صلوات» ورفعه بها عشر درجات» وكتب له 
بها عشر حسنات» ومحا عنه بها عشر سيئات», قال عنه ابن حجر: «رواته ثقات». وكذا 
قال الطيشمى 7" . 
«من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما دام يصلى عليء فليقل العبد من ذلسك أو 
ليكثر». قال ا «إسناده يم وقال المنذري: «هذا لحديث حسن ف المتابعات»» 
وضعفه البوصيري©. 

ا زوت الطوائق عن أبى عرز أن فت سای ال علي وم قال : «من صلى علي يي 

كتاب ل تزل الملائكة تستغفر له ما بقي امي في ذلك الكتاب»» ضعفه الحيشمي والمنذري©. 

ما روى ابن خخزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله؛ إنك 
صعدت النبر فقلت: آمين آمين آمين!؟ فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك 
شهر رمضان فلم يغفر له» فدخخل النار فأبعده الله. قل: آمين. فقلت: آمين. ومن أدرك أبويه أو 
أحدهما فلم يبرهماء فمات فدخل النار فأبعده الله. قل: آمين. فقلت: آمين. ومن ذكرت عنده 
فلم يصل عليك» فمات فدخل النار فاده الله قل: آمين. فقلت: آمين» ب 

ما روى ابن ماجه والطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من 

اس ات ا او ی د بر «له طرق 
شا بعضها بس 2 


(1) فتح الباري: 2167/11 ومجمع الزوائد للهيئمي: 162/10ء والترغيب للمنذري: 496/2: والمتجر 
الرابح للدمياطي» ص: 682. 

(2) سنن ابن ماحه: 294/1» ومسند أحمد: 446-445/3 والأحاديث المختارة للضياء المقدسي: 
8 والترغيب للمنذري: 2500/2 ومصباح الزجاجة للبوصيري: 112/1. 

(3) المجمع: 136/1» والترغيب: 110/1. 

(4) صحيح ابن حزيعة: 192/3» وصحيح ابن حبان: 188/3. 

(5) سنن ابن ماجحه: 294/1ء والمعجم الكبير للطبراني: 180/12» وفتح الباري: 168/11» ومصباح 
الزجاجة: 112/1. 
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ما روى التزمذي وصححه وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهي عن الحسين 
بن علي قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصل 
علي». قال عنه ابن حجر: «لا يقصر عن درحة الحسن»»؛ وله شاهد رواه الحاكم وابن 
حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رغم أنف 
رجحل ذكرت عنده فلم يصل علي». ظ 

ما روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما جلس قوم 
بحلسا ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أن كان عليهم 


و 5 5 5 غ 0 2 
حسره يوم القيامة»»› وفي روية البيهقى في الشعب عن جابر «إلا قاموا عن أنتن من جيفة»” 


المبحث الأول: المبادرة بزنارة البى صلى الله عليه وسلم في قبره . 


ينبغي لمن تفضل الله عليه بالذهاب إلى المدينة النبوية أن يبادر بزيارة المسجد النبوي 
الشريف وبالسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ لما روى البخاري ومسلم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساحد: مسجدي هذا 
والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى». ظ 

وقد اتخذ الإمام النووي هذا الحديث دليلا على زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم في 
قبره» لأن المسجد النبوي وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم متلازمان في ضمير المؤمنينء 
فقال في "الإيضاح": «يستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى 


(1) سنن الترمذي: 551/5» والمستدرك للحاكم: 734/1» وصحيح ابن حبان: 189/3ء وفتح الباري: 
1. قال ابن حبان رضي الله عنه: «هذا أشبه شيء روي عن الحسين بن علي» وكان الحسين 
رضوان الله عليه حيث قبض الني صلى الله عليه وسلم ابن سبع سنين إلا شهرا. وذلك أنه ولد لليال 
حلون من شعبان سنة أربع. وابن ست سنين وأشهر إذا كانت لغته العربية تحفظ الشيء بعد الشيء». 
(2) المستدرك للحاكم: 492/1» وشعب الإعان للييهقي:  .215/2‏ ) 

(3) صحيح البخاري: 398/1› وصحيح مسلم: 1014/2. قال النووي في هذا الحديث: «احتلف 
العلماء ي شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلانة» كالذهاب إلى قبور الصالحين» وإلى 
ا مواضع الفاضلة. ونحو ذلك. فقال الشيخ أبو محمد الجوين من أصحابنا: هو حرام» وهو الذي أشتان 
القاضي عياض إلى احتياره. وذلك غلط؛ والصحيح عند أصحابنا -وهو الذي احتاره إمام الحرمين 
وامحققون- أنه لا يحرم ولا يكره؛ قالوا: والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه 
الثلائة خاصة والله أعلم». (شرح مسلم للنووي: 106/9 و168). ) 
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لله تعالى بالمسافرة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه» © 

وقال في "المجموع": «اعلم أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أهم 
القربات وأنحح المساعي» فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحبابا 
متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صلى الله عليه وسلم» وينوي الزائر من الزيارة التقرب 
وشد الرحال إليه والصلاة فيه» ©, 


الممحث الماني: الد خول من باب السلام ظ 


الأفضل للزائر أن يدحل من باب السلام» لأنه أيسر للسلام على الحبيب صلى الله 

عليه وسلم دون إيذاء النام ن بتختطي الرقاب. ويستحب أن يقدم رجله اليمنى في دخوله 
اللسجد» ويقول: «أعوذ ا العظيم» وبوجهه الكريمء وسلطانه القديم» من ٠‏ الشيطان 
الرجيم. بسم الله والسلام على رسول الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالين» اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك. 

ويستحب في خروجه من المسجد أن يقدم رجله اليسرى» ويقول: بسم الله والسلام 
غلى سول آله اللهم اغفر لي ذنوبي»› وافتح لي آبواب فضلك» ؛ اللهم أحرني من الشيطان 
الرحيم»» وهذا يقال عند أي مسجد. 

دليله: قال ابن جماعة في "هداية السالك": «ورد بذلك أحاديث صحيحة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم يجيء من مجموعها ما ذكرناه فاعتمده» ©. 

روى البخاري في كتاب الصلاة في باب التيمن في دحول المسجد وغيره: «وكان 
ابن عمر يبدأ برجله اليمنى» فإذا حرج بدأ برجله اليسرى». 

ثم روى عن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع 


)1( لإيضا- 3 شر حه الإفصاح, ص : 447. 
(2) المجموع: 201/8. 

(3) هداية u‏ إلى 0-7 الأره بعة في المناسك: 752/2. وانظر في هذه الأحاديث الصحيحة 
صححييح مسلم: 494/1« وسنن سنن أبي داود: 318/1 وسنن الترمذدي: 128/2 وسنن النسائي: 53/2 
وسئن ابن مامجحه: 2254/1 وصحيح ابن خزيعة: 2210/4 والمستدرك للحاكم: 1. 
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1 ) e. 
. ف شأنه کله في طهوره وترجله وتنعله»‎ 

وروی الحاكم وصححه -ووافقه الذهبي- عن أنس بن مالك أنه كان يقول: «من السنة 
ا ات السا ترد راك ل وإذا حرجت افيا رف ا قال 
حجر: «والصحيح أن قول الصحابى: «من السنة كذا» محمول على الرفع». 


المحث الثالث: استحاب ية المسجد ‏ 
قبل السلام على النبى صلى الله عليه وسلم . 


إذا دحل الزائر إلى المسجد بدأ بصلاة ركعتين تحية المسجد قبل السلام على النبي 
صلى الله عليه وسلمء للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة في حديث المسيء صلاته «أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل المسجد» فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله 
عليه وسلمء فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام؛ فقال: ارجع فصل فإنك لم 
تصل ... ال» 9 وللحديث المنفق عليه عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «إذا دحل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن ين 

فإن صلى في الروضة الشريفة إن وجد فيها متسعا فهو الأفضلء لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «ما بين بي ومنبري روضة من رياض ابحنة» ومنبري على حوضي» متفق عليه . 

وإذا استطاع أن يتحرى في الروضة الشريفة مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك 
أفضل وأبرك وأحب إلى القلوب» مغل محراب النبي صلى الله عليه وسلم بجانب الأسطوانة 


(1) صحيح البخاري: 165-164/1.. 

(2) المستدرك: 2218/1 وأورده الألباني في الصحيحة برقم: 2478. 

(3) فتح الباري: 523/1. 

(4) صحيح البخاري: 263/1» وصحيح مسلم: 298/1. 

(5) صحيح البخخاري: 170/1» وصحيح مسلم: 495/2. 

(6) صحيح البخاري: 399/1» وصحيح مسلم: 1011/2. والمقصود بالمنبر الآن مكانه الموجود فيه 
امنبر اليوم» لأن المنبر الموجود اليوم ليس هو نفسه منبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يظن بعض 
العوام» فيقبلون عليه مسحا وتقبيلا وتبركاء فيحسبون أنهم بكسسنول صنعاء وإنما يرتكبون منكرا 
وبدعة» ومنبره صلى الله عليه وسلم قد احترق لما احترق المسجد النبوي سنة أربع وخمسين وستمائة. 
(انظر المداية لابن جماعة: 1390/3). 
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الكتوب عليها "أسطوانة المحلقة"» قاله عياض "؛ أو الأسطوانة المكتوب عليها "أسطوانة 
عائشة" لما روى البخحاري ومسلم عن يزيد بن أبي عبيد قال: «كان سلمة بن الأكوع يتحرى 
الصلاة عند الأسطوانة الي عند المصحف”©. قلت: يا أبا مسلم» أراك تتحرى الصلاة عند هذه 
الأسطوانة؟ قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها» , ٠‏ ) 
وتعرف بأسطوانة عائشة لما روى عن عائشة أنها كانت تقول: لو عرفها الناس 
لاضطربوا عليها بالسهام» وإنها أسرتها إلى ابن الزبيرء فكان يكثر الصلاة عندهاء فعرفها 
١‏ ام 1ه 1 : 1 0 4 
الناس وعرفت بذلك. وتسمى أيضا بأسطوانة المهاحرين لأنهم كانوا يجتمعون عندها '. 


المبحث الراع: في حدمد موقم القبر الشريف ١‏ 
وكيفية السلام على البى صلى الله عليه وسلم 


الأصح عند أهل السير أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم إلى جدار القبلة» ثم يليه 
قبر أبي بكر حذاء منكبّي رسول الله صلی الله عليه وسلمء ثم قبر عمر حذاء منكبي أبي 
بكر رضي الله عنهما. هكذا: ظ 0 

سس سس وا 

7 قر ایی بكر رضي الله ع ا 
للا قبرعمر رضي الله عنه 

والدليل على هذا التحديد ما روى الحاكم وصححه -ووافقه الذهبي- عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر رضي الله عنه قال: «دخحلت على عائشة» فقلت: يا أماه» اكشفي لي عن قبر 
لبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور: لا مشرفةء ولا لاطفة» 
مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء» فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدماء وأبا بكر رأسه 


(1) انظر الشفا للقاضي عياض» تحقيق: حسين نيل: 93/2. 

(2) ولي رواية مسلم: «يصلي وراء الصندوق». ولعل للمصحف صندوق يوضع فيه. (فتح الباري: 577/1). 
)3( صحیح البخحاري: 189/1« وصحيح مسلم: 364/1 وامجموع: 200/8. 

(4) فتح الباري: 577/1» واطداية لابن جماعة: 118-117/1. 

(5) انظر الإيضاح للنووي» ص: 454ء وحاشية محمد الطالب بن الحاج على شرح ميارة: 114/2. 
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وش ھی س امو رک رص ر اند را انی مت ا رملا 

وعندي صورة فوتوغرافية أهداها لي أحد الإخوان» وأكد لي أنها صورة للقبور 
الكريمة» وهي تبين بوضوح قبر الني صلى الله عليه وسلم مع قبر أبي بكر ورأسه حذاء 
كتفيه صلى الله عليه وسلم كما تقدم في رواية الحاكم» والعلم عند الله. 

كيفية السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه 

وعلى هذا التحديد للموقع تبنى كيفية الزيارة» وهي ما يلي: 

ذا أراد الزائر أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تقدّم بأدب. اا عو ادا 
طرفه» فيقف فيقف أمام القبر الشريف» ويستقبله بوجهه كما قال جمهور العلماء أمام ثقبة ذات حلقة 
نحاسية عريضة» الى وضعت علامة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسل ثم يسلم قائلا: 

السلام عليك يارسول الله السلام عليك يا نبي الله» السلام عليك ياخحير خلق الله 
السلام عليك يامن أرسله الله رحمة للعالمين» السلام عليك ياسيد المرسلين وخاتم التبيئين 
وإمام المتقين» السلام عليك أيها الننيء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله مي 
ومن كل من وصاني. ظ 

أشهد أن لا إله لز و هد انلع عبن ات ور سر كد اة ا سار ديت 
الأمانة» ونصحت الأمة» وجاهدت ف الله حق جحهاده» وعبدت ربك حتى أتاك اليقينء 
فجزاك الله عتا أفضل ما حزى نبيا عن أمته. 

للهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم 
وعلى آل سيدنا إبراهيم» وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا حمد» كما بار کت على 
سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالينء إنك حميد بحيد. 

للهم آت سيدنا حمّداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة» والدرجة الرفيعة وابعثه 
ا حموداً الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد. 

ثم يتحول جهة اليمين قليلا أمام الثقبة الثانية ذات حلقة نحاسية صغيرة» الى وضعست 
علامة على أبي بكر رضي الله عنه» فيقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديقء السلام علييك 
يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفيه وثانيه في الغار» السلام عليك يا أول مسن 
آمن من الرحال» السلام عليك يامن أنزل الله في حقه «ؤوسيجنبها الأتقى الذي يوتي ماله 


(1) سنن البيهقي الكبرى: 3/4» والمستدرك للحاكم: 369/1. 
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بتكي وما لأحد عنده من نعمة تحزى إلا ابتغاء وحه رب الأعلى ولسوف رض 
جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. 

ثم يتحول جهة اليمين قليلا أمام الثقبة الثالثة) وهي في حجم الثانية وال وضعبت 
علامة على عمر رضي الله عنه» فيقول: السلام عليك يا عمر بن الخطابء السلام عليك 
يامن لقبه ابي صلى الله عليه وسلم بالفاروق» السلام عليك يا من أعز الله به الإسلام 
والمسلمين» السلام عليك يامن قال فيه البي صلى الله عليه وسلم: «فوالذي نفسي بيده ما 
لقيك الشيطان قط سالكا فجًا إلا سلك فجا غير فجك» 7 » السلام عليك يا من قال فيه 
المصطفى صلى الله عليه وسلم : «لو كان بعدي نبي لكان عمر» ©. جزاك الله عن الإسلام 
والمسلمين خييرا. ثم تدعو لنفسك ولأهلك ولأمتك ولعامة المسلمين أجمعين. 

ثم إن وجد فرصة سانحة أطال في ذلك ها شتا الله و إلا اضر على ما مةل 
روى البيهقي عن نافع «أن بن عمر كان إذا قدم من سفر دحل المسجد ثم أتى القبر فقال: 
السلام عليك يا رسول اللهء السلام علياك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه» ©؛ ولما روى 
مالك عن عبد الله بن دينار قال: «رأيت عبد الله بن عمر يقف على قير الني صلى الله عليه 
وسل فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر». 

وي رواية البيهقي عن مالك عن ابن دينار قال: «رأيت عبد الله بن عمر يقف على 
قبر الي صلى الله عليه وسلم» ثم يسلم على البي صلى الله عليه وسلم ويدعوء ثم يدعو 
لأبي بكر وعمر رضي اله عنهما» 0 وحسبك ابن عمر متبعا للسنة. 

أما الدعاء بعد السلام عقب الزيارة فقد احتلف فيه العلماي فاستحبه البعض وأكد 


(1) سورة الليل» الآيات: 21-17. 

(2) صحيح البخاري: 1199/3» وصحيح مسلم: 1863/4. 

(3) رواه التزمذي في ستنه وحسنه: 619/5 والح ا وصححه ووافقه الذهبي: 85/3. 

وأحمد وابن حبان. (انظر فتح الباري لابن حجر: 51/7). وأورده لحيئمي في المجمع: 68/9. وهو في 
سنن التزمذي» وهذا وهم منه أو لعله بسند مخالف. وأصله في الصحيحين عن أسي هريرة رضي الله 

عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: و ا ع ا 

في أميّ أحد, فإنه عمر». وف رواية: «لقد كان فيم: ن کان قبلكم من بن إسرائيل رحال يكلمون أن 

يكزايوا أنبياء» فإن يكن من أمى منهم أحد فعمر». وعند مسلم: «قال ابن وهصب: تفسسير محدثون: 

ملهمون». (انظر صحيح البخاري: 1279/3 و1349» وصحيح مسلم: 1864/4). 

)4 انظر سنن البيهقي لكر 5 ولممجموع: 201-200/8. 

(5) موطأ مالك: 166/1ء وسنن البيهقي الكبرى: 245/5. 


2355 


عليه لأنه دعاء بعد عبادة» فيرجى منه الاستجابة. وأنكره البعض لأنه لم ينقل عن فعل 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله(. واختلف فيه قول الإمام مالك أيضاء فقال 
مرة: : «إذا سلم على على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يقف ووجهه إلى القبر الشريف لا إلى 
القبلة» ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده». وقال مرة: «لا أرى أن يقف عند قبر البي صلى 
الله عليه وسلم يدعوء ولكن يسلم وعضي» ©. 
- قال النووي: ومن أحسن ما يقول ما حكاه الماوردي والقاضي أبو الطيب وسائر 
أصحابنا عن العتي مستحسنين له» قال «كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله “معت الله يقول: ولو انهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاعوك فاستغفروا اله واستغفر لهم الرسول اجو ا ول ر 
وقد جئتك مستغفرا من ذني» مستشفعاً بك إلى ربي» ثم أنشأ يقول: 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم انصرف فحملتي عيناي» فرأيت النبي ملح و وات «يا 
عټي» الحق الأعرابي» فبشره بأن الله تعالی قد غفر له». 
إقراء الزائو السلام على على النبي صلى الله عليه وسلم من وصاه 
إن كان أحد قد أوصى LAD SEE‏ 0 
السلام عليك يا رسول الله» من فلان بن فلان» جاء ذلك عن عمر وغيره س اتا 
اق رقا ال السلام عليك يا رسول الله من كل من وصاني» لقوله صلی ل عله وس 
«وضع عن أمي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه»؛ ودليله ما روى البخاري عن أبي قتادة 
قال: «فلحقت برسول الله صلی الله عليه وسلم حتى أتيته» فقلت: إن أصحابك أرسلوا 00 
عليك السلام ورحمة الله ه وبركاته» . فإذا جاز ذلك في حياته صلی الله عليه وسلم حاز ف 
ماته» لأنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره للأدلة الآتية: 


5 المداية لابن جماعة: 1378/3. 

(2) انظر لشفا للقاضي عياض» تحقيق حسين نيل: 89/2. 

(3) سورة النساء الآية: 63. 

(4) المجموع للنووي: 203-202/8. 

(5) انظر المصدر السابق: 2202/8 والإيضاح للنووي مع شرحه الإفصاح» ص: 453. 
(6) انظر فتح الباري لابن حجر: 26/4. 
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المبحث الخامس: النبى صلى الله عليه وسلم حي في قبره . 


نص العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره» وأن أعمال أمته تعرض عليه 
ولهذا كره مالك أن يقال: زرنا قبر البي صلى الله عليه وسلم. وقال عياض: «وذلك لإضافة 
الزيارة إلى القبر» ولو قال زرت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره»؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم حي في قبره". والدليل على ذلك ما يلي: 00 

1) قوله تعالى:«ؤولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون فرحين هما آتاهم الله من فضله» والشهادة حاصلة له صلى الله عليه وسلم على 
أتم الوجوه» لأنه شهيد الشهود قال تعالى: #إويكون الرسول عليكم شهيدا©. 

2 ما روى أبو داود وأحمد والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»» قال النووي: 
إسناده صحيح . وقال ابن تيمية: حديث جيد. وقال الألباني : حديث ج 

3 ما روى أبو يعلى بسند صححه المناوي والألباني» وقال عنه الهيئمي: رجاله ثقات 
عن أنس قال: «الأنبياء أحياء في قبورهم» ©. ظ 

4 ما روى مسلم عن انس أنه صلی الله عليه وسلم قال: «أتيت موسى ليلة أسري 
بي وهو قائم يصلي في قبره» ©. < 

5) ما روى أبو داود والنسائي وابن خزكة وصححه محققه الأعظمي والحاكم؛ وصححه 
ووافقه الذهبي عن أوس بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة فيه حلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخحة» وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن 


(1) الشفا للقاضى غياض: 88-87/2. 

(2) سورة آل عمران» الآية: 169. 
(3) سورة البقرة» الآية: 142. 

(4) سنن أبي داود: 2218/2 ومسند أحمد: 527/2 وسنن البيهقي الكبرى: 2245/5 والجحموع 
للتووي: 2200/8 وفتاوى ابن تيمية: 116/27» وصحيح سنن أبي داود للألباني: 2383/2 والضعيفة 
للألبانى: 237/1, < 

(5) فيض القدير: 184/3» والصحيحة للألباني: 187/2 و191 ومجمع الزوائد: 211/8. 

(6) صحيح مسلم: 1845/4. ۰ ظ 
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صلاتكم معروضة علي. فقال رحل: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمّت؟ - 
يعن بليت- قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل حسد الأنبياء» , 

e N‏ ل رو «حياتي خير 
al‏ ايم استغفرت ال لک ere‏ رجاله رجال 
الصحيح» وقال الزرقاني: إسناده ید 
عليه وسلم قال: ماي ا OE ARD‏ 0 

أما الأحاديث الواردة في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم مثل: «من زار قبري وحبت 
له شفاعي» و«من حج البيت و لم يزرني فقد حفاني»» فكلها أحاديث ضعيفة لا يعتمد 
عليهاء و لم يرو أصحاب الصحاح والسنن شيئا منها. ومشروعية زيارة النبي صلى الله عليه 
وسلم ثابتة بغيرها من | الأحاديث الصحيحة. 


المبحث السادس: بدع عض الزوار أمام القبر الشرف 


ليس من الإسلام في شيء ما يفعل بعض الزوار: من القيام الطويل أمام القبر الشريف 
أثناء الزحام الشديدء نما يؤدي إلى تدافع الناس» ورفع الصوت» فيؤذي ويؤذىء بل قد يحبط 
ذلك عمل الزائر دون أن يشعرء لقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا 
تحهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين 
يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» ممم مغفرة وأحر 
عظيم © . روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: «كنت قائما في المسجدء فإذا عمر بن 


(1) سنن أبي داود: 275/1» وسنن النسائي: 91/3» وصحيح ابن خزعة: 118/3» والمستدرك: 560/4. 
,2( مجمع الزوائد: 2/9 وشرح الزرقاني: 97/1 و مسند الحارث: 884/2 . 

.81/2 فتح الباري لابن حجر : : 488/6« والشفا للقاضي عياض» حقیق: -حسین نيل:‎ G3) 

(4) الضعيفة للألباني: رفم: : 45 و47 و1021. 

)5 سورة الحجرات» الآيتان: 2 و3. 
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الخطاب قال لي: اذهب فأتيئ بهذين الرحلين» فجئته بهما فقال: من أنتما؟ أو ممن أنتما؟ ٠‏ 
قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضرباء ترفعان أصواتكما في 
مسجد رسول لله صلى الله عليه وسلم!»©. 

وما يفعل النساء قرب القبر الشريف ولي الروضة الشريفة من الصياح والصراخ 
والزغاريد والتمسح» فيحبطن بذلك عملهن هو أشد وأنكى. فإنا لله وإنا إليه راحعون. 

ورحم الله محمد بن وضاح إذ قال: «كم من معروف عند كثير من الناس كان منكرا 
عند من مضى» وكم من متحبب إلى الله ما يبغضه عليه» ومتقرب إلى الله مما يبعده منه» 
وكل بدعة عليها زينة ة وبهجة)»9. 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة» أو يقبلهاء 5 
أو ظهره بجدار الحجرة المشرفة» لأن ذلك لم ينقل غن أحد من السلف الصالحء والدين اتباع لا 
ابتداع لقوله صلی الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» رواه 
البخاري ومسلم. بل الأدب أن يعد عنه كما يبعد عنه في حياته صلى الله عليه وسلم. 

قال النووي: «هذا هو الصواب» وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه وينبغي ألا يغتر 
الزائر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك» فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلصاءء؛ ولا 
يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم. 

ولقد أحسن السيد الحليل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله ما معناه: اتبع 
طرق ادى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة الحالكين. 

ومن نحطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة» فهو من جهالته وغفلته» لأن 
امعتواع يا و سي امسا يت يي ادل وعد 
الصواب»“ انتهى كلام النووي رحمه الله تعالی. 

وقال مالك: «لا بمس القبر بيده . وقال عياض في الشفا : «لا يلصق به ولا 
بعسه. ولا يقف عنده طویلا» ©, 


(1) صحيح البخاري: 179/1. 

(2) انظر الهداية لابن جماعة: 1391/3. 

(3) صحيح البخاري: 959/2› وصحيح مسلم: 1343/3. 

(4) انظر الإيضاح للنووي مع شرحه الإفصاح» ص: 456. 

(5) انظر الشفاء تحقيق حسين نيل: 89/2» والهداية لابن جماعة: 1389/3. 
(6) انظر الشفاء تحقيق حسين نيل: 93/2 واهداية لابن جماعة: 1389/3. 
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اليك الات 


. الحافظة على الصلوات فى المسجد النبوي 


المبحث الأول: فضل الصلاة في المسجد النبوي 
المبحث الثاني: نبذة تاريخية عن توسعة المسجد النبوي 


المبحث الثالث: هل للتوسعة فضل المسجد النبوي؟ 


الممحث الأول: فضل الصلاة في المسجد النبوي . 


ينبغي للزائر 17 a‏ 
لعظيم» منه ما روى البخخاري ومسلم عسن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» ©. وما روى 
الطبراني وأحمد عن أنس أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى في مسجدي أربعين 
صلاة لا تفوته صلاة» كتبت له براءة من النار» وبراءة من العذاب» وبراءة من النفاق». 

قال الهيئمي: «روى الترمذي بعضه» ورواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله 
ثقات». وقال المنذري: «رواه أحهمد» ورواته رواة الصحيح» والطبراني في "الأوسط". وهو 
عند التزمذي بغير هذا اللفظ». وضعفه الألباني ورد على الميئمي والمنذري”© ) 

فإن استطاع أن يلتزم بذلك في الروضة الشريفة فهو الأفضل» وإلا ففي المكان الذي 
كان مسجدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ خروجا من الخلاف الآتي قريبا. 
وإلا ففي التوسعة الي زيدت فيه بعد البي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: إلا يكلف الله 
نفسا إلا وسعهاع7 . 


الممحث المانبي: سذة تأاريخية عن توسعة المسحد يوي 


لقد مر مسجد النبي صلی الله عليه وسلم بعدة توسعات”© في تاریخ وهذا جرد ها 

1) أول توسعة هي الي قام ؛ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من 
الهجرة بعد غزوة خيبر » وكان حدها من الشمال نهاية البناء المسقف في المسجد القديم» 
ومن الغرب الأسطوانة الخامسة من المنبر» مكتوب عليها في العقود الخنضراء: «حد مسجد 
البي عليه السلام». 


ل ع ا 2/. 

(2) مجمع الزوائد: 8/4 والترغيب للمنذري: 215/2 والهداية لابن جماعة: 111/1» والضعيفة 
للألباني: 366/1,: رقم الحديث: 364. 

(3) سورة البقرة» الآية: 285. 

(4) انظر كتاب المساجد الأثرية في المدينة المنورة محمد إلياس عبد الغيء ص: 16 
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2) تو سعة أمير المؤمنين عمر 52 في سنة 17 ه/638م. 

3 توسعة أمير المؤمنين عثمان بن عفان في سنة 29 ه/649م. 

4) توسعة الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك فيما بين سنتي 88 ه/707م و 91ه/710م) 
وأدخل ق المسجد حجرات أمهات المؤمنين بعد أن ي 

5) توسعة الخليفة العباسي المهدي بن أبي جعفر ما بين سنتي 161 و165ه. 

6) توسعة السلطان الأشرف قايتباي ما بين سنتي 886 ه/1481م 888ه/1483م.. 

77 توسعة السلطان عبد اميد العثماني مابين سنة 1265 ه/1848م وسنة 
27ھ 1861م. 

8 توسعة الملك عبد العزيز آل سعود ما بين سنة 1368 ه/1949 م وسنة 
75ه/1955م. 

9) أكبر توسعة هي الي قام بها املك فهك تن غييد العزيق آل سرود ما بين ةة 
9-ه 1984/11/02م وسنة 1414/11/04ه 1994/04/15م. 


الممبحث الثالث: هل للوسعة فصل المسجد النبوي ؟ 


احتلف العلماء في ذلك إلى قولين: 

الأول: أن هذا الفضل لا يحصل إلا للمكان الذي كان مسجدا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, لأنه هو المقصود بالإشارة في الحديث السابق: «مسجدي هذا». 

وبه قال النووي والسبكي وم وغيرهم» ولا يخفى ما في هذا القول من 
الحرج على الناس. 


(1) روي عن عطاء قال: معت سعيد بن المسيب يقول: «والله لوددت أنهم تركوها يعن حجرات 
أمهات المؤمنين- على حالها ينشأ ناس من أهل المدينة» ويقدم قادم من أهل الأفق فيرى ما اكتفى به رسول 
لله صلى الله عليه وسلم في حياته» فيكون ذلك ما يرهد الناس في التكاثر والفحر. ..». قال الشيخ على 
حافظ في كتابه: "فصول من تاريخ المدينة المنورة"» ص: 83: م سو سيو 
أحد أعلام الفقه والحديث في الاحتفاظ بالآثار التاريخية الي ها معنى العفلة والعبرة؟ أقول مع سعيد: ليتهم 
فعلوا». (انظر الست ين اد الإيضاح لعبد الفتاح حسين») ص: 465). 
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القول الثاني: أن الفضل لا يختص ما كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم مشل 
المسجد الحرام سواء بسواءء والإشارة في الحديث: «مسجدي هذا» إنما هي لإخحراج غيره 
من المساجد المنسوبة إليه. 

وسكل الإمام مالك عن ذلك فأجاب «بأن الفضل يعم التوسعة أيضا؛ لأنه صلوات الله 
وسلامه عليه زويت له الأرض وعلم عن الله تعالى- ما يمحدث وأخبر به» ولولا هذا ما 
اناز اللكلفاء ا اعون أ يرودو فة ضير ة الحا وا كوا عله ا 

ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «لو مد مسجدي هذا إلى صنعاء كان 
مسجدي» لو كان صحيحا. ولكن الإمام الزيلعي بعد أن ساق فيه عدة روايات قال: 
«وبالجملة فليس فيها ما تقوم به الحجة ولا بجموعها» ©. 

فائدة ظ 

كان السلف يحبون نحتم القرآن بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام» والمسجد النببوي» 
والمسجد الأقصى. قال إبراهيم النخعي: «كان يعجبهم إذا قدموا مكة أن لا يخرحوا منها 
حتى يختموا القرآن»؛ رواه سعيد ابن منصور”©. 


(1) انظر الإيضاح للنووي مع شرحه الإفصاح للمكي» ص: 467-466 والداية لابن جماعة: 1385/3. 
(2) انظر كشف الخفاء للزيلعي: 34/2, والهداية لابن جماعة: 1386/3.. ظ 
(3) الهداية لابن جماعة: 954/2 وف رحاب البيت الحرام محمد بن علوي المالكي» ص: 236. 
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زارة مزارات المدنة 


الملبحث الأول: زبارة البقيع 
المبحث الثاني: زيارة شهداء أحد 
المبحث الثالث: زيارة مسجد قباء 
اسح الرابع : زيارة ماثر المدينة 


الممحث الأول: زبارة البعيع | 


ينبغي للزائر أن يزور بالمدينة مزارات كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورهاء ومنها: 
البقيع؛ دليله ما روى مسلم عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ر كبتك 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». وروى أبو داود والتزمذي -واللفظ له- «قد كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور» فقد أذن محمد في زيارة قبر أمه» فزوروها فإنها تذكر الأحرة». وقال 
الزمذي: «حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم لايرون بزيارة القبور بأسا. وهو 
قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق». 

وروق ا ماخ ب عدا رسيو ل اا حا غ ا « کست 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الأحرة»» قال عنه البوصيري: 
«هذا إسناد حسن». وزو ان ماجه عن غائعة وان رسول اله صل اله عله وستله رخص 
في زيارة القبور»» وقال عنه البوصيري: «إسناد صحيح رجاله ثقات». 

وروى مسلم عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان 
ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنین» وأتاكم ما توعدون غداء مؤجلونء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
اللهم اغفر لأهل بقيع الغر ف < 
| فعلى هذا يستحب لازائر أن يزور البقيع ويسلم على القبور المعروفة» ففي وسط البقيع 
الآن قبر عثمان بن عفان وعلى مين الداحل قبور أهل البيت: منهم العباس» والحسن بن علي› 
وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم على حلاف فيها. وأمام الداخل قبور بنات الرسول 
صلى الله عليه وسلم الثلاثةء ثم زوجاته التسعة» يلي ذلك قبرا عقيل بن أبي طالب -على 
حلاف فيه- وابن أخميه عبد الله بن جعفرء ثم قبرا نافع والإمام مالك. وف الطريق إلى قبر 
عشمان بن عفان يمر على قبري إبراهيم ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعئمان بن 
مظعون» وعلى يسار الداحل قبور صفية وعاتكة عميٍ الرسول صلى الله عليه وسلم. 


(1) صحيح 8 2 و سنن أبي داود: 218/3 وسنن الترمذي: 3 وسنتن ابن ماجه: 
1/» ومصباح الزجاحة للبوصيري: 42/2. 
(2) صحيح مسلم: 669/2. 
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وهذا رسم يوضح مواقع القبور للعروفة مع الطرق الودية إليها حسب ما هي عليه الآ 


(الباب الر يسي للبقيع) 

مفعاح الرسم: (1) قبور آل البيت» منهم: و 
(2) قبور بنات الرسول صلى الله عليه وسلم: أم كلثوم» ورقية» وزينب. (3) قبور أزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم: عائشة» وسودة» 0 وأم سلمة؛ وصفية» وجويرية» وأم حبيبة» وزينب بني خزيمة» وزيب بت 
ححش. (4) قبرا عقيل بن أبي طالب» وعيد الله بن جعفر بن أبي طالب. (5) قبرا الإمام مالك» ونافع مولي 
ابن عمر. (6) قبرا صفية» 4 عمتي الرسول صلى الله عليه وسلم. (7) قبرا إبراهييم (ابن النبي صلى الله 

عليه وسلم)» وعشمان بن مظعون. (8) قبور شهداء الحرة. (9) قبر عثمان بن عفان. (10) القبر المنسوب إلى 
السيدة حليمة السعدية مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم. (11) قبرا أبي سعيد الخدري» وسعد بن معاذ. 

وبعض هذه القبور وقع في تعيينها حلاف بين العلماء والله أعلم. 
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المحث الثانى: زبارة شهداء أحد ‏ 


ومن مزارات المدينة شهداء أحد» وأفضل أيام الزيارة يوم الخميس» فيسلم عليهم كما فعل 
بأهل البقيع؛ فيسمي من علم أنه من شهداء أحد وعدتهم سبعون: : منهم عم الرسول صلى الله 

عليه وسلم حمزة» وابن عمته صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ححش وهو مع حمزة في قبر 
واحد» ومصعب بن عمير» وحنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة» وأنس بن النضرء ومالك بن 
سنان أبو أبي سعيد الخدري» وسعد بن الربيع» وعبد الله بن عمرو بن حرام أبو حابر بن عبد الله. 

روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على قتلى أحد -بعد ثماني سنين- كالمودع للأحياء والأموات» ثم طلع المدبر فقال: «إني 
بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد» وإن موعدكم الحوض» وإني لأنظر إليه من مقامي 
هذاء وإني لست أخشى عليكم أن تشركواء ولكينٍ أحشى عليكم الدنيا أن تنافسوها». 
لف د ف د ا إن رسيول الله صل ادعلا 

وروى الحاكم في "المستدرك” والطبراني في "الكبير" وأبو نعيم في "الحلية” عن عبيد بن 
عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد» 
مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه؛ فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه ومسلم 
ودعا له» ثم قرأ هذه الآية: «إمن المومنين رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من يننظر وما بدلوا تبدیلا))» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أشهد أن 
هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة) فأتوهم وزروهم» والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد 9 
يوم القيامة إلا ردوا عليه». قال عنه الذهي : «أحسبه روغ 

وروى الحاكم «أن النبي صلى الله عليه وس لم زار قبور الشهداء بأحد. فقال: اللهم إن 
عبدك ونبيك يشهد أن هولاء شهداء وأنه من زارهم وسلم عليهم إلى يوم القيامة ردوا عليه»'”. 

ا ل i‏ 


الم ار 4+؛ وصحيح مسلم: 1796/4. وقوله في الحديث: «صلى على قتلى 

أحد»» أي دعا م. (انظر النجموع للنروي: 204/8). 

(2) سورة الأحزاب» الآية: 23. ظ 

(3) المستدرك: 2248/2 والمعجم لكبير للطبراني: 364/20 والحلية لأبي نعييم: 108/1. وأورده ابسن 

جماعة في الهداية: 122/1ء فقال: «رواه أبو نعيم بسنده إلى ابن عمر». 

قلت: وهو خخطأء وإنما هو بسنده إلى عبيد ابن عمير. 

(4) المستدرك: 29/3. قال الحاكم: هذا إسناد مدني صحيح» و لم بخرحاه. وقال الذهي: مرسل. 
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وسلم في الحديث المتفق عليه: «أحد جبل يحبنا ونحبه» . وقي رواية الطبرانى أنه صلى الله 
عليه وسلم قال: «أسحد جبل من جبال اجحنة» ضعفه هي 0 
وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان» فرجف 


بهم فقال بي الله صلى الله عليه وسلم: «اثبت أحدء فإغا عليك بی وصديق و 


الممحث الثالث: زارة مسجد قناء ‏ 


ومن مزارات المدينة مسجد قباء» وأفضل أيام زيارسه يوم السبت لما في الصحيحين أن 
النبي صلى الله عليه وسلم وکال انه كبا مسبت راكنا أوبعاشيا»: وقي رواية: «فيصلي فيه 
ركعتين» ©. ولا روى ابن ماجه عن سهل بن حُنيْف أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
«من تطهر في بيته ثم اتی مسجد قباء» فصلى فيه صلاة كان له كأحر عمرة». قال المنذري: 
«رواه أحمد والنسائي وابن ماحه -واللفظ له- والحاكم وقال صحيح الإسناد والبيهقي © . 

وروى النزمذي وابن ماجحه والبيهقي عن أسيد بن ظهير -بضم أوله على التصغير- 
الأنصاري -وكان من أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم- يحدث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «الصلاة في مسجد قباء كعمرة». وقال التزمذي: «حسسن غريب» ولا نعرف 
لأسيد بن ظهير شيا يصح غير هذا الحديث» ©. ظ 


(1) صحيح البخاري: 539/2» وصحيح مسلم: 993/2. 

(2) المعجم الكبير: 18/17» ومجمع الزوائد: 14/4. ْ 

(3) صحيح البخحاري: 1344/3. هذا الحديث من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم» فقد أخخير فيه 
أن عمر وعثمان سيموتان شهيدين فكان الأمر كذلك. وتقدم أن اهتزاز الجبل ثبت أيضا عند 
التزمذي والنسائي يي ثبير مكة» ولعل القصة تكررت مرتين: مرة والنبي صللى الله عليه وسلم فوق 
أحد ومرة وهو صلى الله عليه وسلم فوق بير مكة. (راجع ص: 4 من هذا الكتاب). 

(4) صحيح البخاري: 398/1» وصحيح مسلم: 1017/2. 

(5) مشن ابن ماججه: 453/1« والترغيب والتزهيب: 2 . 

(6) سنن التزمذي: 146/2 والترغيب للمنذري: 217/2. وضعفه ابن العربي في العارضة: 357/1. 
ورد عليه المناوي في الفيض: 245/4» فقال: «رواته كلهم ثقات» وقول ابن العربي إنه ضعيف غير 
جيد». وقال الذهبي في الميزان: 96/2 : «هذا حديث منكر». ورد عليه الشيخ شاكر في نحقيق 
الزمذي. ونقل الذهبي في الميزان أن التزمذي صححه وكذلك الضياء المقدسي ف المخمارة: 282/4. 
قال شاكر: «وكل نسخ الترمذي الي في يدي ليس فيها التصحيح» بل التحسين فقطء فلعل ذلك في 
نسسخ أخصرى». والمنذري عزا للترمذي التحسين فق ط. ورمز له السيوطي بالصحة» ورواه الحاكم 
وصححه فقال: «إلا أن أبا الأبرد بجهول. وكذا قال الذهبي. (المستدرك: 487/1). 
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المبحث الرام زبارة مآثر المدمة 


ويستحب للزائر أن يزور المشاهد ال بالمدينة كموقع غزوة الأحزاب بالخندق» 
ومسجد القبلتين» ومسجد الإجابة» وغيرها من مآثر المدينة النبوية» وهي نحو من ثلاثين 
موضعا فيقصد ما قدر عليه منها“ . وأغلبها غير معروف الآن؛ دان رترت ميمه 
لمشاهدتهاء حتى يربط المسلم في ذهنه أحداث السيرة مواقعها التاريخية. 

ولكن ل يثبت أن زيارتها من سنته صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء ف مسجد الفتح 
بالخندق» فقد روى أحمد والبزار وغيرهما عن جابر قال: «دعا البي صلى الله عليه وسلم في 
هذا المسجد -مسجد الفتح- يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» فاستجاب له بين 
الصلاتين من يوم الأربعاء -وق رواية: بين الوقوف» فعرف البشر في وجهه- قال جابر: 
فلم يزل بي أمر مهم غليظ إلا جحئته فدعوت فيه يوم الأربعاء تلك الساعة»» وق رواية: 
«إلا توحيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة». قال ا : رجال 


أحمد ثقات»» وقال المنذري: «إسناد أحمد جيد»” 


(1) المجموع للنووي: i‏ و205. 
(2) مجمع الزوائد: 12/4 والتزغيب للمنذري: ل والهداية لابن جماعة: 123/1. 
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الم ابچ 
السلام على البي خي ٠‏ 


عند مغاد رة المدينة 


المبحث الأول: في كيفية السلام عند المغادرة 


المبحث الثاني: النهي عن اتخاذ القبر الشريف وثنا أو عيدا 


ع 


المبحث الأول فيكيفية السلام عند المغادرة . 


إذا أراد الزائر مغادرة المدينة والرجوع إلى وطنه استحب أن يودع المسجد بركعتين» 
ويدع وما أحب» ويأتي القبر الشريف فيسلم عليه بالكيفية الذي سلم عليه في البداية؛ فيجعل 
آخر عهده في المدينة الوقوف بالقبر الشريف”. ويكثر من الدعاء بالعودة مرة أخمرى إلى هذا 
لكان المبارك» فيقول مثلا: اللهم لا بجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك» ويسر لي العودة إلى 
الحرمين سبيلا سهلة» وارزقن العفو والعافية في الدنيا والأحرة وردنا سالمين غاتمين... سم 
ينصرف تلقاء وحهه» ولا عشي القهقرى إلى خخلفه . 

روى أبو داود والڙمذي وحسنه عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إذا انتهى أحدكم إلى ججلس فليسلم ا و نم إذا فام 
فلیسلم» > فليست الأولى بأحق من الآحرة» ” 

0 اللي ما ا 

والمراد بالبيت: المكان» يعن إذا وصلتم إلى محل فيه مسلمون فسلمواء فالتعبير 
بالدحول وبالبيت غالبي” . 


(1) الشفا للقاضي عياض: 91/2 (تحقيق: حسين عبد الحميد نيل). 
)2( انظر الإيضاس ح للنووي مع شر حه ا ص: : 462. 

(3) سنن أبي 9 د: 353/4 وسنن التزمذي: 62/5. 

(4) شعب الإبهان: 447/6. 

(5) فيض القدير: 341/1. 
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المبحث الثانى: كراهية ااذ القبر ونا أوعيدا - 


كره مالك رحمه الله لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد النبوي وخرج منه الوقوف 
بالقبر المقدس» فقال: «وإنما ذلك للغرباء» ولا بأس لمن قدم منهم من سفر أو حرج إلى سفر أن 
EE ESE‏ ا 

لى له: «فإن أناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفرء ولا يريدونه يفعلون ذلك 

ا مرة أو أكثر» ورا وقفوا في المحمعة والأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر» يسلمون 
ويدعون ساعة؟». فقال: « م يبلغئ هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدناء وت ركه واسع» ولا 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صح أولّهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصّدْرها أنهم كانوا 
يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن حاء من سفر أو أراده». 

قال ابن القاسم: «ورأيت أهل المدينة إذا حرجوا منها أو دحلوها أتوا القبر فسلموا؛ 
وذلك رأبى». 

قال الباحي: «ففرق مالك بين أهل المدينة والغرياء: لأن الغرباء قصدوا لذلك» وأهل 
المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر و 

وإنما كره ذلك مخافة أن يتحذه الناس وئنا أو عيداء وقد نهى عن ذلك رسول الله 
سروم ظ 

روى أ بو داود عن أبي هريرة قال؛ O‏ : «لا تمعلوا 
بوتکم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ حيث كنتم» ©. 


(1) انظر الشفا لعياض: 92/2 (تحقيق: حسين نيل)» والهداية لان جماعة: 1398/3 والإيضاح 

لثروي» ص: ٠٠.459‏ 

(2) سنن أبي داود: 72 . والحديث حسن جيد الإسناد؛ وله شواهد كثيرة ة يرتقي بها إلى درجة 

الصححة, ومن شواهده الصادقة ما روى عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجحة كانت عند 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم, فيدحل فيها فيدعو» فنهاه وقال: «ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن 

حدي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا قبري عيداء ولا بیوتکم قبورا» فان تسلیمکم 

يلغي أين كنتم». (رواه الضياء المقدسي في المختارة: 09/2 وقال: «في إسناده لين». EA‏ 

مسنده: 361/1. وقال عنه افيثمي (مجمع الزوائد: 3/4): «فيه حفص بن إبراهيم الجعفري ذكره ابن 

حاتم وم يذ كر فيه حرحاء وبقهة رحاله ثقات». ورواه سعيد بن منصور يې سننه» وزاد: «لعن الله e‏ 

والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد. ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء». (انظر عون المعبود: 33/6). 
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تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياءهم مساحد». قيل: معناه 
النهي عن السجود على قبور الأنبياع, وقيل: النهي عن اتخاذها قبلة يصلى إليها. وإذا منع 
لف قيرف فسان ره اح ا 
وقد استجاب الله سبحانه دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم» فصان قبره الشريف من 

به» ثم بالمقصورة الحديدية وهي الشباك. فصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد الآخمذ محجز 
أمته عن وقوعها في مهاوي الملكة ومزالق الشرك ورحم اللّه ابن القيم القائل: 

ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالر حمسن 

ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه ونا مسن الأوثان 

فأحاب رب العالمين درعاءه وأحاطه بثلائة الجدران 

حتی ت أرجحاوه بدعائه في عزة وحماية و 


(1) قال ابن عبد البر: «لا حلاف عن مالك في إرسال هذا الديث» وأسنده البزار عن عمر بن محمد 
عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري عن البي صلى الله عليه وسلم. وقوله: «اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد» محفوظ من طرق كثيرة صحاح» وعمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن 
الخنطاب من ثقات أشراف أهل المدينةء روى عنه مالك والثوري وسليمان بن بلال. فالحديث صحيح 
عند من يحتج عراسيل الثقات وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له بلفظ الموطأ سواء وهو ممن 
تقبل زيادته». وله شاهد عند أحمد بسنده عن أبي هريرة رفعه: «اللهم لا تجعل قبري وثساء لعن الله قوما 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وصححه أحمد شاكر. ( انظر الموطأ: 172/1» والمسند (نسخة شاكر): 
858-23: والتمهيد لابن عبد البر: 42-41/5. وشرح الزرقاني على الموطا: 351/1). 

(2) الإفصاح شرح الإيضاح لعبد الفتاح المكي» ص: 460. 
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الخاغة 
في يوميات الحاج في الفقه المالكي 


وبعد؛ فهذه خلمة أتناول فيها باحتصار ما ينبغي للحاج أن يقوم به في كل يوم من 
يوميات الحج مستقاة نما سبق» فجعلتها سبعة أيام. 

اليوم الأول: يوم الميقات 

وإذا وصلت أيها الحساج إلى اميقات» فقلم أظفارك 7 شاربك» واحلق 
عانتك» وانتف إبطك» ثم اغتسل. وإذا فعلت ذلك قبل الميقات فلا بأس» وخصوصا 
حين تحرم من الطائرة. | 

وفي الميقات تلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ونعلين» متجردا من المخيط والحيط. ثم 
صل ركعتين بالكافرون والإخلاصء ثم انو الدسك قائلا: لبيك اللهم لبيك حجا للإفراد أو 
عمرة للتمتع» أو حجا وعمرة للقران» ثم تقول التلبية وتحددها بتجدد الأحوال» متوسطا في 
ذكرها وصوتها وهي: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 


والملك» ا شريك لك». 


اليوم الثاني: يوم الدخول إلى مكة 

ثم إذا وصلت أيها الحاج الكريم بيوت مكة» فاقطع التلبية متجها لأداء طسواف 
القدوم؛ وادحل من باب السلام إن أمكن» ثم قبل الحجر الأسود إن استطعت» وإلا استلمه 
بیدك» وإلا كبر مع الإشارةء وامض جاعلا البيت عن يشارك. 

فإذا وصلت إلى الركن اليماني فاستلمه بيدك واضعا ها على فمك دون التقبيلء 
وادع بين الركن اليماني والحجر الأسود: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وف الآخرة حسنة» وقنسا 
عذاب النار» مهرولا في الأشواط الثلاثة الأولى. ولا يشرع في حق المرأة. 

فإذا فرغت من الأشواط السبعة» صل ركعتين حلف المقام بالكافرون والإخلاص» ثم 
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اشرب من ماء زمزم ناويا حيري الدنيا والآحرة» شم قبّل الحجر الأسود إن أمكن» وإلا 
فارج إلى الصفا تاليا قوله تعالى: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيست أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع حيرا ففإن الله شاكر عليم؛ وتقول: 
«أبدا ما بدأبه الله» . 

ثم اصعد إلى الصفا واقفا مستقبلا القبلة. مكيرا ومهللا: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجر وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثلاث مرات» وتدعو بين ذلك» ثم تنزل ماشيا إلى بطن المسيل 
بين العمودين الأحضرين» فتحب مسرعا بينهماء ثم تعود إلى المشي إلى المروة فتصعد إليهاء 
وتفعل كما فعلت على الصفا. 

فإذا أتهمت سبعة أشواط بثمان وقفات: أربع على الصفا وأربع على المروة» فقد تم 
سعيك» شم إن كنت متمتعا احلق أو قصرء وللمرأة التقصير فقطء وإن كنت مفردا أو قارنا 
ثبق على إحرامك» مستأنفا التلبية. 

اليوم الغالث: يوم التروية 

وإذا كان يوم التروية -وهو الثامن من ذي الحجة- فإن كنت متمتعا تحسرم من مكة 
بالحج على النحو الذي قدمنا لك عند الميقات› وإن كنت مفردا أو قارنا فإنك في إحرامك 
الأول» ثم تخرج إلى منى ملبيا لتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح قصرا لي 
الرباعية» وتبيت فيها ليلة التاسع إن أمكن. 

اليوم الرابع: يوم عرفة 

وبعد طلوع الشمس من يوم عرفة -وهو اليوم التاسع من ذي الحجة- تخرج من منى 
ملبيا إلى عرفة» وبعد الزوال تغتسل» وتصلي الظهر والعصر جمع تقديم وقصراء مستمعا 
الخطبة إن أمكن» وإن ذهبت إلى أسفل جبل الرحمة فحَسَنْ ولا تصعد إليه لأنه بدعة 
ضلالة» و إلا تة تقف ف أي مكان من عرفة راكبا أو راحلا أو قاعداء تدعو وتذكر الله حتى 
يدحل جزء من الليل بيسير. 

ثم أفِضْ في سكينة ووقار إلى مزدلفة لتصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير وقصرا 
للعشاءء وإذا بقيت بها قدر حط الرحال فقد أديت الواحب على ما في المذهب المالكي؛ 
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ويسن المبيت يمزدلفة حتى تصلي الصبح» فتدعو بالمشعر الحرام» حتى إذا أسفر الصبح التقط 
سبع حصيات» ثم ابحه إلى منى. 
اليوم الخامس: يوم اليد 
إذا وصلت منى في يوم العيد -وهو اليوم العاشر- تفعل أربعة أشياء يرمسز إليها 
بقولنا: "رنحط"؛ أي الرمي» والنحرء والحلق» والطواف» وهي: 
1) رمي جمرة العقبة: وهي الموالية لمكة بالحصيات السبع الي أتيت بها من مزدلفسة؛ 
مكبرا وداعياء جاعلا مكة عن يسارك ومنى عن يمينك. 
2) إن كان معك هدي واحب أو تطو ع ذبحته أو ا وبر مسي جمرة 
العقبة تحصل على التحلل الأصغرء فيحل لك كل شيء إلا النساء. 
3 الحلق أو التقصير. 
4) تسير إلى مكة لطواف الإفاضة. فإن كنت متمتعا تسع بعده فتحصل على التحلل 
الأكبر. 
د السادس: أيام منى 
عشية العيد تعود إلى منى فتبيت فيهاء فإذا زالت الشمس فاذهب إلى الجمرات لترمي 
ارا اسز وان کن س زین پیم سات اة ثم تتنحسى عنها فتدعو 
مستقبلا القبلة» ثم ترمي الوسطى وتدعو بعدها مثل الأولى» ثم ترمي الكبرى وهي جمرة 
العقبة» ولا تدعو بعدها. 
ثم تبيت في منى مرة ثانية» فإذا زالت الشمس ترمي الجمرات كاليوم الأول» ثم إن 
تعجلت نزلت مكة قبل الغروب» فإن لم تتعجل تبيت منى مرة ثالثة» فترمي بعد الزوال كما 
تقدم» ثم ترحل إلى مكة. 
اليوم السابع:آخر يوم بمكة 
وإذا عزمت على السفر من مكة فطف طواف الوداع» ولا تبق مكة بعده» وينسوب 
عنه طواف الإفاضة أو طواف العمرة إن سافرت بعدهما مباشرة ونويته بهما. 


-377- 


فهذا آحر الكتاب» والديك لله أولا واتعراء وباطنا وظاهراء هدا یرای نعمه. ويكافى 
مزيذه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين؛ وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ وعلى 
التابعين لهم بإحسان إل يوم الدين. 

والله أسأل أن يجعله حالصا لوجهه الكريمء وأن ينفع به من قرأه» وأن يختم لي 
ولوالدي واشياحي بحسن الختام» ولسائر أحبابي الكرام» و سائر المسلمين بين الانام و حسبي 
الله ونعم ال وكيل»ء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والحمد لله رب العالمين... 


كتبه الفقير إلى رحمة الله وعفوه. 
الراحي غفرانه وبره» عبدالله بن 
محمد بن مبارك بن محمد 
(ابن الطاهر) الألماوي التناني» 
عفا الله عنه وغفر ذنبه 


أمين آمين آمين. 


أحادير - المغرب 
يوم الأريعاء بعل صلاة العشاء 
0 رجب الحرام 1421ه 
الموافق 18 أكتوبر 2000م 


39578 


أهم مصادر البحث ومراجعه 


1[-الإجماع لآبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت. 318 ه)» تحقيق: محمد علي قطب» دار 
القلم» بيروت» الطبعة الأولى 7ه/1987م. 

2-الأحاديث المختارة لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد الضياء المقدسي (643-567ه). 
حقیق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» م مكتبة النهضة الحديئة, مكة المكرمة, الطبعة الأولى 0ه 

3-الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت.739ه). 
تحقيق: شعيب الأرنوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة لار لى 1408ه/1988م. 

4-أحكام القرآن للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي المعروف بابن العربي (468- 
3ه2) محقيق: على مجمد البجحاوي. دار الفکر» بیروت. 

5-أحبار مكة لأبي عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي (265-215ه)» تحقيق: د. عبد الملك 
بن عبدالله بن دهيش» دار خحضرء بيروت» الطبعة الثالثة 1419ه/1998م. 

6-الأدب المفر د للإمام أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري (د 194 ت 256 ه) تحقيق : حمد 
فؤاد عبد الباقي دار البشائر الإإسلامية بيروت الطبعة الثالثة 9 ه 1989 م. 

7-إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين الألباني (ت.1420ه/1999م): 
ملكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 1405ه/1985م. ظ 

8-الاستذ كار لأبي عمر بن عبدالله ابن عبد البر النمري القرطي (463-368ه)» تحقيق: د. عبد 
المعطي أمين قلعجسي» دار قتيسة دمشق-بيروت» ودار الوعي حلب-القاهرة الطبعة الأول 
4ھ /1993م. 

وأسماء المدلسين للحلال الدين السيوطي )849 -911هس)» تحقيق: محمود محمد حمود وحسن 

نصار» دار ابخيل» بيروت. 

0-أضواء البيان في إيضاح القسرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد المختار اللجكئ الشنقيطي 
(1393-1325ه)» مطبعة عالم الكتب» بيروت. 

1- الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي الغر ناطي (ت. 790ه).؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

2-الإعلام بحدود قواعد الإسلام لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى (544-476م)» 
تحقيق: محمد صديق المنشاوي» دار الفضيلة» القاهرة. 

3-الأعلام لخير الدين الزركليء دار العلم للملايين» الطبعة السابعة 1986. 
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4-الإفصاح عن مسائل الإيضاح لعبد الفتباح حسبين المكي» دار البشائر الإسلامية» ببيروت» 
الطبعة الثانية 1417ه/1966م. 

. 15-إكمال العلم بفوائد مسلم لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى (544-476م» تحقيق: د. 
يحبى إسماعيل» دار الوفاء» مصرء الطبعة الأول 9ه/1998م. 

6-إكمال إكمال 2 اي عبد الله محمد بن حليفة الأبي (ت. 827 أو 828ه). دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

7-أو جز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكرياء ا دار الفكر» بيروت» طبعة 
0ه/1989م. 

8-بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني (ت. 587ه) دار الكتاب العر بسي» بيروت» الطبعة 
الثانية 1982م. 

9-بداية الجتهد اق الوليد محمد بن أحمد المعروف بابن رشد الحفيد (590-520ه)» 
تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي وعدنان علي شلاق» الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 
7ه/1987م. 

0- البداية والنهاية 5 الفداء إسماعيل بن عمر بن كشير (774-701ه)» دار الكتمب العلمية» 
بيروت» الطبعة الخامسة 1409ه/1989م. 

1-بلوغ المرام لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852-773ه)» تصحيح: محمد 
حامد الفقي» دار الفكر» بيروت. 

2-التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق 
(ت.897هى» دار الرشاد الحديثةء الدار البيضاءء المغرب» الطبعة الثانية 1412ه/1992م. 

3 تاريخ معام المدينة المنورة لأحمد ياسين أحمد الخياري (ت. 1370ه). تحقيق: عبيد الله محمد 
أمين كرديء دار العلم للطباعة السعوديةء الطبعة الثالثة 1412ه/1991م. 

4-تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول لأحمد بن ميارك السلجلماسي 
(1155-1090ه)» تحقيق الحبيب العيادي» طبعة النجاح اللجديدة» الدار البيضاء المغرب. 

5-التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (1393-1296ه)» دار سحنون» تونس. 

6 تحفة الأحوذي شرح سنن التزمذي لأبي العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيسم 
المبا ركفوري (1353-1283ه)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 تحقيق سنن ابن ماحه لبشار عواد معروف» دار الجيلء بسيروت الطبعة الأولى 
8ما/1998م. 

8 تحقيق مسند الإمام أحمدء لأحمد محمد شاكرء دار الجيل؛ بيروت . 
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9 تخريج أحاديث إحياء علوم الدين لزين الدين 5 الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
(806-725ه). دار المعرفة» بيروت. 

0- تخريج أحاديث مشكلة الفقر محمد ناصر الدين الألباني (ت. 1420ه/1999م)» المكتتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 1405ه/1984ءم. 

1-ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك لأبي الفضل القساضي عياض بن موسى (476- 
4م تحقيق جماعة من العلماء» طبعة وزارة الأوقاف» المغرب. 

2-الرغيب والنزهيب لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت. 656ه). تحقيق: 
مصطفى محمد عمارة» دار الفكرء بيروت» طبعة 1408ه/1988م. 

3- تسهيل المهمات في شرح الأمهات لحمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر 
الكردي المعروف بابن الحاجب (646-570ه)» مخطوط تم نسخه سنة 946 ه. 

4- تعليقات الدعاس على سنن أبي داود لعزت عبيد الدعاس» دار الحديث» سورية» الطبعة 
الأولى 1388ه/1969م. ظ 

5 تغليق التعليق لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852-773ه). تحقيق: 
سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» طبعة المكتب الإسلامي» بيروت. ودار عمارء الأردن» الطبعة 
الأولى 1405ه. 

6 تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (774-701هى» دار الفكرء 
بيروت 1401ه. 

7-تفسیر القرطي ا عبدالله محمد بن أحمد القرطي (ت. 671ه)» تحقيق: أحمد عبد المنعم 
البردوني» دار الشعب» القاهرة» الطبعة الثانية 1372ه. 

8-تقريب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852-773ه)» تحقيق: 
محمد عوامة» دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى 1406ه/1986م. 

9- تلخيص الحبير لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852-773ه)» تحقيق: 
السبك ين ال هاشم بماني المدني» المدينة المنورة 1384ه/1964م. 

0-التمهيد لأبي عمر بن عبد الله ابن عبد البر القرطبي (463-368ه). تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة الأوقاف» المغرب» 1387ه. ) 

1-تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني 
(963-908ه)» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديقء دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الثالثة 1401ه/1981م. ظ 

2 تهذيب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852-773 ه). دار 
الفككرء بيروت» الطبعة الأولى 1404ه/1984م. 
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3 تهذيب الكمال لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد ال رمن المزي (742-654ه)» تحقيق: 
بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 1400ه/1980م. 

44-جامع الأصول في أحاديث الرسول جحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
المعروف بابن الأثير (606-544ه)» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية 
3ه/1983م. ا 

5-جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة محمد ناصر الدين الألباني (ت.1420ه/1999م)؛ 
دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الثانية 1414ه/1994م. 

6- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة مس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
(ت. 1230ه)» دار الفكر» بيروت . 

7-حاشية الصاوي على تفسير الحلا لين للشيخ أحمد الصاوي المصري (1241-1175ه).؛ دار 
الفكر» بيروت» طبعة 1397ه/1977م. 

8- حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل للشيخ علي بن أحمد بن مكرم 
الصعيدي العدوي ( ت. 1189ه). دار الفكر» بيروت. 

9- حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد للشيخ علي بن أحمد بن مكرم 
الصعيدي العدوي ( ت. 1189ه)» دار الفكر» بيروت. 

0- حاشية محمد الطالب بن قي شرح ميارة» دار الفكى بيروت» الطبعة الرابعة 
8ه/1978م. 

1 حجة القراءات لأبي زرعة عبد رضن ون مدي 2 (من رجال الماثة الرابعة)» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 9ه/1979م. 

2 حجة النبي صلى الله عليه وسلم محمد ناصر الدين الألباني (ت. 000 المكتسب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة السابعة 1405ه/1985م. 

3-الحج في الإسلام محمد محمود الصواف» دار المعرفة» اللدار البيضاءء المغربء الطبعة الثالشة 
9ه/1989م. 

4-الحج والعمرة للدكتور رفعت ر مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الأولى 
0ھ /1990م. 

5 حلية الأولياء لأبي نمیم أ أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت. 430 ه)» 52 ا 
الطبعة الرابعة 1405ه . 

6-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية محمد العربي القروي» مراجعة: عبد الكريم 
الفضيلي» دار الرشاد الحديثة» الدر البيضاء المغرب» الطبعة الأولى 1420ه/1999م. 
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7-الدر الثمين شرح المرشد المعين» وهو الشرح الكبير للشيخ محمد بن أحمد الشهير .ميارةء دار 
الفكر» بيروت. 

8-الدر الثمين في معام دار الرسول الأمين صلى لله عليه وسلې لخالي محمد الأمين الشنة 
دار القبلة للثقافة الإسلامية حدة - مؤسسة علوم القرآن» بيروت» الطبعة الرابعة 3ه 1992م 

59-الدراية في تخريج أحاديث الهداية لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (773- 
852« تحقيق: السيد عبدالله هاشم بماني المدني» دار المعرفة» بيروت. 

0-الديباج المذهب في أعيان المذهب لأبراهيم بن علي بن محمد اليعموري الشهير بابن فرحون 
(799-719ه).: دار الكتب العلمية» بيروت. 

1-رمي الدمرات د. شرف بن علي الشريف مطابع مؤسسة مكة» مكة المكرمةء الطبعة الأولى. 
0ه/1989م. ظ 

02 زاد المعاد لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القييم الجوزية (751-691ه)., 
توضينة ا بيروت» الطبعة الثالثة عشر 1406ه/1986م. 

3-الزلال الأصفى للأحسن بن محمد بن أبي جماعة البعقيلي (ت. 38ه/1948م)» المطبعة 
العربية» الدار البيضاءء المغرب» الطبعة الأولى 1353ه. 

64-سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني (ت. 0ه/1999م): المكدب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة 1405ه/1985م. 

65-سلسلة الأحاديث الضعيفة محمد ناصر الدين الألباني (ت. 1420ه/1999م)» طبعة المكتب 
الإسلامي. بيروت» الطبعة الخامسة» 1415ه/1985م. 

6- سنن ابن ماجه لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويئ (275-207ه)» تحقيق: محمد حر اد عد 
الباقي؛ دار الفكرء بیروت. 

7-سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني )2275-202 تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الفكرء بيروت. 

8-ستن البيهقي الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (458-384ه)ء تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة؛ طبعة 1441ه/1994م. 

69-ستن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي )297-209 تحقيق: أجمد 
شاكر وآحرين» دار الحديث» القاهرة 

0-سنن الدارقطي لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطين 385-306« تحقيق: السسيد عبد الله 
هاشم يماني المدني» دار المعرفة» بيروت» 6ه /1966م. 

71-سئن الدارمي لأبي محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي (255-181ه)» تحقيق: فواز أحمد 
رمزلي وحالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 1407ه. 
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2-سنن النسائي لأبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي (303-215ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدةء مكتب المطبوعات الإسلاميةء حلب» الطبعة الثانية 1406ه/1986م. 

3-السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» 
طبعة 1412ه/1992م. 

0 الأربعين النووية لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي الشهير باين دقيق العيد (625- 
2ه) محقيق: الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي» دار مكتبة النزبية» بيروت» طبعة 1996م. 

5 شر 42 الإعلام بحدود قواعد الإسلام» لأبي العباس أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ن امي 
الفاسي المعروف بالقباب (ت. 779ه)» مخطوط خاص. 

6-شرح المخرشي على مختصر ليل لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المصري (1010- 
1ه))» دار الفكر» بيروت. 

7-شرح الزرقاني على الموطأ محمد بن عبد الباقي الزرقاني (1122-1055ه)» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1411ه. 

8 الشرح الكبير لأبي البركات أحمد بن محمد الشهير بالدردير (1201-1127ه)» دار 
الفكرء بيروت. ظ 

9-الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي (597- 
2ه) دار الفکر» بيروت. 

0-شرح السنة للحسين بن مسعود البغوي (516-436ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 1403ه/1983م. 

81-شرح سنن ابن ماجه لجلال الدين السيوطي (911-849ه). دار قديمي» كتب خانة» 
كراتشي. 

2-شرح مسلم لأبي زكرياء يحيى بن شرف النووي (676-631ه)» دار إحياء النزاث العربسي» 
بيروت» الطبعة الثانية 1392ه. 

3-شرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (321-229ه)» تحقيق: 
محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1399ه. 

4-شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (384 -58 مم تحقيق: مجمل السعيد 
بسيوني زغل كان الک العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1410ه. 

85-الشفا بتعريف حقوق المصطفى لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى (344-476م): 
تحقيق: حسين عبد الحميد نيل» دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت. 

6- صحيح البخاري للإمام أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخماري (256-194ه)» تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء بيروت» الطبعة الثالثة 1407ه/1987م. 
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7-صحيح ابن حبان لأبي حاتم محمد بن حبان (354-270ه» تحقيق: شعيب الأرنؤوط»ء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 1414ه/1993م. 
8 -صحيح ابن خجزية لمحمد بن إسحاق بن حزيمة (311-223ه)» عقةادى ميرد مصطفى 
الأعظمي» طبعة المكتب الإسلامي» بيروت 1390ه/1970م. 
9-صحيح سنن أبي داود محمد ناصر الدين الألباني (ت. 1420ه/1999م)» طبعة المكتب 
الإسلامي. بيروت» الطبعة الأولى 1409ه/1989م. 
0-صحيح سنن النسائي محمد ناصر الدين الألباني (ت. د المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى 1409ه/1988م. 
1-صحيح مسلم لأبي الحمسين مسلم بن الحجاج بن د القشيري النيسبابوري (206- 
1ه) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي. 
2 الصلاة في الفقه المالكي وأدلتها للمؤلف (مخطوط قيد الطبع). 
3 ضعيف ابن ماجه محمد ناصر الدين الألباني (ت. 1420ه/1999م)» المكتب الإسلاميء» 
بيروت» الطبعة الأولى 1408ه/1988م. 
4-ضعيف الترمذي محمد ناصر الدين الألباني (ت. 1420ه/1999م)» المكتب الإسلامي, 
بيروت» الطبعة الأولى 1412ه/1991م. 
5 ضعيف الحامع الصغير محمد ناصر الدين الألباني (ت. 1420ه/1999م)» المكتب الإسلامي 
بيروت» الطبعة الثالثة 1410ه/1990م. 
6 ضعيف سنن الترمذي محمد ناصر الدين الألباني (ت. 1420ه/1999م)» المكتب الإسلامي, 
بيروت» الطبعة الأولى 1411ه/1991م. 
7 طبقات الحنفية لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي (775-696ه)» مطبعة مير محمد» كتنب 
حانة» كراتشي . 
) 8 الطهارة في الفقه المالكي وأدلتها للمؤلف (مخطوط قيد الطبع). 
9-عارضة الأحوذي للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الاشبيلي المعروف بابن العربي (468- 
3ه» دار الفكر. بوروت» طبعة 1415ه/1995م. 
0-علل الحديث لأبي محمد عبد الرحمن بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي (327-240ه» 
نحقيق: حب الي الخطيب» طبعة دار المعرفة. بيروت عام 1405ه. 
1-عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي الهندي (ولد 
3 ه) تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة 1399ه/1979م. 
2-الفتاوى الكبرى لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مكتبة المعارف» 
الرباط» المغرب. 
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3-فتح الباري لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852-773ه))» دار المعرفة, 
بيروت 1379ه. 

4-الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني لأحمد عبد الرحمن البناء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

5 فصول من تاريخ المدينة المنورة للشيخ على حاففل مطبعة شركة المدينة المنورة للطباعة 
والنشرء جحدة الطبعة الثالثة 1417ه/1996م. 

6-فضل الحجر الأسود والمقام لسائد بكداشء دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية 
9ه/1998م. 

7-فضل ماء زمزم لسائد بكداشء دار البشائر الإسسلامية» بيروت» الطبعة الثانية 
5هم/1994م. 

8-الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي› دار الفكر» دمشسقء الطبعة الثالشة 
9ه /1989م. 

9 الفقه المالكي وأداته للحبيب بن طاهرء دار ابسن حزم» بسيروت» الطبعة الأولى 
8ه/1998م. 

0 -فقه المناسك على مذهب الإمام مالك للأستاذ قدور الورطاسي» دار الثقافة» الدار البيضاء 
المغرب» الطبعة الأولى 1401ه/1980م. 

1-الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الحزيريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الثالثة. ) 

2-الفواكه الدواني شرح رسالة يعن ابن زيد القيرواني لأحمد بن غنيم النفراوي (1043- 
5 1ه ) دار الفكر» بيروت. 

3ق رحاب البيت الحرام محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسين» مطابع سحر الطبعة 
الثالنة 1405ه/1985م. 

4 -فيض القدير لزين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين المداوي (1031-952ه)» مطبعة 
المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة الأولى 1356ه. 

5-القاموس الفقهي لسعدي أبو حيب» دار الفكرء دمشقء الطبعة الثانية 1408ه/1988م. 

6 -القوانين الفقهية لحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي (741-693ه)» مراجعة: عبد الكريم 
الفضيلي» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء» المغرب» الطبعة الأولى 1420ه/1999م. 

7-القوانين المختارة للمار بالميقات مقدما الزيارة للشيخ عبد الواحد بن على بن عبد الله 
لرباطيء المطبعة الوطنيةء الرباط» طبعة 1349ه- . 
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8-القول اليسير في جواز ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر عبد الله بن سليمان بن منيع» مطابع 
القصيم» الرياض» الطبعة الأولى 1386ه. 

9-الكافي في الفقه المالكي لأبي عمر بن عبد الله ابن عبد البر التمري القرطي (63-363ه)» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 7ه /1987م. 

0-كتاب الأم لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (204-150ه).» دار المعرفة» بيروتء 
الطبعة الثانية 1393ه. 

1-كشف الخفاء لأبي الفداء إسماعيل بسن محمد العجلوني (1162-1087ه)» تحقيق: أحمد 
القلاش» مطبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة 1405ه. 

2- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله القسطنطين الشهير بجاحي 
حليفة (1067-1017ه). دار الفكر» بيروت. 

3- كنز العمال لعلاء الدين علي بن حسام الدين اندي الشهير بالمتقي (975-885ه)» 
مؤسسية الرسالة» طبعة 1989م. 

4-الكواكب الدرية في فقه المالكية محمد جمعة عبد الله الطبعة الثانية 1390ه/1971م. ' 

5 -لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري» (630- 
1/ه) دار الخيل» بيروت 

6-ما صح من آثار الصحابة في الفقه لزكريا بن غلام قادر الباكستاني» دار الخراز» حدة 
الطبعة الأولى 1421ه/2000م. 

7-المبسوط لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي (ت. 438 ه).» دار المعرفة» 
بيروت 1406ه . 

8 لمتجر الرابح في فضائل العمل الصالح لأبي محمد شرف الدين عبد المؤمن بن حلف 
الدمياطي (705-613ه)» مطبعة النهضة الحديثة, مكة المكرمة, الطبعة الخامسة 1414ه/1994م. 

9 سمحلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الخامس» السنة الثانية 1410ه/1990م, المملكة العربية 
السعودية» الرياض. 

0-جمع الزوائد لأبي الحسن علي بن أبي بكر 2 (807-735ه»). دار الريان للتراث» 
القاهرة» ودار الكتاب العربي» بیروت» 1407ه 

1-المجموع لأبي زكرياء يحبى بن شرف النووي (676-631ه)» دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الأولى 1417ه/1996م. 

2-المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري (456-384ه)» تحقيق: 
د. عبد الغفار سليمان البنداري» دار الفکر» بيروت. 
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3- مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المساند العشرة لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي 
بكر الكناني المعروف بالبوصيري (840-762ه)» تحقيق: سيد كسروي حسن» دار الكتب العليمة» 
بيروت» الطبعة الأول 1417ه/1996م. 

4-- مختصر خليل للشيخ خليل بن إسحاق بن موسى المالكي (ت. 776ه)» تحقيق: أحمد علي 
حركاتء دار الفكرء بيروت» طبعة 1415ه. 

5-المدونة للإمام مالك بن أنس (197-93ه)» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى. 

6-مراسيل أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (275-202ه)» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط»ء طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 1408ه. 

7-المسائل الى بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة للدكتور محمد المدني بوساق» دار 
البحوث للدرسات الإسلامية وإحياء الستراث»؛ الإمارات العربية المتحسدة» الطبعة الأولى 
1ه /2000م. 

8-المساجد الأثرية في المدينة النبوية محمد إلياس عبد الغين» مطابع الرشيدء المدينة المنورة» الطبعة 
الأولي 1418ه/1998م. ظ 

9-مسالك الدلالة على متن الرسالة لاف الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسيي 
(1380-1320ه). دار الفكرء بيروت. 

0-المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (۸405-321)» 
إشراف: د. يوسف عبد الرحمن المرعشليء دار المعرفة» بيروت. 

1-مسند الحارث بن ا أسامة (186 -282ه) تحقیق: کر خی اود صا البا كر 
م ركز ححدمة السنة والسيرة» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 1413ه. 

2-مسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (307-210ه)» تحقيق: حسين سليم 
أسدء دار المأمون للتزاث» دمشقء الطبعة الأولى 1404ه/1984م. 

3-مسند أبي داود الطيالسي سليمان بن داود (204-133ه)» دار المعرفة» بيروت. 

4-المسند لأبي عبد الله أحمد بن حنيل الشيباني (241-161ه)» مطبعة مؤسسة قرطبة» مصر. 

5-مشكاة المصاييح لولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ركان حيا 
7ه) المكتب الإسلاميء بيروت» الطبعة الثالثق» 1405ه/1985م. 

6-مصباح الزحاجة لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الكناني المعروف بالبوصيري 
(840-762ه)» تحقيق محمد المنتقي الكشناو ي» دار العربية» بيروت» الطيعة الثانية 1403ه. 

7-مصتف ابن أبي شيبة لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (235-159ه)) تحقيق: 
كمال يو سف الحوت» طبعة مكتبة الرشادء الرياض» الطبعة الأولى 1409ه. 
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8-مصنف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني (211-162ه)» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي, المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 1403ه. 

9 المطالب العالية بزوائد المسائد الثمانية لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(852-773ه)» تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظميء دار المعرفة» بيروت. 

0-معجسم المؤلفين لعمسر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 
4م/1993م. ظ 

1-المعجم الصغير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (360-260ه)» تحقيق: محمد شكور 
محمود الحاج أمريرء المكتب الإسلامي» بيروت - دار عمارء الأردن» الطبعة الأولى 1405ه/1995م. 

2-المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (360-260ه)» تحقيق: د.محمود 
الطحان, مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الأولى 1405ه/1985م. 

3-المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (360-260ه)» تحقيق: حمدي بن 
عبد الحميد السلفي» مكتب العلوم والحكم, الموصل» العراق» الطبعة الثانية 1404ه/1993م. 

4- معلمة المغرب» إعداد الحمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء مطابع سلا المغرب. 

5-المعونة 4 مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت. 422ه)» تحقيق: 


كاسني جم لشمس الدين محمد بن جد الشرييئي العتروات بالمخنطيب (ت. 7نم 2 دار 

عي ف فىه احج والعمرة لسعيد بن رل القادر ا مطابع ابن تيمية» القاهرة. الطبعة 
الثانية 1414ه/1993م. 

8 المغين 5 محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت. 620ه» دار 
| لکتب العلمية» بیروت. 


9-المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 
(656-578ه)» تحقيق: نبي الدين ديب مستو وأحمد محمد السيد ويوسف علي بديوي ومحمود 
إبراهيم بزال» دار ابن كثير دمشق» سيروت - دار الكلم الطيب» دمشق-بيروت» الطبعة الأول 
7ه /1996م. 

0-المفهوم الحغرافي لمعنى محاذاة اليقات المكاني للحج ل للأستاذ أحمد بدر الدين» طبعة جامعة أم 
القري» مكة المكرمة. 

1-المقاصد الحسنة للشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن السخاوي (831- 
7سم) حقیق: حمد عثمان. ۰ ١‏ 
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2 مكمل الإكمال لأبي عبد الله محمد بن محمد السنوسي الحسين (ت. 895ه)» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

3-منار السبيل في شرح الدليل لابراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان (1353-1275ه)» 
تحقيق: عصام القلعجي» مكتبة المعارفء الرياض» الطبعة الثانية 1405ه. 

4-مناسك الحج والعمرة محمد ناصر الدين الألباني (ت. 1420ه/ 1999م)» طبعة مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الرابعة 1410ه/1989م. 
165-مناسك حلیل للشيخ حليل بن إسحاق بن موسى المالكي (ت. 776 هھ)» الكتاب 
العربي» القاهرة 1369ه. 

6-المتتقى 5 محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري (ت. 307ه)» تحقيق: عبد الله 
عمر البارودي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 1408ه/1988م. 

7-المنهج القويم لشهاب الدين أحمد بن حجر الطيتمي (973-909ه). 

8-النهاج للمعتمر والحاج لإمام الحرم المكي سعود بن إبراهيم شريم» دار الوطن» الرياض» 
4م /1994م. 

9 المهذب لأبي إسحاق جمال الدين إبر هيم بن علي بن يوسف الشيرازي (76-393هه). 
دار الفكرء بيروت. 

70 سمراقيت للج والعمرة للكانية سناد بن قاسم الفال» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الأولى 1413ه/1993م. 

1-مواهب الدليل لشر ح مختصر عر ع عي بن عبد الرحمن الحطاب (902- 
4هم)» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء المغرب» الطبعة الثانية 1412ه/1992م. 

2-مواهب الحليل من أدلة حليل لشيخ أحمد بن أحمد المختار الحكي الشنقيطي» مراجعة: عبد 
الله إبراهيم الأنصاريء إدارة إحياء التراث الإسلامي؛ قطرء طبعة 1403ه/1983م 

3-مورد الظمآن لأبي الحسن على بن أبي بكر الهيئمي (807-735ه) تحقيق: محمد عبد 
الرزاق <حمزة؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

4- موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب دار الفكر دمشق الطبعة الثانية 1404ه 1984م 

5-الموطأ للامام مالك بن أنس (197-93ه) برواية يحيبى بن يحيى (ت. 233 أو 234ه))؛ 
تحقيق: محمد فاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر 

6-الموطأ للامام مالك بن أنس (197-93ه) برواية سويد بن E‏ الحدثاني (ت.240ه)» 
تحقيق: عبد المجيد ال ركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 1994م. 
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7# ميزان الاعتدال في نقد الرحال لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (748-673ه). 
تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمصد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 1995م. 

8 نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية لجمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي 
(ت. 762ه)» تحقيق: محمد يوسف البنوري» دارالحديث» مصرء 1375ه. 

9-النهاية في غريب الحديث والأثار مد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الحزري 
المعروف بابن الأثير (606-544ه)» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المكتبة 
العلمية» بيروت. 

0-نوادر الفقهاء محمد بن الحسن الجوهري (ت. 350ه)» تحقيق: د. محمد فضل لور 
المرادء دار القلمء دمشق - الدار الشامية» بيروت. 

1-النوادر والزيادات لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (386-310 أو 389ه)» 
تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلوء دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطيعة الأولى 1999م. 

2-نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار محمد بن علي بن محمد الشوكاني (1250-1173 أو 
5 ه). دار الحديثء» القاهرة. 

3-هداية السالك لعز الدين بن جماعة الكناني (767-694ه» طبعة دار البشائر الإسلامية: 
بيروتء الطبعة الأولى 4ه/1994م. 

4-الحداية في تخريج أحاديث البداية لأبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسيي 
(1380-1320ه)» تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي وعدئان علي شلاقء دار عالم الكتب» ٠‏ 
بروت» الطبعة الأولى 1407ه/1987م. 

5- الحداية لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد ير الفرغاني المرغياني (593-511ه).: 
المكتبة | الإإسلامية» ييروت. 
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تقديم 
مقدهة ٠‏ 
التمهيد» ويشتمل على أربعة مباحث 
المببحث الأول: آداب السفر 
المبحث الثاني: تعريف الحج وحكمه وفضله 
حكم احج 0 
هل المج فرض على الفور أو على التراعي؟ 
فضل الج 
ا مبحث الثالث: شروط المج 
شروط وقوع الحج فرضا 
أنواع الاستطاعة 
تحقق الاستطاعة في المرأة 
المبحث ا ابع: النيابة قي الحج 
الاب الأول: أركان ١‏ الع 
تمهيد ني تعريف ال ركن والفرق بينه وبين الواحب 
الفصل الأول: الإحرام 
لبحث الأول في تعريف الإحرام ورفضه والاشتراط فيه 
رفض أحد التسكين أو فسخ أحدهما بالآخر 
الاشتراط في الإحرام 
المبعحصثك الثاني: ميقات الإحرام الزمئ 
المببحث الثالث: ميقات الإحرام المكاني 
مندوبات تتعلق بالإحرام المكاني 
محاذاة الميقات والإحرام بالطائرة مجاوزة الميقات 
حكم بحاوزة الميقات لمن يريد تقديم المدينة على مكة 
المبحث الرابع: أنواع الإحرام وأفضلها 
احتلاف العلماء يي 5 أنو اع الإحرا م أفضل 
عاذ عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
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شروط وجوب الهدي بي التمة 
شروط وجوب الهدي ب القران 
صور القران عند المالكية 
أنواع الإرداف وأحكامه 
الإحرام المبهم 
حكم نسيان الإحرام 
الملبحث الخامس: أحكام الإحرام 
شروط الإحرام 
واجبات الإحرام 
سنن الإحرام 
مندوبات الإحرام 
متى يقطع التلبية 
جائزات الإاحرام 
مكروهات الإحرام 
محرمات الاحرام 
المببحث السادس: فضل مكة وحدود الحرم المكي 
الميحث السابع: ما يندب لداحل مكة ) 
الفصل الثاني: الطواف 
الملبحث الأول :أنواع الطواف 
طواف الإفاضة 
وقت طواف الإفاضة 
طواف القدوم 
شروط وحوب طواف القدوم 
طواف الو داع 
الطواف النافلة 
ليحت الثاني: شروط الطواف 
حكم الإخلال بالطهارة في الطواف 
نكم طواف الحائض 
حكم النقص والزيادة في الطواف 
الشك فى الطواف 
حكم النسيان في الطواف 
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117 
118 
118 
119 
121 
122 
123 
124 
125 
125 
126 
131 
132 
132 


قطع الطواف لعذر 
المبحث الثالث: واجحبات الطواف 


هل يجزء الطواف الواحد عن الحامل وا لمحمول 


حكم تارك ركعي الطواف 
الملبحث الرابع: سنن الطواف 
المبحث الخامس: مندوبات الطواف 
اداو شر تيوفاء زعو 
حكم التطهر .عاء زمزم 
المبحث السادس: مكروهات الطواف 
الفصل الثالث: السعي بين الصفا والمروة 
اللبحث الأول: حكم السعي 
المبيحيث الثاني: شرو ط السعي 
حكم النقص والزيادة في السعي 
المبحث الثالث: واجبات السعي 
المبحصث الرابع: سنن السعي 
المبحث الخامس: مندوبات السعي 
الفصل الرابع: الوقوف بعرفة 
المبحث الأول: حكم الوقوف بعرفة 
الممعصث الثاني : شروط الوقوف بعرفة 
المبحث الثالث: واجبات الوقوف بعرفة 
المبحث الرابع: سنن الوقوف بعرفة 
المبحث الخامس: مندوبات الوقوف بعرفة 


اناب النانى: واحبات الج ْ 


تمهيد في الواحبات المتعلقة بالأ ركان السابقة 
الفصل الأول: النزول بمزدلفة 
الملبحث الأول: القدر الواحب من النزول بمزدلفة 
المبحث الثاني: سنن النزول .مز دلفة 
المبحث الثالث: مندوبات النزول .عزدلفة 
الفصل الثاني: رمي جمرة العقبة يوم البحر 
تمهيد في أصل رمي اللحمرات 

E 


134 
135 
138 
139 
142 
151 
155 
158 
159 
171 
172 
173 
174 
176 
177 
180 
183 
184 
186 
189 
189 
191 


196 
197 
198 
201 
203 
205 
206 


اللبحث الأول: حكم رمي جمرة العقبة يوم النحر 
المبحث الثاني: وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر 
المبحث الثالث: شروط رمي جمرة العقبة يوم النحر 

هل يشترط إصابة العمود الشاخحص؟ 
المبحث الرابع: مندوبات رمي العقبة يوم النحر 
الممبحث الخامس: تحللات الحج 
الفصل الغالث: الخلق أو التقصير 
المبحث الأول: حكم الحلق أو التقصير 
المبحث الثاني : الحلق يجحرئ عن التقصير 
المبعحث الثالث: الحلق أفضل من التقصير 
المبحث الرابع: وجوب التقصير على المرأة 
المبحث الخامس: مسائل يتعين فيها الحلق 
الملبحث السادس: هل يجرئ حلق أو تقصير بعض الرأس 
الممبحث السابع: مندوبات الحلق 
الفصل الرابع: البيت أيام منى نی 
تمهيد في التعريف بأيام منى . 
المبحث الأول: حكم الست غين 
الممبحث الثاني: قصر الصلاة الرباعية .عنى 
المبحث الثالث: قدر المبيت الواحب وحكم التعجيل والتأخير 
المبحث الرابع: الرخصة في ترك المبيت للرعاة والسقاة 
المبحث الخامس: القياس على الرعاة والسقاة في المبيت ٠‏ 
الملبحث السادس: حكم البتاء ‏ منى 
الفصل الخامس: رمي الجمرات الثلاث أيام منى 
المببحث الأول: وقت رمى اللجحمرات 
المبحث الثاني: شروط 5 الجمرات الثللاث 
المبحث الثالث: مندوبات رمى الجمرات الثلاث 
امبحث الرابع: التيابة في الرمي 

كيفية النيابة في الرمي 
المبحث الخامس: كيف ترمي الجمار اليوم دون مشقة؟ 
المبحث السادس: التحصيب : 
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الاب الثالث: العمرة. . 
هيد ني تعريف العمرة 
الفصل الأو ل: ميقات العمرة المكاني والزماني 
المبحث الأول: ميقات العمرة المكاني 
اللبحث الثاني: ميقات العمرة الزماني 
الفصل الغاني: أحكام العمرة 
المبحث الأول: هل العمرة سنة أم فرض؟ 
البمحث الثاني: العمرة في رمضان وحكم تكرارها 
المبحث الثالث: عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم 
الملبحث الرابع: التحلل من العمرة 


الياب الرام: مفسدات المج والعمرة ومواتعهما 


الفصل الأول: نات الى رائ" 
الميحث الأول: ما يفسد النسك 


الح الثاني: ما يوجب اهدي ولا يفسد النسك 
المبحث الثالث: هل يفسد الفسوق والحدال النسك؟ 
المبعحصث الرابع: حل إفساد النسك بالجماع 
المبحث الخامس: الواجب في الفاسد من النسك 
المسعحث السادس: صور فشا الحج الفاسد 
الفصل الثاني: موانع الحج والعمرة أو الإحصار 8ظ 
تمهيد بي سرد موانع النسك وتعريف الإحصار والفوات 
الميحث الأول: الممنوع عن عرفة والبيت معا 

شروط تحلل الممنوع عن عرفة والبيت معا 
المبحث الثاني: الممنوع عن عرفة فقط 
المبحث الثالث: الممنو ع عن البيت فقط 
المبحث الرابع: حكم قضاء النسك الفائت 
المبحصث الخامس: هل تمنع العدة الإإحرام بالحج 

ظ الياب الخامس: دماء الحيج والعمرة.. ‏ 

الفصل الأول: اهدي 


. فهيد في تعريف اهدي 
ا مميحث الأول: الأمور الي توجب اهدي 
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200 
201 
202 
265 
267 


268 ١ 


271 
274 


275 


279 
280 
281 
283 
284 
286 
287 
289 
290 
291 
293 
294 
295 
295 


297 


301 


302 


302 


المبحث الثاني : شروط صحة الهدي وشروط ذبحه منى 
المبحث الثالث: وقت وجوب هدي التمتع وحكم ذبحه قبل يوم النحر 
المبحث الرابع: سنن 2 ومندوباته 
الممبحث الخامس: سن افد وسلامته من العيوب 
الملبحث السادس: الاشتراك في اهدي 

هل يجرئ ا شتراك أكثر من سبعة في الهدي؟ 
المببحث السابع: اتحاد الهدي 
اللبحث الثامن: كيف تذبح هديك اليوم؟ 
المبحث التاسع: الصيام العوض عن الهدي عند العجز 
الفصل الثاني: الفدية 
تمهيد في تعريف الفدية وي الفرق بينها وبين الهدي 
اللبحث الأول: حكم الفدية وأنواعها 
المببحث الثاني : ما يو حب الفدية 

ما يوحب حفنة من طعام تعطى للفقير 
المبحث الثالث: الإمور الى تتحد فيها الفدية 
الفصل الثالث: جزاء الصيد 
تمهيد في تعريف جزاء الصيد 
اللبحث الأول: حكم جزاء الصيد 
الممعحث الثاني : ما لا جزاء فيه 
المبحث الثالث: تعدد الجزاء 
المببحث الرابع ل ا 
الببحث الخامس: أنواع جزاء الصيد 
الملبحث السادس: المثل المقابل لكل نوع من أنواع الحيوانات 
البحث السابع: الأكل من دماء الحج والعمرة 


الماب السادس: زبارة المدينة النبوية على سأكها أفضل الصلاة والسلام 


تمهيد ف فضل المدينة التبوية 


الفصل الأول: زيارة المسحد انبوي والسلام على البي صلى الله عليه وسام 


تمهيد في فضل الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم 
اللبحث الأول: المبادرة بزيارة القبر الشريف ٠‏ 
المبحث الثاني: الدحول من باب السلام 
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304 
306 
309 
313 
314 
316 
317 
318 
320 
323 
34 
324 
326 
327 
327 
329 
330 
330 
332 
333 
335 
337 
338 
341 


344 
344 
348 
350 
351 


المبحث الثالث: استحباب تحية المسجد قبل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم 352 
بحت ارايع: ديد موقع القبر الشريف وكيفية السلام على على الي صلى الله عليه وسلم 353 


كيفية السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه 

إقراء الزائر السلام على الني صلى الله عليه وسلم من وصاء 
المبحث الخامس: البي صلى الله عليه وسلم حي ف قبره 
لمعيف السادس: بدع بعض الزوار أمام القبر الشريف 
الفصل الثاني: امحافظة على الصلوات في المسجد النبوي 
اللبحث الأول: فضل الصلاة في المسجد النبوي 
اللبحث الثاني: نبذة تاريخية عن توسعة المسجد النبوي 
المبحث الثالث: هل للتوسعة فضل المسجد النبوي 
الفصل الثالث: زيارة مزارات المدينة 
المبحث الأول: زيارة البقيع 
الملبحث الثاني: زيارة شهداء أحد 
المبحث القالث: زيارة مسجد قباء 
المبحث الرابع: زيارة مآثر المدينة 
الفصل الرابع او 
المبحث لار في كيفية السلام عند المغادرة 
الملبحث الثاني: النهي عن اتخاذ القبر الشريف وثنا أو عيدا 
الخاتمة في يوميات الحج في الفقه المالكي 

اليوم الأول: يوم الميقات 

اليوم الثاني: يوم الدحول إلى مكة 

اليوم الثالمث: يوم التروية 

اليوم الرابع: يوم عرفة 

اليوم الخامس: يوم العيد 

اليوم السادس: أيام منى 

اليوم السابع: آخر يوم ممكة 
أهم مصادر البحث ومراجعه 
فهرس 


300 


354 
356 
357 
` 358 
361 
362 
362 


363 


365 
366 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
375 
375 
35 
376 
36 
37 
37 
377 
379 
393 


